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ةیناثلا ةعبطلا  ةمدقم 

ءزجلاف  . اھراسحناو ةیندملا  ةلودلا  دوعص  وھ  باتكلا  اذھل  فصو  قدأ  نوكي  امبر 
روصعلا ملاظ  نم  انعمتجم  جورخل  يجيردتلا  مدقتلا  ىطخ  نایبل  سركم  هنم  لولأا 

. ةيرحلاو ةثادحلا  راونأ  ىلإ  ىطسولا 

ةیخيراتلا ةلقنلا  هذھ  ثادحلإ  نوفقثملا  اھبعل  يتلا  راودلأا  نیبي  نأ  باتكلا  لواحو 
. ابيرقت نامزلا  نم  نرقلا  فصنو  نرق  دادتما  ىلع 

مظنملاو يجيردتلا  عجارتلا  ىطخ  ضرعتف  باتكلا  نم  ةریخلأا  لوصفلا  امأ 
ةلودلل ةيركفلا  ةموظنملا  ىلإ  ديدج  نم  ةدوعلا  ةیغب   ، كاذ ةضھنلا  عورشمل 
رصمب تفشأ  دق  اھنأ  مغر   ، ملع ریغ  ىلع  نوریثك  نلآا  اھب  لزغتي  يتلا  ةینامثعلا 

. باتكلا اذھ  نیبي  امك  للاھلا  ىلع 

ملف ماع ١٩٩٣،  يف  ىلولأا  ةعبطلا  روھظ  ذنم  تضم  دق  ةریثك  نینس  نأ  عمو 
هتركفب اعنتقم  تلاز  امف   . هیف درو  امم  ءيش  رییغت  ىلإ  ةجاحب  يننأ  رعشأ 
يتلا ءاطخلأا  ضعب  ىوس  فذحأ  مل   . ىریغ اھب  عنتقي  نأ  ىنمتأو  ةیساسلأا 
ملو اھبتكأ  مل  تارابع  ةفاضإ  تناك  ةبارغلل -  اھمھأو -   ، ىلولأا ةعبطلا  يف  ترھظ 
ارذع اذھ  ناك  امبرو   ، فینج يف  نطولا  جراخ  امیقم  اھتقو  تنك   . اھنأشب رشَتَسأ 

يتراشتساو يب  لاصتلاا  نم  مھنكمت  مدعل  اھنیح  باتكلا  ةعابط  ىلع  نیمئاقلل 
نأشب 

. ةفاضلإا هذھ 

فیك  » نونعملا لصفلا  وھف  يداقتعا  يف  ةیناثلا  ةعبطلا  هذھ  يف  مھملا  ديدجلا  امأ 
تاباختنلاا يف  ظوحلملا  مھمدقت  دعب  هترشن  يذلا  ؟»،  ناوخلإا ىلإ  انلصو 
تاروطتلا لكل  ةجیتنو  ةصلاخ  قحب -  ثدحلا -  كلذ  يل  ادب  ماعل ٢٠٠٥،  ةیناملربلا 

ةأطو تحت  ةیندملا  ةلودلا  حنرت  ىلع  احضاو  انلاعإ  ناك   . باتكلا اذھ  اھدصر  يتلا 
. اھراصنأو ةینيدلا  ةلودلا  ةاعدل  ةقحلاتملا  تابرضلا 

فرشم حافكل  ةياھنب  اناذيإ  حنرتلا  اذھ  نوكي  لاأ  ىلع  نيدھاج  لمعن  نأ  وھ  لملأاو 
دادتما  ىلع  انوفقثمو  انبعش  هضاخ 

. نینسلا تارشع 

قیفوتلا يلو  اللهو 
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وینوي ٢٠٠٩ ةرھاقلا - 



ىلولأا ةعبطلا  ةمدقم 

وأ  ، ةيرحلاو ةفاقثلا  وھ  دحاو  روحم  لوح  اھفلاتخا  ىلع  باتكلا  اذھ  لوصف  رودت 
ةيرصملا ةلودلا  مایق  نأ  روطسلا  هذھ  بتاك  ىريو   ، ةيرحلا ةفاقث  لوح  قدأ  ریبعتب 
يلعفلا كلاھلا  نم  نطولا  اذھ  ذقنأ  دق  نامزلا  نم  نینرق  نم  لقأ  لبق  ةثيدحلا 

يف راودلأا  مھأ  اوبعل  دق  نیفقثملا  نأ  ىريو   ، ىرخأ اًبوعش  قحل  يذلا  راثدنلااو 
تاراسكنلااو مئازھلا  مغر  ةوطخ  ةوطخ  رصم  داق  يذلا  يركفلا  رییغتلا  ثادحإ 

. لبق نم  هیلع  تناك  امم  لضفأ  ةلحرم  لك  يف  حبصتل 

انیضري ةزیجولا لا  ةرتفلا  كلت  للاخ  هانققح  يذلا  مدقتلا  نم  ردقلا  اذھ  نأ  مھفأ  انأو 
لاز ام  هنأو   ، اعًساش لاز  ام  عقاولاو  تاعقوتلا  نیب  قرفلا  نأو   ، وحن يأ  ىلع  نلآا 
لبق اًیبھذ  ارًصع  شیعن  انك  اننأب  لوقلا  امأف   ، قح كلذ  لك   .. ریثكلا لعفن  نأ  انیلع 

« ةیعبتلا  » ةفاقث يف  انلخدتل  ةلودلا  هذھ  تءاج  مث   ، ةثيدحلا ةلودلا  مایق 
امو هیف  انك  ام  لھجلا  لك  لھجي  هنإ  هنع  لاقي  ام  طسبأ  لوق  وھف   ،« رامعتسلاا و«

. هیلإ انحبصأ 

نأ معزأو   ، برغلاب انلاصتاب  تأدب  دق  ةثيدحلا  انتضھن  نأ  لاحلا  ةعیبطب  ملعن  نحنو 
، ضعبلا بھذي  امك  ةیسنرفلا  ةلمحلا  ببسب  لا  يلع  دمحم  لضفب  مت  دق  كلذ 
ىف لیصفتلاب  دریس  امك  اھیلع  دعاست  ملو  ةضھنلا  ترخأ  ةلمحلا  نأ  ةقیقحلاف 

اسًابتقا نكت  مل  برغلاب  لاصتلااب  اھرثأت  مغرب  ةثيدحلا  ةفاقثلا  نكلو   ، باتكلا اذھ 
عم عارصلا  للاخ  نم  نایحلأا  مظعم  ىف  ترولبت  لب  هنع  اًیفرح  لاًقن  وأ  هنم  ارًشابم 
يف لاصتلاا  كلذ  ناك  ذإ   ، هتاقلطنمو همیق  نم  ریثكلل  ضفرلا  للاخ  نمو  برغلا 
تاذلل ةیفاقثلا  تباوثلا  ىلإ  ةدوعلاب  تاذلا  دیكأت  ةلواحملو  ةعجارملل  ةصرف  هتقیقح 
روصع اھتسمط  يتلا  ةیملاسلإا  انتراضح  يف  ةلیبنلا  میقلا  ءایحلإو   ، ةيرصملا

دض ةثيدحلا  ةيرصملا  ةفاقثلا  عارص  ناك  انھ  نمو   ، ةینامثعلا ةیكولمملا  ملاظلا 
. ةلقتسم ةیفاقث  ةیتاذ  دیكأتل  اًیعس   ، اعًم كيرتتلا  دضو  بيرغتلا 

ثادحلإ  ، يلع دمحم  ةميزع  لثم  يف  ناك  ولو   ، اھدحو مكاحلا  ةدارإ  يفكت  لاو 
هتازاجنإ نم  دحاو  ىلإ  عجري  لضفلا  نكلو   ، عمتجملا يف  مجحلا  اذھ  لثمب  رییغت 

، يرصعلا میلعتلا  رشن  لاحلا  ةعیبطب  كلذب  ينعأو   ، ةلئاھلا ةلقنلا  كلت  قیقحت  يف 
ةقيرطلا ىلع  رصم  مكحي  نأ  دارأ  دق  حومطلا  ينابللأا  يدنجلا  اذھ  ناك  اذإف 

يتلا يھ  سرادملا  نإف   ، اھسفن ةقيرطلاب  اھومكحیل  هئافلخل  اھثروي  نأو  ةینامثعلا 
، ةایحلا يف  ةقيرطلا  هذھلو  مكحلا  يف  بولسلأا  اذھل  نیضفارلا  نیفقثملا  تجرخ 

جردتلاب  ، تايرحلاو قوقحلا  عازتنلا  عارصلا  أدب  نیملعتملا  نم  ديدج  لیج  ءوشن  عمو 
. عاطقنا امنودو 



ناسنلإا قوقح  قیثاوم  اھیلع  صنت  يتلا  تايرحلاو  قوقحلا  طسبأب  لاًثم  أدبنلو 
خيراتلا نم  ملعن  دق  نحنف   . ةایحلا يف  قحلا  ةيرح  كلذ : لبق  ةھيدبلا  اھیلمت  يتلاو 

ولو ىتح  كیلامملاو  كارتلأا  نم  هماكح  ءازإ  ةیلعف  قوقح  هل  نكت  مل  يرصملا  نأ 
ءارمأ نع  عونلا  اذھ  نم  تارابعب  لاًثم  يتربجلا  باتك  لفحيو   . ةيرظن قوقح  هل  تناك 
مظعأ نم  ناك  كب  دارمف  : » يلع دمحم  مكح  لبق  میلاقلأاو  ةمصاعلا  يف  كیلامملا 

يف فشاكلا  میلسو  هلاوزب ..» لوزي  مھلا  لعلف  يرصملا  میلقلإا  بارخ  بابسأ 
ریملأاو نيریثكلا ..» لتقو  ءامدلا  كفس  ىلع  ؤرجتو  ملظو  ةلوص  هل  تناك   » طویسأ
هریغو يتربجلا  انل  فصيو   . خلإ خلإ  هربجتو !» هملظل  ران  دياقب  بقلي  ناك   » اغأ دئاع 

يف مھفویسب  نوبعلي  ةيراشكنلإا  دنجو  كیلامملا  ناك  فیك  رصعلا  يخرؤم  نم 
اوناك نم  يصحت  نأ  لواحو   ، لتقلا ةوھش  درجمل  وأ  بھنلاو  بلسلل  سانلا  باقر 
ءلاؤھ ىلإ  تفضأ  نإ  امیس  لا  علھلا  كبیصیسو  ةدحاو  ةنس  يف  ىلتق  نوطقسي 
يف سنت  لاو   . دسافلا مكحلا  اذھ  لظ  يف  ةيرودلا  تاعاجملاو  ةئبولأا  اياحض 
ةھبشُ لقلأ  مھسوءر  ةليوز  باب  ىلع  قلعتو  مھباقر  برضت  تناك  نم  اضًيأ  كئاصحإ 
اذامل اھتعاس  فرعتسو  ةیكولمملا  وأ  ةیناطلسلا  رماولأل  ةفلاخم  وأ  ةءاسإ  وأ 

. رثدنن نأ  انكشوأ 

، لتقلا لبق  ةيروص  ةمكاحمو  يروص  باوجتسا  كانھ  ناك  اھمايأ   ، نایحلأا ضعب  يف 
( مھتملاب يأ   ) هب اوءاج  مث  : » زجوملا وحنلا  اذھ  ىلع  متي  ناكف  رملأا  بلغأ  امأ 

! ةایحلا يف  قحلا  مارتحا )  ) ناك اذكھ  هسأر ..!» اوعطقف 

. افًورعم ملظملا  رصعلا  اذھ  يف  عافدلا  قح  نكي  مل  ذإ 

نأ لاو  لاًصأ  ةنھملا  هذھ  انفرع  لاو   ، ةاماحملا اھمسا  ةنھم  كانھ  نكت  ملو 
نم دحاو  نرق  ىلع  لاًیلق  ديزي  ام  لبق  لاإ   ، اقًوقح مھتمللو  تاءارجإ  ةمكاحملل 
ركذأو ةنس ١٨٦٨  يف  لاإ  قوقحلا )  ) نوناقلل ةسردم  رصم  يف  أشنت  ملف   ، نامزلا
اضاخ ناذللا  كرابم  يلعو  يواطھطلا  ةعافر  امھ  نيریبك  نیفقثم  لضف  كلذ  يف 

. رصم يف  ثيدحلا  میلعتلا  رشن  ةكرعم 

ويدخلا ناك  لاو   ، لاحلا ةعیبطب  ةأجف  ةایحلا  يف  قحلا  ىلع  ءادتعلاا  فقوتي  ملو 
قحلا اذھ  سدقي  امًكاح  هدھع  ىلع  قوقحلا  ةسردم  تئشنأ  يذلا  لیعامسإ 

نوفقثملا لصاوو  اقًوقح  جيردتلاب  بستكي  أدب  عمتجملا  نكلو   . هفلاسأ نم  رثكأ 
. نولعفي اولاز  امو  قوقحلا  هذھ  قاطن  عیسوت  ىلإ  ةوعدلا 

نم هلیج  زاجنإ  اھب  ددّحي  ةغیلب  ةرابع  يف  روطتلا  اذھ  هدبع  دمحم  ماملإا  فصيو 
: لوقي نیح  ةیبارعلا  ةروثلا  مايأ  نیفقثملا 

اھل رطخي  مل  يھو  اھمكاح  ىلع  اھقح  ةفرعم  ىلإ  ةيرصملا  ةملأا  اعد  نمیف  تنك  »
نأب داقتعلاا  ىلإ  انوعد   ... اًنرق نيرشع  ىلع  ديزت  ةدم  لاب  ىلع  رطاخلا  اذھ 



لاو هئطخ  نع  هدري  هنأو لا  مھتاوھش  مھبلغتو  نوئطخي  نيذلا  رشبلا  نم  وھ  مكاحلا 
لوقلا اذھب  انرھج   . لعفلابو لوقلاب  هل  ةملأا  حصن  لاإ  هتاوھش  نایغط  فقي 

«!.. دیبع يّأ  هل  دیبع  مھلك  سانلاو  ديدح  نم  ملاظلا  ديو  هناوفنع  يف  دادبتسلااو 

رییغتلاو ريونتلا  داور  نم  هریغو  هدبع  دمحم  هعفد  يذلا  نمثلا  كلذ  احًداف  ناك  مكو 
مھدھج لضفب  اننكلو  ادًيرشتو  اًیفنو  انًجس  اعًیمج : نمثلا  اوعفد  يفاقثلا ..!

ىلوأ ىلإ  لماك  تاوم  نم  هیف  انك  امم  انلقتنا  ةیصخشلا  مھتایحضتو  يركفلا 
. ةایحلا تابتع 

انتایح روطت  يف  ةضيرعلا  طوطخلل  ةیصخش  ةءارق  باتكلا  اذھ  نم  يلي  امیفو 
لماوعل اضًيأ  ةیصخش  ةءارقو   ، روطتلا اذھ  ةریسم  يف  هانبستكا  املو  ةیفاقثلا 

يھ يتياغ  نوكتل  تاساردلا  كلت  يف  يتقاط  دھج  تلذب  دقو   . عجارتلاو ساكتنلاا 
لمجم نكلو   ، هلضف اًيأر  هنم  تدفأ  نم  لكل  بسنأ  نأ  ينتفي  ملو   . اھدحو ةقیقحلا 

. لاوحلأا عیمج  يف  ةیصخشلا  يتیلوئسم  تاجاتنتسلااو  جھنملاو  ةءارقلا 

. هؤرقي يذلا  باتكلا  ىلإ  ةیصخشلا  هتلامأتب  فیضي  نأ  امًئاد  ئراق  لك  عسوبو 
وأ ةركف  يعم  لمأتي  نأ  ىلإ  ئراقلا  وعدأ  نیح  ةيرحلا  هذھ  ىلع  ىدعتأ  لاأ  وجرأو 

. باتكلا اذھ  تاحفصل  هكرتأ  نأ  لبق  نیتركف 

مساقو هدبع  دمحمو  يّواطھطلا  ءامسأ  تاساردلا  هذھ  يف  رارمتساب  ركذأ  يننإ 
هذھ نكلو   . ةثيدحلا انتفاقث  يف  ريونتلا  ةبكوك  عئلاط  مھرابتعاب  نیسح  هطو  نیمأ 
داور اھباحصأ  رابتعاب  ةضھنلا  موصخ  نم  راض  موجھل  نلآا  ضرعتت  تاذلاب  ءامسلأا 
ذاتسلأ لاًوطم  اثًحب  ارًخؤم  تأرق  دقف  اذھلو   . ةثيدحلا انتفاقث  يف  ةیناملعلا » »
انتغل يف  حلطصمك  تلخد  نیح  ةیناملعلا  نأ  هیف  تبثي  نأ  لواحي  يبرع  يعماج 
ينعت لب   ، برغلا يف  لاحلا  ناك  امك  مَلاعلا »  » ىلإ ةبسنلا  ينعت  نكت  مل  ةیبرعلا 
تارشعل عمتجملا  اھمھف  اذكھو  اھداور  اھمھف  اذكھ  ملعلا ..!»  » ىلإ ةبسنلا 
يعماجلا ذاتسلأا  اذھ  دھجي  نأ  ىلإ  ةجاحب  نكي  مل  رملأا  نأ  يدنعو   . نینسلا

اغًیلب اعًافد  هتاذب  داورلا  ءلاؤھ  لمع  ناك  دقف   . ةیخيراتلا دیناسلأا  نع  اثًحب  هسفن 
انبتاك زجويو   . موقلأاو حلصلأا  وحن  عمتجملا  ةایح  رییغت  اولواح  نیح  نيدلا  نع 
ةفاقثلاو ةسایسلا  نیب  ةقیمعلا  ةطبارلا  كلت  لكیھ  نیسح  دمحم  د.  لحارلا 

: ماملإا ذاتسلأا  نع  لوقي  نیح  هتاركذم  نمض  ةللادلاب  ةّینغ  ةرابع  يف  نيدلاو 

اًبيدأ اًبتاك   .. يأرلا رح  لاًجر  ناكو   ، ءاتفلإا زكرم  غلب  دق  هدبع  دمحم  خیشلا  ناك  »
نأب ىدانف   ، كاردإ نسحأ  قطنملا  دعاوق  كرديو  قوذت  ریخ  ةغللا  لامج  قوذتي 
يذلا وھ  دومجلا  نأ  ىلإ  ددرت  ریغ  يف  بھذو   .. ءيش يف  نيدلا  نم  سیل  دیلقتلا 

دَّیق هنلأ  يبنجلأا  رامعتسلال  ةمعط  اھلعجو  رخأتلاب  ةیملاسلإا  ةملأا  ىلع  ىضق 
ةياغ ىلإ  ریكفتلا  يف  ثاعبنلاا  نم  هتعنم  دویقب  ةیملاسلإا  مملأا  هذھ  يف  لقعلا 

«. هنأش لج  قلخ الله  يف  للاجلاو  لامجلاو  قحلا  كاردلإ  هغولب  عاطتسي  ام 



عافدلا ىلإ  جاتحت  لا   ، اب قیمعلا  ناميلإا  نم  عون  يھ  مھفلا  اذھب  ةیناملعلاف 
لوضف نم  حبصي  امك   . ملْعلاوأ مَلاعلا  يف  ةيوغللا  تاقاقتشلاا  نع  ثحبلاب  اھنع 
ىلع ةریغ  سانلا  دشأ  نم  اوناك  ءلاؤھ  ريونتلا  ةداق  نأب  ریكذتلا  كلذ  دعب  لوقلا 
دمحمف  . اھل امًھف  مھرثكأو  انتدیقع  نع  نیعفادملا  بلصأ  نم  اوناك  مھنأو   ، نيدلا

بتاك وھ  نیسح  هطو   ،« وتوناھ ىلع  درلا  و« دیحوتلا » ةلاسر   » بحاص وھ  هدبع 
اعًافد ةیسنرفلاب  اباتك  فلأ  دقف  نیمأ  مساق  امأ  قحلا .» دعولا  و« ملاسلإا » ةآرم  »

. انموصخ دحأ  ىلع  هب  دري  هتراضحو  ملاسلإا  نع 

ذنم ريونتلا  ةداق  نومجاھي  نم  ناھذأ  نع  بیغي  قئاقحلا  هذھ  نم  اًيأ  نأ  بسحأ  لاو 
، يساسلأا مھلغاش  يھ  ةقیقحلا  نأ  يف  ارًیثك  كشأ  ينكلو   ، مویلا ىتحو  ةعافر 
دوعن يكل  نینرقلا  نيذھ  للاخ  انتایح  تءاضأ  يتلا  حیباصملا  لك  ءافطإ  وھ  ام  ردقب 
ملاظلا اذھ  لثم  يفف   . هنم وجنن  دكن  مل  يذلا  ملاظلا  ىلإ  انرایتخابو  انمادقأب 

. بلغأ قحلا  رون  نأ  نمؤن  انك  نإو   ، اوءاش ىَّنأ  انودوقي  نأ  مھیلع  لھسي 

لصاوي نأ  ديري  لھ  وھ : لعفلاب  مویلا  انعمتجم  هجاوي  يذلا  يقیقحلا  يدحتلاو 
نأ ديري  لھ  ؟ .. ةضھنلا علطم  ذنم  نیفقثملا  نم  هئانبأ  لضفأ  اھأدب  يتلا  ةریسملا 
كاردلإ هغولب  عاطتسي  ام  ةياغ  ىلإ   » رصعلا ةایح  شیعن  يكل  ةيرحلا  ءانب  لمكتسي 

دب لاف  ىغتبملا  وھ  كلذ  نكي  نإ  »؟  هنأش لج  قلخ الله  يف  للاجلاو  لامجلاو  قحلا 
ركفلا ةداق  مھ  نوفقثملا  حبصي  نأ  دب  لا   . عمتجملا يف  اھتمیق  ةفاقثلا  درتست  نأ 
ماعلا يأرلا  نيوكتل  نادجولاو  لوقعلا  ىلإ  ذافنلا  ةصرف  مھل  حاتت  نأو   ، لعفلاب
ىلع امإ  مھ : امك  اولظ  ام  اذإ  كلذ  ققحتي  نلو   . اعًم ةيرحلاو  يعولاب  حلسملا 

. ريربتلاو لیلھتلل  اقًاوبأ  امإو   ، مھسفنلأ نونغتي  عمتجملا  شماھ 

كلف يف  رودت  اھنكلو   ، ةفلتخم لحارم  يف  ةقرفتم  باتكلا  اذھ  لوصف  ترشن 
: يرظنلا وأ  يصصقلا  هلمع  يف  ءاوس  بتاكلا  اھب  لغشنا  ةدحاو  تامامتھا 

ترشن دقو   . برغلاب ةلصلاو   .. رخلآاب ةقلاعلاو   .. عمتجملا يف  فقثملا  رودو   .. ةيرحلا
رياني يف  روصملا )  ) ةلجمب ةعباتتم  تلااقم  يف  ةيرحلاو » ةفاقثلا   » ةنونعملا لوصفلا 
يف ةفاقثلا » نع  ءانغتسلاا   » لصف رشن  اھسفن  ةلجملا  يفو  ةنس ١٩٩٣،  رياربفو 
اثًحب ناكف   ،« نیسح هط  بدأ  يف  برغلاو  نحن   » نونعملا لصفلا  امأ  ةنس ١٩٨٩ .
ةيوئملا ىركذلا  يف  ةرھاقلا  ةعماجب  بادلآا  ةیلك  اھتماقأ  يتلا  ةودنلا  ىلإ  امًدقم 

ةنس ١٩٨٦ يف  ؟ » برغلا انھركي  اذامل   » ةسارد تبتكو  (. ١٩٨٨  ) دیمعلا ذاتسلأل 
. فلتخم ناونعب  نیتقلح  يف  مارھلأا  اھترشنو 

ةفاضلإا نع  افًشك  لب   ، طقف ةیصخش  اعًومد  نوكت  لاأ  تلواح  دقف  تاربعلا )  ) امأ
نع لولأا  لاقملا  ترشنو  ريونتلا  ةریسم  ىلإ  رابكلا  نولحارلا  ءلاؤھ  اھمدق  يتلا 
يف هل  ةیحت  يقح  ىیحي  لاقم  ناكو  للاھلا )  ) ةلجم يف  هلیحر  دعب  سيردإ  فسوي 
بلأا اذھ  نادقف  يف  دیحولا  يئازعو   . روصملا ةلجمب  ( ١٩٩٢  ) ریخلأا هدلایم  دیع 
دقف اذھلو  هنع  اًیضار  ناك  هنأو  لاقملا  اذھ  أرق  هنأ  اعیمج  يلیج  باّتكُل  میظعلا 



نم دعبأ  خيرات  ىلإ  میكحلا  قیفوتل  دازرھش »  » لاقم عجريو   . وھ امك  هیلع  تیقبأ 
انھ هرشن  دیعأ  انأو   . اضًيأ میكحلا  ةایح  ءانثأ  بتاكلا )  ) ةلجمب هترشن  دقف  ریثكب  كلذ 
امًئاق ناك  يذلا  لایجلأا  نیب  راوحلا  نم  عونلا  كلذ  لجسلأ  فرصتلا  نم  ءيش  دعب 
ءًاثر يل  ةبسنلاب  لثمي  هنإف   ، دقنلا يف  لاًاقم  نكي  نإ  وھو  مايلأا  كلت  يف 
لاقملا ناكو   . ىرخأ تارواحمو  راكفأ  هیف  انلغشت  تناك  ىضم  رصع  تامامتھلا 

. ئجافملا هلیحر  دعب  عادو  ةملك  دبع الله  رھاطلا  ىیحي  لحارلا  قيدصلا  نع  ریخلأا 
دحاو نع  يراكذتلا  اھددع  يف  تاینینامثلا  علطم  يف  ةوطخ )  ) ةلجم هترشن  دقو 
يف رخآ  اًبرد  ةریصقلا  هتایح  ربع  ءاضأ   ، ةریصقلا ةصقلا  يف  تاوصلأا  بذعأ  نم 

. ريونتلا ةریسم 

.. هتمحرب مھلمشي الله  نأب  اعًیمج  مھل  ءًاعد 

... مھ اوفقوت  ثیح  نم  لعاشملا  لمح  لصاون  نأبو   ، مھلذخن لاأب  لاًمأو 

نود اعیمج  هئانبلأو  نطولا  اذھل  ارًیخ  اھودارأ  يتلا  ريونتلا  ةلاسر  ققحتت  نأ  ىلإ 
.. قفوملا اللهو   . قيرفت

رھاط ءاھب 

ويام ١٩٩٣ فینج - 



لولأا  مسقلا 
! تار ـــ ظنلا



ةيرحلاو  ةفاقثلا 
؟ رصمل نوفقثملا  مدق  اذام 

هلعفي ام  لك  ناك  نإ  ناسنلإا  وھ  ام  »

« رثكأ ناویح لا  وھ  ؟ .... مانيو برشيو  لكأي  نأ  وھ 

« تلماھ :» ریبسكش

!« سان اي  فقثتن  نأ  ةیمھأ  :» راصتخابو

« سيردإ فسوي  »

رصم مكاح  فصي  اًباتك  وأ  لاًاقم  مویلا  تعلاط  كنأ  ول  ئراقلا  يزيزع  كلوق  ام 
ادعلا ثیلو  ادنلا  بیجم   ... مجعلاو برعلا  أجلم   ... مملأا باقر  كلام  :» ةیلاتلا تارابعلاب 

ّلاإ اوًدع  هل  عدت  لاو   ... هكلم اھرسأب  ایندلا  لعجاو  هكلم  مْدأ  مھللا   .... ىدھلا رمقو 
»؟! هتكلھأ ّلاإ  افًلاخم  لاو   ... هتمصق

راختفا ساسأو  ءامسلا  سمش  هنإ  ءارزولا  سیئر  نع  بتاكلا  اذھ  لاق  ول  كنظ  امو 
نإو  .. ایندلاو نيدلا  ةجھبو  لثاملأاو  ءاسؤرلا  جاتو  مكحلاو  ملعلا  ندعمو   ، ءاسؤرلا

؟ لَبقُلل اھرھاظ  نوكیل  لاإ  قَلخْتُ  مل  ءارغلا  هدي 

لذتباو قافنلا  يف  دحلا  زواج  دق  هنأب  بتاكلا  اذھ  ىلع  مكحتس  كنأ  نظلا  بلغأ 
ىلع ءارزولا  سیئرو  مكاحلا  بضغیسو  لب   . كرابتعا نم  هطقست  ةجرد  ىلإ  هسفن 
قوف ناك  ول  امك  مكاحلا  روصي  هنلأ  راض  وھف   . كیكرلاو راضلا  حيدملا  اذھ  نم  ءاوسلا 
نأ مكاح  لك  ىنمتي  يتلا  ةیطارقميدلا »  » ةفص كلذب  هنع  عزنیف  رشبلا  ىوتسم 
، بتاكلا روصي  حيدملا  اذھ  نإ  مث   . قدصت مل  مأ  هیلع  تقدص  ءاوس  مویلا  اھب  فصوي 

ءارزولا سیئر  ءازإو  مكاحلا  ءازإ  عونخلاو  ةلذلا  فقوم  يف   ، نینطاوملا نم  دحاو  وھو 
عمتجملا يف  رحلا »  » ناسنلإا ةفص  هنع  عزني  ثیحب  هدي  لیبقت  يف  عمطي  يذلا 
. مویلا ملاع  يف  ءاوسلا  ىلع  موكحملاو  مكاحلا  سعتْيُ  ءيش  اذھو  رحلا » »

لبقف كلذ  عمو   . ملاكلا اذھ  لثم  بتكي  نم  ظحلا  نسحل  مویلا  دجوي  لاف  انھ  نم 
انیفقثم لضفأ  اھب  بطاخي  يتلا  ةغللا  يھ  هذھ  تناك  نامزلا  نم  نینرق  نم  لقأ 

كلت ركنتسن  مویلا  انك  ام  اذإف   . مظعلأا ردصلاو  ينامثعلا  ناطلسلا  رصعلا : ماكح 
انریغت دق  اننأ  كلذ  ىنعمف  نینسلا  نم  تائمل  ةدئاس  تَّْلظ  نأ  دعب  اھنم  رفننو  ةغللا 

. نمزلا مكح  يف  ةزیجولا  ةرتفلا  هذھ  للاخ  ارًیثك 



لبق نینرقلا -  نيذھ  لبق  رصم  لاح  ناك  فیك  يأ  ؟  انریغت فیك  وھ : مھملا  لاؤسلاو 
؟ يلع دمحم  لبقو  ةیسنرفلا  ةلمحلا 

مھأ نمو   . ةرتفلا كلت  يف  انتلاح  ةفرعم  يف  بغارلا  ئراقلا  فعست  خيراتلا  بتك 
يف يتربجلا  نمحرلا  دبع  ريدقلا  انخرؤم  وھ  ثادحلأل  رصاعم  هبتك  ام  بتكلا  كلت 
فصي رابخلأاو .» مجارتلا  يف  راثلآا  بئاجع   » لیلجلا هرفس  نم  نیلولأا  نيءزجلا 
ةمتاخ يھ  يرصملا  خيراتلا  تارتف  كلحأ  نم  ةرتف  نيدلجملا  نيذھ  يف  يتربجلا 
دعب لولأا  میلس  ناطلسلا  ناكو   . يكولمملا يكرتلا -  رامعتسلاا  نم  نورق  ةثلاث 

كیلامملا نم  نیقباسلا  ماكحلا  ةقبط  ىلع  ىقبأ  دق  ةنس ١٥١٧ )  ) رصم حتف  نأ 
نوكت نأب  ىضق  دق  میلس  ناكو   . اھفازنتساو رصم  مكح  يف  ةناتسلأا  نع  اوبونیل 

قح لاإ  عارزلل  نوكي  لاف  هدعب  نم  كارتلأا  نیطلاسللو  هل  اكًلم  ةیعارزلا  رصم  ضرأ 
ناكو  . مازتللاا ماظن  أشن  بئارضلل  عارزلا  ءادأ  نامضلو   . اھلوصحم نم  ءزجب  عافتنلاا 
نع بئارضلا  ةینامثعلا  ةلودلل  دّروي  نأ  يكولمملا )  ) مزتلملا ىلع  نأ  كلذ  ىنعم 

فرصتلا قح  كلذ  لباقم  يف  هلو  رصم  ضرأ  نم  ىرقلا  نم  ةعومجم  وأ  ةنیعم  ةيرق 
ضرلأا يف  ادًیبع  ةیلعفلا  ةیحانلا  نم  نوحلافلا  راص   . اسًانو اضًرأ  همازتلا  ةرئاد  يف 
تبدجأو فيرلا  نم  مھبورھ  رشتناف   ، ملظلاو للاغتسلاا  عاونأ  ىسقلأ  نوضرعتي 

. ةبصخم لُبق  نم  تناك  ةریثك  ٍضارأ 

نم اھماكح  نیب  ةیلخادلا  بورحلاو  نتفلا  ةرثكل  ّدرت  اًيِ رصم  عاضوأ  تدادزاو 
يفو ارًاجّتُو -  اعًارز  نیيرصملا -  نم  بئارضلا  عازتنا  يف  مھفسعتو   ، كیلامملا
نم رقفلا  عبتي  امو  رقفلا  رصمب  رشتنا  اذكھو   . قح ریغب  اھبھنو  مھلاومأ  ةرداصم 

كیلامملا نم  ةیمویلا  هبش  تاءادتعلااو  ةيرودلا  ةئبولأا  تعمتجاو   . ضارملأا
ةلمحلا ةیشع  ناكسلا  ددع  نأ  كلذ   . رصم ناكس  ينفت  تداكف  كارتلأا  ةيراشكنإو 

هلصو ددع  لقأ  وھو  ناكسلا  نم  نویلملا  فصنو  نینویلم  زواجتي  دكي  مل  ةیسنرفلا 
كلذ لبق  خيراتلا  ىدم  ىلع  حوارتي  مھددع  لظ  ذإ  تقو  يأ  يف  ةسورحملا  ناكس 

. ةمسن نویلم  نیب ٥ و ١٥ 

نكي ملف   . ناكسلا نم  ةلیلقلا  ةلقلا  هذھ  يف  اًیشاف  هیناعم  لكب  لھجلا  ناكو 
مولعلا ىلع  رصتقملا  يرھزلأا  میلعتلا  ریغ  ةفصلا  هذھ  قحتسي  میلعت »  » كانھ

يف هیلع  ناك  امل  تھاب  لظ  ىلإ  لوحت  دق  ناك  هتاذ  میظعلا  رھزلأا  نكلو   . ةّینيدلا
ناك امب  ةرباغلا  روصعلا  تافلؤم  حرش  ىلع  هئاملع  ءاطع  رصتقاف  هراھدزا  رصع 

قیلعتلا مث  ةميدقلا  تافلؤملا  ىلع  قیلعتلا  يأ  نوتملا -  ىلع  يشاوحلاب  فرعي 
ةدیتعلا ةعماجلا  لاح  وھ  اذھ  ناك  اذإو   ، رثدنا دقف  ديدجلا  عادبلإا  امأ   ، قیلعتلا ىلع 
تافارخلا تداسف  ملعلا  ىفتخا  سانلا : ةماع  لاح  هیلع  ناك  ام  لیختت  نأ  كلف 
يتربجلا مھنع  ثدحتي  ام  رثكأ  امو  نولاجدلاو -  نوشوردتملا  حبصأو  ةذوعشلاو 
عمتجملا اذھل  ةيركفلا  عجارملاو  ةداقلا  مھ  ىسأو -  راكنتسا  يف  مھعدب  نعو 

. لاًقعو ادًدع  راثدنلاا  يف  ذخلآا 



ریبكلا انملاع  صخَِّليُو   . ينامثعلا رامعتسلاا  نم  نورق  دعب  رصم  لاح  هیلإ  لآ  ام  كلذ 
قرشملا نادلب  نم  اھریغو  رصم  يف  رامعتسلاا  كلذ  رمأ  نادمح  لامج  لحارلا د. 

نم امبر -  ارًیحمو  اصًاخ -  اعًون  دعي  يكرتلا  دوجولا  نإ  ةیلاتلا : ةغیلبلا  تارابعلاب 
وزغلل لاًثامم  َّدعُل  ينيدلا  عانقلا  لاولو   ،« ينيدلا رامعتسلاا   » وھ رامعتسلاا 
رھاظم لكو  دیكأت  لكب  ساسلأا  اذھ  ىلع  هجووُلو  هقبس  يذلا  ينثولا  يلوغملا 

يھ ایكرت  تناك  دقف  ةینامثعلا : صقنت  لا  يزازتبلاا  يللاغتسلاا  رامعتسلاا 
لك رصتعتُ  ةعبات  تارمعتسم  تايلاولاو  تلاايلإا  ةیقبو  لصلأا ) نطولا  « ) لوبورتملا »

كارتلأا نإ  لیق  دقل  لب   ، لوبورتملا يف  ادًشح  دشَحتُل  ةبراوم  لاب  اھتاریخو  اھدراوم 
( يعارملا ناكس  ةقيرط  يأ   ) ةیسبتسلإا مھتقيرط  يسایسلا  مھمكح  يف  اوقبط 

ناعطق يعر  ىلإ  لاإ  ناویحلا  ناعطق  يعر  نم  اولقتنا  ام  مھف   ، ناویحلا ةلماعم  يف 
سانجلأاو مملأا  نیب  كارتلأا  لصف   ، ناعطقلا عاونأ  نیب  يعارلا  لصفي  امك  ناسنلإا :

تناك بلاكلاب  هعیطق  يعارلا  سوسي  امكو   ،« دْسَُت قِّْرفَ   » أدبمب لاًمع  ةفلتخملا 
تناك هتیشام  يعارلا  بلحي  امكو   ، ةینامثعلا ةلودلا  دیص  بلاك  ةيراشكنلإا 

رامعتسلاا ةیجیتارتسإ  باتك  نم   ) طقف بلحلل  كارتلأا  دنع  ىربك  ةرقب  ةيروطاربملإا 
(. ريرحتلاو

اھتوق جوأو  اھدھع  ءدب  يف  ةینامثعلا  ةلودلل  ناك  دقف  ةعشبلا  ةروصلا  كلت  مغربو 
نادلبل ةيامح  لثمت  ىربك  ةلودك  تناك   ، ةیسایسلا ةیحانلا  نم  دوجولل  رربم 
ةضھنلاب اھنع  تضفن  يتلا   ، ةّیتفَلا ةیبورولأا  لودلا  ناودع  نم  ةملسملا  قرشملا 

. رامعتسلااو عسوتلل  علطتت  تحارو  ىطسولا  روصعلا  فلخت 

، ةيادبلا ذنم  ةلودلا  هذھ  يف  ةنماك  لشفلاو  بارخلا  رصانع  تناك  دقف  كلذ  عمو 
لودلا لك  نم  مظعأ  لب   ، ىمظع ةلود  ةيركسعلا  ةوقلاو  ةحاسملا  ثیح  نم  تناك 
لودلا هذھ  نأ  ریغ  اسمنلاو ) ارتلجنإو  اسنرفو  ةیقدنبلا   ) ابوروأ يف  اھل  ةرصاعملا 
نمو  ، ةیقیقحلا ةوقلا  بابسأ  نم  اھتنكم  يتلا  ةیملعلا »  » اھتضھن تأدب  دق  تناك 

(١٤٥٣  ) ةنس ةینیطنطسقلا  ىلع  نیینامثعلا  ءلایتسا  نم  دحاو  نرق  دعب  حبصت  نأ 
ةلودلا ةینامثعلا  ةلودلا  قباست  نأ  نم  لاًدبو  ةیقیقحلا  ىمظعلا  ةوقلا  يھ 
ةثيدحلا تاعماجلا  رصع  يف  تماقأ   ، ةوقلاو ملعلا  بابسأب  ذخلأا  يف  اھل  ةسفانملا 

هءارو ىفخي  لا  ةيروطاربملإا  لوح  اًيديدح » ارًاتس   » ةیملعلاو ةیفارغجلا  فوشكلاو 
. فلختلاو لھجلاو  دادبتسلاا  ریغ 

ىلإ امًئاد  لیمن  نحنف  نطفَلا  ئراقلا  نع  بیغت  نل  كلذ  ةللاد  نأ  نم  قثاو  انأو 
انیلع ةرطیسلاو  اھفاعضإ  ىلإ  هیعسو  اندلاب  ىلع  برغلا  تارماؤم  نع  ثيدحلا 
انیلع رمآتي  انل  اوًدع  ةليوط  اًنورق  برغلا  لظ  دقلف  قحلا : نم  ریبك  بناج  كلذ  يفو 
امّأف  . نلآا ىتح  ىعسملا  كلذ  نع  فقوتي  مل  وھو   ، ةفلتخم لاكشأب  انرمعتسيو 
ارًیثك اننأ  وھف  هلھاجت  وأ  هنایسن  ىلإ  لیمن  ام  اًبلاغ  يذلا  ةقیقحلا  نم  رخلآا  ءزجلا 

ةینامثعلا ةلودلا  رمأ  نم  ناك  ام  اذھو  انلامعأبو  انيديأب  هتمھم  برغلل  رسین  ام  ادًج 



ملو اھناریج  اھأشنأ  يتلا  تاعماجلا  ئشنت  مل  يھف  ةیبورولأا : ةضھنلا  رصع  يف 
ةيرصع ةلود  ةماقإ  ىلع  صرحت  ملو  ىرخأ  ةقيرط  ةيأب  ءاملعلا  وأ  ملعلا  عجشت 

، انيأر امك  اھتسایس  نم  اءًزج  ةيروطاربملإا  فئاوط  نیب  رحانتلا  ناك  لب   ، ةكسامتم
برغلا لود  اھقبست  نأ  بيرغلا  نم  نكي  ملف  انھ  نمو   . رملأا اھماكحل  بتتسي  يكل 

، اھفارطأ مضقت  يكل  ةوقلا  اھل  تأیھت  نأ  دعب  اھیلإ  ريدتست  نأ  مث   ، ءًارثو ادًدع  لقلأا 
ةلودلا بھن  ترسي  يتلا  ةیبنجلأا  تازایتملااب  اھراد  رقع  يف  اھوزغت  يكلو 

. ءادعلأل هتحابأو  هتفشكف  اھب  لظتسا  نأ  دعب  يملاسلإا  ملاعلا  بھنو  ةینامثعلا 

ةزجاعلا اھتخوخیش  يف  ةینامثعلا  ةلودلا  فصوت  نأ  كلذ  دعب  بجع  نم  لھو 
، اھدوجو رمتسي  نأ  يف  بجع  نم  لھو  »؟ ... ضيرملا ابوروأ  لجر   » اھنأب ةدتمملاو 
، میلاقلأاو تايلاولا  نم  اھنم  عزتني  ناك  امب  ائًیشف  ائًیش  ضرقنيو  لكآتي  ناك  يذلا 
، ىوقلا نزاوت  تاباسحل  اھیلع  ءاقبلإا  تأر  يتلا  ةیبورولأا  لودلا  ةئیشمب  انًھر 

؟ قرشلا ةمینغب  تايرخلأا  نود  اھنم  ةدحاو  درفنت  يكلو لا 

يف رصم  ىلإ  ةیسنرفلا  ةلمحلا  هیف  تدفو  يذلا  يخيراتلا  راطلإا  وھ  نذإ  كلذ  ناك 
ابوروأ لود  اھیف  مكحتت  ةلحمضمو  ةفیعض  ةینامثع  ةلود  رشع : نماثلا  نرقلا  رخآ 

نأ اھاسع  ام  لضفب  امنإو  ةیتاذلا  اھتوق  لضفب  ءاقبلا  عیطتست  لاو   ، ءاشت امفیك 
ایناملأ مث  ارتلجنإ  مث  اسنرف   ) كلت وأ  ةیبورولأا  ةلودلا  هذھ  عم  تافلاحت  نم  همیقت 

داكت يتلا  ، رصم لثم  تايلاو  نم  اھل  يقب  ام  ىلع  داسئتساو   ،( فاطملا ةياھن  يف 
. موشغلا اھمكح  ءاّرج  نم  ضرقنت 

نم دیفتسي  نأ  نكمي  هنأ  نویلبان  دقتعا  رصم  ىلإ  ةیسنرفلا  ةلمحلا  تءاج  املو 
نع ةلمحلا  هذھ  رصاع  يذلا  يتربجلا  انثدحيو   . اھب هكلم  دیطوتل  عاضولأا  هذھ 

ةلمحلل خيرأتلل  هدرفأ  لقتسم  باتك  يف  اھل  نیيرصملا  ضفر  نعو  نویلبان  تلاواحم 
«. سیسنرفلا ةلود  لاوزب  سيدقتلا  رھظم   » وھ

ىرخأ ةوزغ  ةيأ  لثم  تبكترا  دقو  لاحلا  ةعیبطب  ةيرامعتسا  ةوزغ  ةلمحلا  هذھ  تناك 
نولذبيو اھیلع  نوروثي  نیيرصملا  لعج  ام  بعشلا  دض  مئارجلاو  ملاظملا  نم 
ققحت للاتحلاا  نم  تاونس  ثلاث  نم  برقي  ام  دعبو   ، اھنم صلختلل  مھءامد 
ةلمحلا تایموي  ةقد  لكب  يتربجلا  دصر  دقو   . رامعتسلاا اذھ  نم  صلاخلا  نیيرصملل 

ىلإ انوعدي  ام  هتاباتك  يف  دجن  نحنو   ، يبنجلأا رمعتسملل  ةیھاركلا  قلطنم  نم 
انیفقثمب اضًيأ  زازتعلاا  ىلإو   ، رمعتسملا درط  لجأ  نم  انتایحضتبو  انخيراتب  زازتعلاا 

. اھمايأ بعشلا  ةمواقم  اوداق  نيذلا  هخویشو  رھزلأا  ءاملع  نم  نیحلا  كلذ  يف 

: همئارجو رامعتسلاا  ریغ  ىرخأ  ءایشأ  رصمل  تبلج  دق  ةیسنرفلا  ةلمحلا  نأ  ىلع 
هذھ نم  ةلمج  أرقن  نیيرصملا  ىلإ  ىلولأا  نویلبان  ةلاسر  يفو   . ارًاكفأ تبلج 
علطم يف  ثدحتي  وھف  ةیبرعلاب  اھتغایص  ةكاكر  مغرب  اھتاذب  ةحضاولا  راكفلأا 
رّكذيو ةيوستلاو .» ةيرحلا  ساسأ  ىلع  ينبملا  يسنرفلا  روھمجلا   » نع هتلاسر 



رصم نومكحي  نورقلا  ىدم  ىلع  اولظ  نيذلا  كیلامملا  فسعب  نیيرصملا 
هنأ يعَّدَيو  اھلك » ضرلأا  ةرك  يف  هلثم )  ) دجوي لا  يذلا  میلقلإا   » اذھ نودسفيو 

دنع الله نوواستم  سانلا  عیمج  نإ  : » فیضيو  ، نیملاظلا دي  نم  اھصلخیل  رصم  ىتأ 
نیب نمو  مولعلاو  لئاضفلاو  لقعلا  وھ  اضًعب  مھضعب  نم  مھقرفي  يذلا  ءيشلا  نإو 

( يذلا امو   ) ؟ نيرخلآا نع  مھزیمت  يتلا  ةفرعملاو  لئاضفلاو  لقعلا  ام   ، كیلامملا
«. ؟ ایندلا ةایحلا  هب  ولحت  ام  لك  نوكلمتي  مھنأ  بجوتسي 

صلخيو كیلامملل  امًازتلاو  افًقو  اھمكحو  اھتاریخو  رصم  ضرأ  لعجي  امع  لءاستي 
: نیيرصملل ءارغإو  دعو  ىلإ  كلذ  نم 

بصانملا يف  لوخدلا  نم  رصم  يلاھأ  نم  دحأ  ىنثتسْيُ  لا  ادًعاصف  مویلا  نم  »
مھنیب نم  ءاملعلاو  ءلاضفلاو  ءلاقعلاف  ةیلاعلا  بتارملا  باستكا  نمو  ةیماسلا 

«. اھلك ةملأا  لاح  حلصني  كلذبو  روملأا  نوربدیس 

للاقتسلاا ةركف  نیيرصملا  ىلع  نایبلا  اذھ  يف  حرطي  نویلبان  نإف   ، راصتخابو
دقو كیلامملا  ءارمأ  مكح  نم  صلختلا  دعب  مھسفنأب  مھسفنأ  اومكحي  نأو  يتاذلا 
ةيرحلا ةیسنرفلا : ةروثلا  تاراعش  ةموھفم  اھنأ  روصت  ةغلب  مھیلإ  لقني  نأ  لواح 

«. ةيوستلاو  » ءاخلإاو

ىلع قلعي  حارو  لاًیصفتو  ةلمج  تربانوب  نویلبان  ضفر  يتربجلا  نمحرلا  دبع  نكلو 
هربتعا ةكبعلملا !» بیكارتلاو  ةككفملا  تاملكلا   » نم هیف  امم  ارًخاس  هنایب 

نمف  ، امًامت اقًحم  كلذ  يف  ناكو   ، ریغ لا  يسایسلا  لجدلا  نم  اعًون  يتربجلا 
عمقلا ریغ  نییسنرفلا  هیتفیلخو  تربانوب  نم  نويرصملا  ري  مل  ةيرحلا  راعش 

مھتاكلتمم بھنو  نیيرصملا  لاومأ  ةرداصم  لاإ  اوري  مل  ءاخلإا  نمو   . لتقلاو ديرشتلاو 
اولح ددج  نییسنرف  دایسأ  ریغ  كانھ  نكي  مل  ةيوستلا  نمو   ، رمعتسملا حلاصل 
يف اوراسو  مھتشیع  اوشاعو  كارتلأاو  كیلامملا  نم  سملأا  دایسأ  روصق  يف 

. مھتریس بعشلا 

اھقبط امك  تاراعشلا  كلت  ضفر  يف  قح  ىلع  يتربجلا  ناك  دقف  انھ  نمو 
ئدابملا ضفر  لب   ، هدحو قیبطتلا  ضفري  مل  هنأ  يھ  ةقیقحلا  نكلو  نویسنرفلا 

يذلا وھ  يتربجلا  نأ  عمف  رصعلا  ةفاقث »  » نع ربعي  كلذ  هضفر  يف  ناكو  اھتاذ  يف 
نإ انل  لاقو   ، ةلمحلا ىلع  قباسلا  يكرتلا  يكولمملا -  مكحلا  تلايو  انل  فصو 
كلذ ىلع  بتري  مل  هنأ  لاإ  رصم - » میلقإ  بارخ  يف  بابسلأا  مھأ  تناك   » مھملاظم
ناويدلا تربانوب  أشنأ  نیحو  اھمكحب » قحأ  رصم  لھأ  نم  ءاملعلاو  ءلاضفلا   » نأ

مكح يف  ةكراشملل  يواقرشلا  خیشلا  ةسائرب  لضافلأاو » ءاملعلا   » مض يذلا 
يف كیلامملا  نییعت  ىلع  ناويدلا  كلذ  رصأ   ،( مولعم وھ  امك  ةيروص  ةكراشم   ) رصم
لوق ىلع  مھنلأ -  نییسنرفلا  ةغلابلا  ةشھدلا  تباصأو  ةيذیفنتلا  فئاظولا 
نأ مھوفرعف   ، كیلامملا سنجل  بصانملا  دیلقت  نع  نیعنتمم  اوناك   - » يتربجلا



«! مھاوس مھمكحي  لاو  كارتلأا  نم  لاإ  نوفاخي  رصم لا  ةقوس 

امًات اًناميإ  هب  نمؤي  ناك  لب   ، بسحف يأرلا  كلذ  لقني  مل  يتربجلا  نأ  رملأا  رھاظو 
مامأ الله نوواستم  سانلا  عیمج   » نأ نم  نویلبان  نایب  يف  ءاج  ام  ىلع  قلعي  وھف 
ىلع مھضعب  الله  لضف  دقو  فیك  ةقامحو ...!» لھجو  بذك  اذھ   » هلوقب ىلاعت 

!«. ؟ ضعب

ارًیثك نولوعي  اوناك  ةیبرعلاب  هنایب  تربانوبل  اوغاص  نيذلا  نأ  ينظ  بلغأف  كلذ  عمو 
، قرشلاو رصم  خيراتل  نیسرادلا  نم  اوناك  دقف   ... ةاواسملا نع  ةلمجلا  هذھ  ىلع 

فيرشلا ثيدحلا  ءادصأ  نیيرصملا  ةلیخم  يف  اوریثي  نأ  كلت  مھترابعب  اودارأ  مھلعلو 
كلذ نأ  نودقتعي  اوناك  مھلعل   ،« طشملا نانسأك  ةیساوس  سانلا  : » هانعم لئاقلا 

موشغلا مھمكح  رین  مھلھاك  نع  اوقُلْيُ  يكل  كیلامملا  ىلع  نیيرصملا  ةراثإب  لیفك 
كلذ نع  دھعلا  اھب  دعب  دق  ناك  رصعلا » ةفاقث   » نكلو مھفصل  نویسنرفلا  مھبسكیف 
لوقلا نم  عاتري  يتربجلا  لثم  فقثم  حبصأف   ، ةلیبنلا همیقب  دیجملا  يضاملا 
مھسفنأ اومكحي  نأ  نكمي  لا  مھنأو  ةقوس »  » رصم لھأ  نأ  ىريو   ، ةاواسملاب

. مھسفنأب

يذلا رودلل  ةمیظع  ةداھشو   ، يرصملا انبعشل  ةلئاھ  ةيویح  ةملاع  اھربتعلأ  ينإو 
امًامت فلتخت  ةغل  نامزلا  نم  دحاو  نرق  رورم  لبق  عمسن  نأ  نويرصعلا  هوفقثم  هبعل 
ويدخلا نیب  ریصقلا  راوحلا  كلذ  مویلا  ىتح  انعامسأ  يف  يودي   . ةغللا كلت  نع 

ثارت ىلع  ارًیس  لولأا  هل  لوقي  ذإ  يرصملا  رئاثلا  يبارع  دمحأ  نیبو  قیفوت  نئاخلا 
«: مجعلاو برعلا  أجلمو  مملأا  باقر  كلام  »

. انتاناسحإ دیبع  لاإ  متنأ  امو  يدادجأو  يئابآ  نع  دلابلا  هذھ  كلمُ  انأ  تثرو  دقل  - 

: يبارع هیلع  دریف 

نل اننإ  اللهوو   ، ارًاقعو اًثارت  انقلخي  ملو  ارًارحأ  انقلخ الله  دقل  وھ  لاإ  هلإ  يذلا لا  اللهو  - 
! مویلا دعب  دبعتسن  نلو  ثّرون 

! ىمظعلا ةلقنلا  يھ  كلت 

اھملعو ةيرحلاب  رشّب  رخآ  لیج   ، نیفقثملا نم  رخآ  عون  دھج  ةرمث  يھ  كلت 
! ریصق نمز  يف  اھلكأ  هدوھج  تتآف  بعشلل 

؟ ةيرحلا ةفاقث  يھ  امف 



ةيرحلاو  ةفاقثلا 
! اطھط نم  يتأي  رونلا 

ادًوھج اولذب  نيریثك  ءاملع  نأ  ملعن  دقو   . ةفاقثلاب انھ  هینعن  ام  حضون  نأ  لاًوأ  مزلي 
مھنیب امیف  اوفلتخا  مھنكلو  اعًماج  اعًنام  افًيرعت  حلطصملا  اذھ  فيرعتل  ةقاش 

يھ ماعلا  اھانعمب  ةفاقثلا  نأ  لاجملا  اذھ  يف  انینعي  ام  ةياغو   . ارًیثك افًلاتخا 
لثمتتو  ، تاعمتجملا نم  عمتجم  يأ  يف  ةبستكملاو  ةثراوتملا  فراعملا  ةصلاخ 

يف كولسلا  طامنأ  ددحت  يتلا  يھ  میقلا »  » نم ةعومجم  يف  ةصلاخلا  هذھ 
ىلع ثيدحلا  رصقن  لا  انھ  ةفاقثلا »  » نع ثدحتن  امدنع  اننإف  اذكھو   ، عمتجملا
يتلا میقلا  عبنم  يأ   ، عبنملا ىلإ  هجتن  امنإو   ، عئاشلا وھ  امك  نونفلا  وأ  بادلآا 

ةیعامتجلاا تاقلاعلاو  میلعتلا  مظن  يف  لثمتت  امك  نونفلاو  بادلآا  يف  لثمتت 
لاف انھ  نمو   ، خيراتلا ربع  لاحلا  ةعیبطب  دلوتت  میقلا  هذھو   ، خلإ  ... مكحلا مظنو 

. يخيراتلا اھراطإ  يف  اھعضو  نودب  اھروطت  ىزغم  كاردإ  وأ  اھتللاد  مھف  نكمي 

بیلاسأ يھ  لاًثم  يئادبلا  يعارزلا  عمتجملا  يف  ةفاقثلا  نإف  ىنعملا  اذھبو 
عونو يورقلا  عمتجملا  نيوكتو  كلذل  ةمدختسملا  تاودلأاو   ، داصحلاو يرلاو  ةعارزلا 
نأ اذھ  يف  مھملاو   ، كلذ ىلإ  امو  ةیعامتجلاا  اھتاداعو  ةيرقلا  يف  ةطلسلا 
ارًوطتم مأ  ایئادب  ناك  ءاوس  عمتجم  يأ  طاشن  كرحت  يتلا  میھافملا »  » وأ میقلا » »

يف  . ةایحلا هذھ  فورظ  نم  بلاغلا  يف  ةعبانو  هتایح  عونب  ةطبترم  نوكت  ام  ةداع 
ةفاقث يف  ةمیظع  ةناكم  رحاسللو  رحسلل  نوكت  ام  اًبلاغ  لاًثم   ، ةیئادبلا تاعمتجملا 
رثؤت يتلا  ةعیبطلا  رھاظم  رسفي  نأ  عیطتسي  يذلا لا  يئادبلا  ناسنلإاف   ، عمتجملا

، ریصاعلأاو فصاوعلا  بوبھو   ، اھعاطقنا وأ  راطملأا  طوقس  لثم  هتایح  میمص  ىلع 
وأ ادًشرم  رحاسلا  ریغ  همامأ  دجي  ةماع لا  ةئبوأ  وأ  ةئجافم  ضارمأ  نم  هبیصي  امو 
وأ راطملأا  تطقس  ءاوسو  تقفخأ  وأ  رحاسلا  ذيواعت  تحلفأ  ءاوسو   ، اًبیبطو ارًسفم 
رخآ لیبس  نم  يئادبلا  مامأ  سیلف  تام  وأ  ضيرملا  ىفش  ءاوسو  فافجلا  مع 
ققحي نأ  ىلإ  دئاقلا  يفاقثلا  هرود  رحاسلل  لظي  اذھلو   ، نملأاب روعشللو  مھفلل 

. ةفرعملاو مدقتلا  نم  ىلعأ  ةلحرم  عمتجملا 

وأ هضرأ  ىعرى  نأ  هدرفمب  عرازلا  عیطتسي  ثیح لا  يّلّولأا  يعارزلا  عمتجملا  يفو 
ةیساسأ ةمیق  مھنیب  نماضتلاو  نیعرازملا  نیب  نواعتلا  نوكي  اھلوصحم  ينجي  نأ 
عمتجملا نإف  نملأا  ىلإو  رارقتسلاا  ىلإ  ةعارزلا  جاتحت  ثیحو  ، عمتجملا ةفاقث  يف 

وأ دیصلا  تاعمتجم  سكع  ىلع  اعًداوو  امًلاسم  اعًمتجم  نوكي  ام  اًبلاغ  يحلافلا 
ىعرت  يتلا  قطانملا  ىلع  عازنلل  بورحلا  اھلئابق  نیب  دوست  يتلا  يعرلا 

. تاناویحلا اھیف 



رفح ىلإ  ةجاحب  يرھنلا  يرلا  ىلع  دمتعي  ناك  اذإ  يفيرلا  عمتجملا  اذھ  نإ  مث 
ةطلس میقي  وھف  انھ  نمو  لوصحملا  قيوستو  فرصلاو  يرلا  میظنتو  تاونقلا 
لدابت نمضتو  ماظنلا  ظفحت  يكلو  نیعرازملا  نیب  لدعلاب  هایملا  عزوت  يكل  ةعرفتم 
لوأ ىھ  رصم ) لثم   ) ةيرھنلا ةیعارزلا  تاعمتجملا  تناك  انھ  نمو  ، لیصاحملا

« ماظنلاب  » ناميلإا لظيو  ةمظنملا  ةلودلاو  يزكرملا  مكحلا  تماقأ  تاعمتجم 
ىنعم سیلو   ، عمتجملا اذھ  اھب  نمؤي  يتلا  ةیفاقثلا  میقلا  مھأ  نم  لدعلاب » و«
ناتمیق امھنكلو   ، تاعمتجملا هذھ  يف  رارمتساب  نادوسي  وأ  اداس  دق  امھنأ  كلذ 
عمتجملل راوبلاو  داسفلا  ينعي  امھبایغ  نلأ  يفيرلا  نادجولا  ساسأ  يف  ناتنماك 

. يعارزلا

ىلع قدصي  ةیلولأاو  ةیئادبلا  تاعمتجملا  ىلع  قدصي  ام  نإف  لاحلا  ةعیبطبو 
نم عبنت  اھتفاقث  نأ  ىنعمب   . اھروطت وأ  اھیقر  ةجرد  تناك  اًيأ  اھلك  تاعمتجملا 
ىلع ظافحلل  ةلیسو  نوكت  ام  اًبلاغ  ةفاقثلا  هذھ  نأو  اھتشیعمو  اھتئیب  فورظ 
حیحص سكعلاو   ، هروطت عم  روطتت  يھف   ، هكسامت تارتف  هب  ضوھنلاو  عمتجملا 
میق يھ  ةیفاقثلا  میقلا  نأ  كلذ  نم  مھأو   . هرادحنا عم  ردحنت  اھنأ  ىنعمب  اضًيأ 

. اضًعب اھضعب  لمكي  اھنأ  ىنعمب  ةطبارتم 

رادحنا عم  رادحنا  نم  ةيرصملا  ةفاقثلا  هیلإ  تلصو  امّع  لبق  نم  انثدحت  دقو 
در نع  انثدحتو   . رصم يف  يكولمملا  ينامثعلا -  رصعلا  ةياھن  يف  هلك  عمتجملا 
هدجن امك  اھل  بعشلا  ضفر  نعو  ةیسنرفلا  ةلمحلا  هتثدحأ  يذلا  فینعلا  لعفلا 

. يتربجلا نمحرلا  دبع  میظعلا  انخرؤم  دنع  ارًوطسم 

رامعتسلاا يرصملا  بعشلا  ضفري  نأ  يف  ةبارغ  ةيأ  كانھ  نكت  مل  هنأ  امكو 
همكح نومضم  عم  ضقانتت  ءاخلإاو  ةيرحلا  نع  تاراعش  هل  لمح  يذلا  يسنرفلا 
راطإ يف  يبنجلأا  وزغلا  نم  نملأا  يتربجلا  دجي  نأ  اًبيرغ  نكي  ملف   ، يلعفلا
رابتعا يلي : امیف  ةموظنملا  هذھ  زاجيإ  نكميو  اھیلع  أشن  يتلا  ةیفاقثلا  ةموظنملا 

هذھ هیطعي  يتربجلاو   . ةملأل اسًیئرو   ، اًینيد امًكاح  يأ   ، امًامإ ينامثعلا  مكاحلا 
كلملا وھف : تافصلا  نم  هیلع  هعلخي  امب  رشبلا  قوفت  ةبترم  ىلإ  هعفريو  ةفصلا 
مملأا باقر  كلام   ، نینمؤملا ذلام   ، نیملسملا ثایغ   ، مخفلأا ناطلسلاو  مظعلأا 

. خلإ  .. خلإ  ... مجعلاو برعلا  أجلمو 

ىلإ ادًبأ  تفتلي  لا  سیياقملا  لكب  يرقبع  خرؤم  وھو  يتربجلا  نأ  شھدملا  نمو 
اھلك ایندلا  حبصت   » نأب موزھملا  ناطلسلا  اذھل  وعدي  وھو  هیف  عقي  يذلا  ضقانتلا 
لضفب لاإ  رصم  دادرتسا  يف  حجني  مل  مخفلأا  ناطلسلا  اذھ  نأ  فرعي  وھف  هكلم ...!»
سوءر لعجا  مھللا   » لاًئاق هل  وعدي  هنكلو  مھدونجو  زیلجنلإا  نم  رافكلا »  » لیطاسأ

نأ كلذ  هرماوأو ...!» هیھاون  تحت  ةلخاد  مھدلابو  هركاسع  فویسل  ادًیصح  رافكلا 
دنع يھف   ، رصم عاضأ  دق  ناك  نإ  وھو   . لاوحلأا لك  يف  ةبجاو  ناطلسلل  ةعاطلا 

«! لھاج ودع  ردغو  لفاغم  ةسلخ   » اھنلأ ةفداصم  درجم  يتربجلا 



مكاحلا ءازإ  قوقح  اھل  سیلف  ةقوسلا »  » ىرحلأاب وأ  ةملأا  نع  امأ   ، ماملإا نع  اذھ 
ادًایق سلسأ  لھاجلا  عمتجملاو   ،« يكرتلا  » فنعلا لاإ  اھمكحي  نأ  نكمي  لاو 
رمأ ةیعرلا  يف  لھجلا  ىلع  ءاقبلإا  نإف  كلذلو  ملعتملا  عمتجملا  نم  دادبتسلال 
وأ  ، نيدلا ساسأ  ىلع  ةملأا  فئاوط  نیب  ةقرفتلا  نإف  هسفن  ببسللو   ، بولطم

. همكح دبتسملل  رسیي  امم  وھ   ، ينامثعلا ةلملا  ماظن 

اھماوق مكحلل  ةفسلف  لثمت  ةلماكتملا  میقلا  نم  ةعومجم   ، اھرادحنا ىلع   ، كلتو
علطم يف  رصم  يف  روملأا  نكلو   . ءارب اھنم  نيدلاو   ، نيدلا عانق  تحت  دادبتسلاا 
يضقي نأ  مكحلا  اذھ  اھیف  كشوأ  ةلحرم  ىلإ  تلصو  دق  تناك  رشع  عساتلا  نرقلا 

نأ يھو   ، ةقیقحلا كلت   ، دعب امیف   ، يواطھطلا ةعافر  كردأو   . هتاذ اھدوجو  ىلع 
لامھإ ىلإ  هعاجرإب  اًيرقبع  لاًیلعت  كلذ  للعو  راثدنلاا  كشو  ىلع  تناك  رصم 

ناك امو   . رصمل ةایحلا  نايرش  وھو  لینلا  تاونق  دادسناو  فرصلاو  يرلا  تایلمع 
لامھإو زازتبلااو  بھنلا  ىلع  مئاقلا  دبتسملا  مكحلا  داسف  لاول  ثدحیل  كلذ 

نیح يلع  دمحم  نإ  لوقیف : ذئدنع  نطولا  ةلاح  يواطھطلا  فصيو   . ةیعرلا ةحلصم 
فاعض ءًایحأ  لاإ  مكحي  ملو   ، تاوم ىلع  لاإ  ضرلأا  نم  لوتسي  مل   » رصم مكح  ىلوت 

«. تاوملأا زیح  يف  ةیعامتجلاا -  ةئیھلا  للاتخلا  ةقیقحلا -  يف  مھ  ةمھلا 

ةرم لولأ  هسفنب  بعشلا  هراتخا  مكاح  دي  ىلع  ذاقنلإل  قيرطلا  ةيادب  رصم  دجتو 
. ةيرصعلا ةيرصملا  ةلودلا  سسؤم  يلع  دمحم  وھو   ، ينامثعلا مكحلا  لظ  يف 
ىلع ةینامثعلا  ةلودلا  هنع  تزجع  امیف  يلع  دمحم  حجن  ةلیلق  تاونس  للاخ  يفف 
ىلع دودسلاو  رطانقلا  ماقأو  يرلا  طبضو  ةمظنملا  ةرادلإا  أشنأ  ذإ   ، نورق ىدم 
ضيرعلا هحومط  ققحو  ابوروأ  ىلإ  نیسرادلا  تاثعب  لسرأو   ، سرادملا حتفو  لینلا 

بابلا حتف  هریغو  هلك  كلذبو   ، نيریبكلا نیيرصملا  لوطسلأاو  شیجلا  أشنأ  نأب 
، هلك يبرعلا  قرشملا  تلمش  ةيراضحلاو  ةیسایسلا  تارییغتلا  نم  ةلسلسل 

اًبيرقت رصم  ناكس  فعاضت  ثيدحلا  بطلا  لضفبو  بتتسا  يذلا  نملأا  لضفبو 
. اھضاخ يتلا  بورحلا  لك  مغرب  ةنس  تدتما ٤٠  يتلا  يلع  دمحم  مكح  ةرتف  للاخ 

عمتجملل ةیفاقثلا  ةموظنملا  كیكفت  يف  اھرثأ  ةمساحلا  تارییغتلا  هذھل  ناكو 
هئافلخو يلع  دمحم  ةدارإ  نم  مغرلاب   ، ةديدج ةیفاقث  ةمومظنم  مایق  يفو  دابملا 

ةاغط ةقيرط  ىلع  رصم  اومكحي  نأ   ، تاحلاصلإا عم   ، اودارأ نيذلا  هترسأ  نم 
. ةناتسلآا

مل دفارلا  اذھ  نكلو   ، يفاقثلا رییغتلا  يف  تارثؤملا  مھأ  نم  يبرغلا  دفارلا  ناكو 
يف رود  مھأ  بعل  يذلا  لجرلا  نأ  ةریبكلا  هتللاد  هل  اممو   . ءادرج ضرأ  يف  طقسي 

ةيرھزلأا ةسسؤملا  راطإ  نم  اجًراخ  هسفن  وھ  ناك   ، رصم يف  ةفاقثلا  ديدجت 
اًینيد ادًشرم  هرابتعاب  اسنرف  ىلإ  رفاس  نیح  ةیبرغلا  ةراضحلاب  ىقتلا  هنأو  ةقيرعلا 
ظافحلا سجاھ  نأ  كلذ  ىنعمو   ، اسنرف ىلإ  يلع  دمحم  مھثعب  نيذلا  ةبلطلل 
سسؤملا كلذ  لاب  لغشي  ناك   ، برغلا يف  نابوذلا  مدعو  ةیفاقثلا  ةیتاذلا  ىلع 



نیيرصملا ىلع  تضرع  نیح  ةفاقثلا  كلت  نأ  مھلأا  هانعمو   ، ةيرصملا ةلودلل  ریبكلا 
ةرداق سفن  روظنم  نم  امنإو  ىمعلأا  لقنلا  قيرط  نع  مھل  ضرعت  مل   ، ةرم لولأ 
ثحبلاب كلذو   ، ةخسارلا ةفاقثلا  راطإ  يف  ديدجلا  باعیتساو  زرفلاو  لیلحتلا  ىلع 

يفو  ، ةثيدحلا ةراضحلا  كلت  نم  ةیباجيلإا  رصانعلا  عم  ثارتلا  يف  لثامتلا  هجوأ  نع 
دئار دنع  دعب  امیف  هادم  ىصقأ  دجیس  يذلا  ثارتلل  ديدجلا  ریسفتلاب  نایحلأا  ضعب 
ناكو  . هدبع دمحم  خیشلا  وھ  ثيدحلا  يرصملا  ركفلا  ةمئأ  نم  مامإو  رخآ  يرھزأ 

ناسنلإا ةحلصمل  روطت  لك  بعوتست  ملاسلإل  ةدلاخلا  میقلا  نأ  امھنم  لك  قلطنم 
. حیحصلا هھجو  ىلع  فینحلا  نيدلا  انمھف  ىتم 

؛ اھیف ةایحلا  هجو  ریغ  يذلا  يفاقثلا  رییغتلا  يف  لضف  ربكأب  يواطھطلل  رصم  نيدتو 
يذلا وھو   ، يرصعلا میلعتلا  ةسایس  يف  يلع  دمحمل  نميلأا  دعاسلا  ناك  دقف 

، دعب امیف  نسللأا  ةسردم  تراص  يتلا  ةرادلإاو  ةمجرتلل  ایلعلا  ةسردملا  أشنأ 
سرادملل ةیملعلا  عجارملاو  بتكلا  نم  ریبك  ددع  ةمجرت  يف  هسفنب  كرتشاو 

سیئر ناك  هنأ  امك  ةرادلإاو ) ةناخسدنھملاو  ضيرمتلاو  بطلا   ) ةديدجلا ایلعلا 
لبقو ةيرصملا ) عئاقولا   ) رشع عساتلا  نرقلا  يف  أشنت  ةيرصم  ةفیحص  لولأ  ريرحتلا 
انموي ىتح  يرصملا  ركفلا  ىرجم  ىلع  ترثأ  بتكلا  نم  ادًدع  فّلأ  دقف  هلك  كلذ 
يف نطولا »  » موھفم ثعب  يھ  ریبكلا  يركفلا  بلاقنلاا  يف  ةوطخ  لوأ  لعلو   . اذھ
اذھ مساب  مكحت  ةینامثعلا  ةلودلا  تناكو  ضافضفلا  ةملأا »  » موھفم لباقم 
انيأر دقو   ، ةيرظنلا ةیحانلا  نم  اھلك  ةیملاسلإا  ةملأا  لمشي  يذلا  ریخلأا  موھفملا 
نلأ  ، ةيدوبعلا قاطن  يف  ةدحولا  نم  رثكأ  ائًیش  ينعي  نكي  مل  يّنيدلا  عانقلا  اذھ  نأ 
اھداس امب   ، هتقیقح نعو  نيدلا  حور  نع  نوكت  ام  دعبأ  تناك  انيأر  امك  ةلودلا  كلت 

. اھاياعرب مظنملا  كتفلاو  دادبتسلااو  ملظلا  نم 

براحو لب   ، ةیلعفلا ةیحانلا  نم  رصمب  للاقتسلاا  يف  حجن  دق  يلع  دمحم  ناكو 
ةرم ارتلجنإ  اھتدجنأ  نأ  لاول  اھمزھي  نأ  ىلع  كشوأ  ىتح  ةخئاشلا  ةینامثعلا  ةلودلا 
مایق يف  هلمأ  ىلع  ءاضقلا  ىلعو   ، عجارتلا ىلع  هماغرإ  ىلع  اعًم  اتنواعتف  ىرخأ 
لقلأا ىلع  عاطتسا  هنأ  ریغ   ، ةيواھتملا ةلودلا  نم  ةیبرعلا  تايلاولا  مضت  ةيوق  ةلود 

. يتاذلا اھللاقتساب  رصمل  ظفتحي  نأ 

قحتسي نطولا  اذھ  نأ  ىلإ  يواطھطلا  هبتنا  ةریبكلا  يلع  دمحم  تازاجنإ  عمو 
ثدحيو خيراتلا  ىلإ  عجري  أدبو   . ينامثعلا مكحلا  تحت  هیلإ  لآ  امم  ریثكب  رثكأ 

رصم هب  تصتخا  اممف   » ةرھازلا اھروصع  يف  مھدلاب  هیلع  تناك  امّع  نیيرصملا 
اھتجھب سمش  قُرشْتُو  ئفطنت  مث  ةھرب  رینتست  ةكلمم  لك  نأ  كلامملا  نیب  نم 

، اھدجم بكوك  ءاقتراو  اھدعس  سمش  ءاقب  ءيش  برغأف  رصم  امأف   .. يفتخت مث 
ةددحم ةجیتن  ىلإ  كلذ  نم  صلخو  ایلعلا » اھتبترمل  ةظفاح  اًنرق  نیعبس  تیقب  اھنإ 

زعلا تبنم  نطوملا  ناك  اذإ  امیس  لا   ، ةلیلج ةلیضف  ناطولأا  بح   » نأ يھ 
مھنم اھّرب  ةقحتسم  يھو  اھینبل  ناطولأا  زعأ  يھف   ، رصم رايدك  رخفلاو  ةداعسلاو 



بجاو نيدلاولا  ربو   ، اھینكاسل مّأ  اھنأ  نیتیحان : نم  كلذو  اھینامأ  غولبل  يعسلاب 
.(*) « مھب ةراب  ةدودو  اھنأ  ةیناثلاو   ، ناسنإ لك  ىلع  اعًرشو  لاًقع 

يذلا نطولا  موھفم  ثعبل  ينيدلا  ثارتلا  ىلع  زاكترلاا  يواطھطلا  دنع  دجن  انھو 
هجوي هسفن  ينيدلا  قلطنملا  اذھ  نمو   ، ةليوط اًنورق  نیيرصملا  ناھذأ  نع  باغ 
قِّْرفَ : » ةیغابلا ةینامثعلا  ةموظنملا  يف  ةفلختملا  میھافملا  نم  دحاو  ىلإ  هبرض 
ناك ايأ  مھنیب  ةاواسملاو  هئانبأ  ةدحو  ةرورضلاب  ينعت  نطولا  ةدحو  نإ  ذإ  دْسَُت .»
نطولا ءانبأ  نوكي  نأ  تضتقا  دق  الله  ةمكح  نأ  ىري  وھف   ، هنوقنتعي يذلا  نيدلا 
ىلاعتو هناحبس  هنأ  ينعي  اذھو  دحاو  ناكم  يف  شیعلا  يفو  ةغللا  يف  نيدحتم 
ضعب ىلإ  ةبسنلاب  مھضعب  نوكي  نأ  ىلعو  مھنطو  حلاصإ  ىلع  نواعتلل  مھدعأ  دق 
يف ةمات  ةيرح  نطاوملل  نوكت  نأ  بجي  كلذ  ققحتي  يكلو   . ةدحاولا ةلئاعلا  ءاضعأك 

قوقحلاب عتمتلا  هل  هنطو  نامض  انًمض -  مزلتسي -  هدلب  لوصلأ  هدایقناف   » ، عمتجملا
ىلع بجي  ام  عیمج  نأ   » ىلإ كلذ  نم  صلخيو  ةيدلبلا » ايازملاب  زیمتلاو  ةیندملا 
امل ضعب  ىلع  مھضعب  قوقح  يف  نطولا  ءاضعأ  ىلع  بجي  نمؤملا  هیخلأ  نمؤملا 

«. .. ةینطولا ةوخأ  نم  مھنیب 

ةینطولا ةوخلأاو  نطولا   ... ةیسایسلا ةفاقثلا  يف  لخدت  ةديدج  میھافمو  تاملك 
ىتح تقو  ىلإ  رملأا  جاتحي  ذإ   ، تاملك درجم  لظت  اھنكلو  ةاواسملاو  ةيرحلاو 
ةینطولا فحصلا  رھظت  ىتحو   ، نیفقثملا نم  فاك  ددع  سرادملا  نم  جرختي 

. هھجوتو ينطولا  يعولا  ثادحلأا  رھصت  ىتحو   ، ةددعتملا

ةیفاقثلا تلااجملا  يف  يواطھطلا  هلذب  يذلا  لئاھلا  دھجلا  نإ  لوقن  نأ  نكميو 
. ليوطلا تابسلا  دعب  ةظقیلا  هبشي  ناك  فیلأتلاو -  ةفاحصلاو  میلعتلا  ةددعتملا - 

لیعرلاو يواطھطلا  لاوقأ  بعوتستو  ةملأا  قیفت  يكل  تقو  ىلإ  جاتحي  رملأا  ناكو 
ذنم اًبيرقت  نرق  عبر  زواجتي  مل  تقولا  اذھ  نأ  كردن  نیحو   . ةضھنلا داور  نم  لولأا 
دھجلا ردقن  نأ  عیطتسن  نحنف  ةميزھ ١٨٤٠ ) ذنم  ىرحلأاب  وأ   ) يلع دمحم  ةافو 

تاینیعبرلأا يف  هلامعأ  بتكي  ةعافر  أدب  نیحف   . داّورلا ءلاؤھ  هلذب  يذلا  لئاھلا 
يف روھمج  ىلع  هنیع  عضي  ناك  امنإ   ، رشع عساتلا  نرقلا  نم  تاینیسمخلاو 

سرادملا يف  اھمايأ  ملعتي  ناك  يذلا  روھمجلا  اذھ  ىرحلأاب  رظتني  وأ   ، لبقتسملا
. ریبكلا يلاولا  دھع  يف  اھأشنأ  يتلا  ةديدجلا 

نوكيو لاإ  لیعامسإ  رصع  فصتنم  ىلإ  لصن  نأ  امف   . طق ةعافر  نظ  بیخي  نلو 
بناج ىلإ   ، فلالآا نم  تارشع  اوحبصأ  دق  سرادملا  يجيرخ  نم  تائملا  ءلاؤھ 
لقأ لبق  تناك  ةیعجرملا  ةطقنلا  نأ  ركذتنلو   ) سرادملا يف  اًبيرقت  ذیملت  فلأ  ةئام 
عئاقولا يھ   ، ةدحاو ةفیحص  ریغ  رصم  يف  نكي  مل  نأ  دعبو  ارًفص .) نرق  فصن  نم 
ةرھاقلا يف  حبصأ   ، يواطھطلا اھررحو  يلع  دمحم  اھأشنأ  يتلا   ، ةیمسرلا
اھلاوأ نم  ناكو  ةفلتخم  تاھاجتا  نع  ربعت  ةیمسر  ریغ  فحص  نم ١٠  رثكأ  اھدحو 



ذیملتو بيدلأا  رعاشلا   ، دوعسلا وبأ  الله  دبع  اھرادأ  يتلا  لینلا » يداو   » ةفیحص
. يواطھطلا

ةرم  ، رشع عساتلا  نرقلا  يف  اھنحم  نم  ةیساق  ةنحمب  رصم  رمت  ىرخأ  ةرم  نكلو 
اولظ نيذلا  يلع  دمحم  ءافلخ  شطبو  برغلا  بكرم : نایغط  اھیلع  فلتأي  ىرخأ 
نم ةماود  يف  رصم  قرغتو   ، اھتقيرط ىلعو  ةینامثعلا  ةلودلا  مساب  نومكحي 
رفح ءانثأ  اھئانبأ  نم  فلالآا  توميو  سيوسلا  ةانق  ابوروأ  ىلإ  يدھت  يكل  نويدلا 
ءارزو نییعتب  ةرفاس  ةروصب  رصم  للاذإ  ىلع  رصت  لب  كلذب  ابوروأ  يفتكت  لاو   ، ةانقلا
تناك يتلا  نويدلا  كلت   . نويدلاب ءافولا  نامض  ةجحب  اھتموكح  يف  نییبوروأ 
حبصي انھو   ، رشع عساتلا  نرقلا  يف  بعشل  ةقرس  ةیلمع  ربكأ  ةظھابلا  اھدئاوفب 
دوجو اھیلع  فقوتي  ةلأسم  ةيرحلاو  بعشلاو  نطولا  ةديدجلا : میھافملا  ديدحت 

. هتاذ رصم 

دمحم خیشلا  وھ  رخآ  غبان  يرھزأ  يواطھطلا  نم  ةيارلا  ملستي  تقولا  اذھ  يفو 
ایندلا ددجم   » ةرامع دمحم  روتكدلا  فورعملا  يملاسلإا  بتاكلا  هربتعي  يذلا   ، هدبع

. يملاسلإا خيراتلا  يف  ةرشع  ةثلاثلا  ةئاملا  سأرو  نيدلا » ديدجتب 

ناك اذإو   ، ةيرصملا ةینطولا  ةركف  ثعب  يف  يواطھطلا  ىلإ  عجري  لضفلا  ناك  اذإف 
يف يضمي  هدبع  دمحم  نإف   . ةاواسملل ساسأك  ةنطاوملا  ةركف  ىلإ  قرطت  دق 

. دعبأ اًطوش  قيرطلا  اذھ 

ينطولا بزحلا  نيوكتب  ويدخلا  نایغطو  يبورولأا  لخدتلا  ىلع  ةروثلا  تأدب  ذإ 
وھ ماملإا  ذاتسلأا  نوكيو   . هئاشنإ يف  هدبع  دمحم  خیشلا  كراش  يذلا  يرصملا 
صنلا اذھ  اھیف  تبثیف  ينطولا  بزحلا  جمانرب  نم  ةسماخلا  ةداملا  صن  عضي  يذلا 

: ماھلا

يفلتخم لاجر  نم  فلؤم  هنإف  يفئاط ) ریغ   ) ... يسایس بزح  ينطولا  بزحلا  »
ملكتيو رصم  ضرأ  ثرحي  نم  لكو   ، دوھیلاو ىراصنلا  عیمجو  بھذملاو  ةدیقعلا 

نأو ناوخإ  عیمجلا  نأ  ملعيو  تادقتعملا  فلاتخا  ىلإ  رظني  هنلأ لا   ، هیلإ مضنم  اھتغل 
خياشم صخأ  دنع  هب  مَّلسَمُ  اذھو   ، ةيواستم عئارشلاو  ةسایسلا  يف  مھقوقح 
ىھنَْت ةقحلا  ةیملاسلإا )  ) ةعيرشلا نأ  نودقتعيو  بزحلا  اذھ  نودضعي  نيذلا  رھزلأا 

«. ءًاوس ةلماعملا  يف  سانلا  ربتعتو  ءاضغبلا  نع 

ماملإا فقوم  ىلع  هدبع  دمحم  ماملإا  نع  هباتك  يف  ةرامع  دمحم  روتكدلا  قلعيو 
فقوم  » درجم نكي  مل  فقوملا  كلذ  نإ  لوقیف   ، ةینطولا ةدحولا  ةیضق  نم 
ملاسلإا هیلإ  بھذ  ام  ىلع  اسًسؤم  اًیملاسإ  اًيركف  افًقوم  ناك  امنإ  »، و« يسایس
تضتقا نيذلا  ةيوامسلا  عئارشلا  عابتأ  ءاخإ  ةیضتقملا   ، يھللإا نيدلا  ةدحو  نم 
عونتلاو ددعتلاو  فلاتخلااف   .. ةددعتم امًمأ  اولظي  نأ  ةینيوكتلا  هتئیشمو  الله  ةمكح 



هیلإ رظني  امدنعو   ، ةینوك  ةدارإ  وھ   ، ةيوامسلا تلااسرلا  ممأ  نیب   ، عئارشلا يف 
نإف  ،« عئارشلا ددعتو   ... نيدلا ةدحو   » وھو ملاسلإا  هنیع  يذلا  راطلإا  يف  عضويو 

ةسسؤم ماملإا -  ذاتسلأا  دنع  تحبصأ  امك  حبصت  ةملأل  ةینطولاو  ةیموقلا  ةدحولا 
«. ... يسایس فقوم  درجم  تسیلو  نيدلا  ىلع 

ىلإ هجمانربب  ينطولا  بزحلا  مدقت  ةینطولا  ةدحولا  ةیضقل  رینتسملا  مھفلا  اذھبو 
بزحلا نأ  ركذنسو   . جمانربلا اذھ  لوح  بعشلا  فتلاف   ، قبس ام  وحن  ىلع  بعشلا 
لخدتلا دض  ةیبارعلا )  ) ةروثلا داق  يذلا  وھ  يركسعلاو -  يندملا  هیحانجب  ينطولا - 

. يكرتلا ويدخلا  نایغط  دضو  يبنجلأا 

ناك هدبع  دمحم  نأ  لاًثم  ملعن  نحنف  راكفلأا  نم  ریثكلا  ةروثلا  كلت  تربتخا  دقو 
ةیملاسلإا ةعماجلا  ةماقلإ  ةینامثعلا  ةلودلا  ديدجت  نع  يناغفلأا  هذاتسأ  ءارآب  ارًثأتم 

« نیندمتملا  » ضعب راكفأ  ضفري  هدبع  دمحم  ناكو   . اھل وعدي  يناغفلأا  ناك  يتلا 
ةَّیِّلملا ةطبارلا  نم  لاًدب  رطق  لك  لھلأ  ةینطولا  ةطبارلا  لعج  يف  نوركفي  نيذلا  »

، ةروثلا مايأ  ةقیقحلا  ةظحل  تناح  امدنع  نكلو  ةریثكلا » راطقلأا  لھلأ  ةعماجلا 
يكل رصم  للاتحا  ىلإ  اھدونجب  ةدوعلا  فدھب  ةینامثعلا  ةلودلا  رمآت  حضتا  امدنعو 
هدبع دمحم  نإف  ينامثعلا  ناطلسلا  ةزوح  ىلإو  ةَّیلمِلا  ةطبارلا  كلت  ىلإ  اھدیعت 
ماتلا للاقتسلاا  لجأ  نم  براحي  نلأ  دعتسم  هنأ  نلعي   ، امامت افلتخم  املاك  لوقي 
دقو  ... ملظ نیینامثعلا )  ) كارتلأا : » نلأ هلوق  دح  ىلع  كلذو   ، ةلودلا هذھ  نع  رصمل 
انسلف حرجلا  نابرض  هنم  برضت  انبولق  لازت  لا  ام  ءوسلا  راثآ  نم  اندلاب  يف  اوكرت 
قوقح نم  مھل  ام  كارتلأا  ىفكو   . مھتفرعم ىلإ  دوعن  نأ  ديرن  انسلو  مھعجر  ديرن 
ربخلا اذھ  ىقلتن  اننإف   ، اندلاب لوخد  نولواحي  مھنأب  انملع  اذإ  اننكلو   . تانامرفلا

انللاقتسا ققحن  يكل  ةصرفلا  هذھ  منتغنس  اننإف   ... بیحرتلا نم  ولخي  لا  ءيشب 
«! ماتلا

تناك  ، اھتميزھ دعب  وأ  ةیبارعلا  ةروثلا  ةرتف  يف  ءاوس  هدبع  دمحم  راكفأ  نأ  عقاولاو 
ةاواسملا اھینطاوم  لكل  ققحت  يتلا  ةيرصعلا  ةیندملا  ةلودلا  موھفمل  لصؤت 

. ينطولا بزحلا  نایب  يف  هركذ  امیف  كلذ  نم  افًرط  انيأر  دقو   . ةيرحلاو نملأاو 
ىلع ءانب  اعًطاق  اًیفن  يفني  وھف  ماملإا  مكاحلا -  ةركفل  هدقن  دعب  امیف  ىرنسو 

ةظعوملا ةطلس  ىوس  ةینيد  ةطلس  ملاسلإا  يف   » نوكت نأ  نيدلا  حیحصل  همھف 
اًناطلس همسا  ناك  ءاوس  عمتجملا  اذھ  يف  مكاحلاو  ریخلا » ىلإ  ةوعدلاو  ةنسحلا 
يأرل ناعضاخ  نارمأ  هلزعو  هرایتخاو   » هوجولا عیمج  نم  يندم  مكاح  وھ  ةفیلخ  وأ 

«. ناميلإا مكحب  مكاحلا  اذھ  هب  عتمتي  قحل  رشبلا لا 

ةینيدلا ةطلسلا  بلق  ملاسلإا  لوصأ  نم  لصأ  : » عطاق حوضوب  هدبع  دمحم  لوقيو 
ىتح  ، اھرثأ احمو   ، ةطلسلا كلت  ءانب  ملاسلإا  مدھ   ، اھساسأ نم  اھیلع  نایتلإاو 

دعب الله دحلأ  ملاسلإا  عدي  مل   ، مسر لاو  مسا  هلھأ  نم  روھمجلا  دنع  اھل  قبي  مل 
 - لوسرلا نأ  ىلع   . هناميإ ىلع  ةرطیس  لاو   ، دحأ ةدیقع  ىلع  اًناطلس  هلوسرو 



امھم ملسمل -  سیلو   ... ارًطیسم لاو  انًمیھمُ  ، لا  ارًِّكذَمُو اغًلبم  ناك  ملاسلا -  هیلع 
ةحیصنلا قح  لاإ  هیف -  هتلزنم  تطحنا  امھم  رخآ  ىلع   ، ملاسلإا يف   ، هبعك لاع 

نم هجوب  ةینيدلا  ةطلسلاب  موق  دنع  ىمسي  ام  ملاسلإا  يف  سیلف   ... داشرلإاو
يتلا ةینيدلا  ةطلسلا  كلت  رصعلأا  نم  رصع  يف  نوملسملا  فرعي  ملو   ... هوجولا

«. ةیحیسملا مملأا  دنع  ابابلل  تناك 

نإف  ، اھدعب مأ  ةیبارعلا  ةروثلا  ءانثأ  میھافملا  كلت  نلعأ  دق  هدبع  دمحم  ناكأ  ءاوسو 
میقو میھافمل  هلمكأب  بعشلا  ناضتحاب  اًنلاعإ  رملأا  ةقیقح  يف  تناك  ةروثلا  كلت 
بعشلا ىنبت  دقف   ، عمتجملل ةديدج  ةفاقثل  يأ  ؛  مكحلاو ةسایسلا  يف  ةديدج 

يف هئانبأ  نیب  ةاواسملاو  اعًم -  ةینامثعلا  ةلودلاو  ابوروأ  نع  للاقتسلاا  میھافم 
يطارقميدلا مكحلاو   ، ةینيدلا مھتدیقع  نع  رظنلا  فرصب  تابجاولاو  قوقحلا 

براحو لب   ، تابجاولاو قوقحلا  هذھ  ننقيو  مكاحلا  ةطلس  دیقي  يذلا  يباینلا ) )
لاًصأ اھب  عمس  دق  نكي  مل  يتلا  میقلا  هذھ  دیسجت  لجأ  نم  ةیلعف  اًبرح  بعشلا 

. نینسلا نم  ةلیلق  تارشع  لبق 

هذھ نلاعلإ  نوفقثملا  هلذب  يذلا  لئاھلا  دھجلا  ىلإ  انرشأ  دق  اننأ  نم  مغرلا  ىلعو 
يف لاًوأ  ةروصحم  لظت  نأ  يعیبطلا  نم  ناك  دقف   ، عمتجملا يف  اھلیصأتو  میھافملا 

يبعشلا يعولا  ىوتسم  ىلإ  اھلقن  ناكو  ةقیضلا  نیملعتملاو  نیفقثملا  ةرئاد 
! ميدنلا دبع الله  ىلإ  جاتحي  رخآ  عون  نم  دھج  ىلإ  جاتحي  ماعلا 

ةدراولا راكفلأا  نم  بناوج  ءيضي  وھف   ، باتكلا اذھ  نم  عبارلا  لصفلا  اضًيأ  عجار   (*)

. انھ



ةيرحلاو  ةفاقثلا 
كيرتتلا دضو  بيرغتلا  دض 

الله دبع  ةیصخش  يھ  ةذف  ةیصخش   ، قلأتت لب   ، رھظت ةیبارعلا  ةروثلا  رامغ  يف 
افًظوم ةروثلا  لبق  لغتشا  يذلاو  هسفنب  هسفن  ملع  يذلا  راجَّّنلا  نبا   ، ميدنلا
لغتشا مث  ةفلتخملا  رصم  میلاقأ  يف  كلذ  ءانثأ  لقنتو   ، امًلعمو ارًجاتو  ارًیغص 
ةروثلا ءانثأ  رھظي  نأ  لبق  يرسلا  يسایسلا  لمعلاو  حرسملاو  بدلأاو  ةفاحصلاب 

. ةلماك ةیملاعإ  ةسسؤم  ناك  ول  امك 

وھ ابوروأو  رصم  نیب  ةمزلأا  تقو  يف  ميدنلا  اھسسأ  يتلا  ةفیحصلا  ناونع  ناك 
ةیبعشلا ةایحلاب  ةعساولا  هتربخ  نم  اھريرحت  يف  دافتسا   ،« تیكبتلاو تیكنتلا  »

ةغللا كلتب  سانلل  اھیف  حرشي  ةیماعلا  ىلإ  برقأ  ةغل  اھريرحتل  راتخاف   ، ةيرصملا
اذھ لاًثم  كلذ  نمو  يباینلا  لیثمتلا  ىنعمو  يبورولأا  لخدتلا  راطخأ  ةطسبملا 

: هذاتسأو ذیملت  نیب  ةفیحصلا  يف  هدروأ  يذلا  راوحلا 

ىلع اوبردتي  نأ  لبق  راكفلأا  ةيرح  قلاطإ  بعشلا  ءانبأ  لمتحي  لھو  ذیملتلا : »
)؟ ناملربلا  ) سلجملا لامعأ 

عیمج نم  هلیكشتب  لب   ، سلجملا ىلع  ةیقبطلا  طلست  مدعب  نكلو   ، معن ذاتسلأا :
«. نایعأو لامعو  ءاملعو  نیفقثمو  ءاھبن  تاقبطلا :

اذھ لوح  بعشلا  فافتلا  ةرورضو  روتسدلا  رادصإ  يھ  ةیساسلأا  ةكرعملا  تناكو 
وھو  ، ناقتلإا مامت  هنقتي  ناك  ديدج  بولسأ  ىلإ  ميدنلا  أجلي  انھو   . بلطملا
ثدحي ةریغصلا  ندملا  يفو  ىرقلا  يف  بطخي  رصم  ءاحنأ  بوجي  ذخأ   . ةباطخلا
مھتایح يف  لكاشم  نم  هنوناعي  ام  نیبو  روتسدلا  نیب  ةقلاعلا  مھل  حرشيو  سانلا 

بتك ذإ  لعفي  امب  لماك  يعو  ىلع  ناكو   . اھیف دیقعت  لا  ةموھفم  ةغلب  ةیمویلا 
اندلاب يف  ةریثك  ةیملأاف   ، راكفلأا دئارج  ةلزنمب  ةملأا  يف  ةباطخلا  نإ  : » لوقي

تنغتسلا  اھلك  ةئراق  ةملأا  تناك  ولو  اھنم  مظعلأا  داوسلا  ىلع  ةبلغتم 
«. ةباطخلا نع 

ناك هنأ  نیخرؤملا  ضعب  ىري  لب   ، اًيرقبع اًبیطخ  ناك  ميدنلا  نأ  ظحلا  نسح  نمو 
ءاحنأ يف  هتلاوجو  عانقلإا  ىلع  هتردق  لغتسا  دقو   . قرشلا هفرع  بیطخ  مظعأ 

ءاج امم  ناكو  هسفنب  هغاص  يذلا  دحوملا  روشنملا  ىلع  تاعیقوتلا  عمجیل  دلابلا 
: هیف

ةيرحلاو لدعلاب  لاإ  ةیعامتجلاا  ةئیھلا  ماوق  موقي  لاو  ملاعلا  ماظن  مظتني  ناك لا  امل  »



هیف امم   ، هلامعأو هراكفأ  يف  ارًح   ، هلامو هسفن  ىلع  انًمآ  ناسنإ  لك  نوكي  ىتح 
اھبوشت لا  ةلداع  ةيروش  ةموكحب  لاإ  ىّتأتَي  لا  اذھ  نإف )  ) هلاح نسحو  هتداعس 

«. .... داسفلا قراوط  اھیلإ  قرطتت  لاو  دادبتسلاا  بئاوش 

لصلأا يكرتلا  ويدخلا  دادبتسا  ىلع  ةفینع  ميدنلا  ةلمح  تناك  ام  ردقبو 
يف ةجودزملا  هتلمح  تناكو   ، يبرغلا ذوفنلل  اھًراك  ناك  ام  ردقب   ، میھافملاو
دح دعبأ  ىلإ  نظلا  ءيسي  ناكو   . اعًم نینثلاا  دض  ةھجوم  ةفلتخملا  هحافك  لحارم 

تنكمت نإ   ... تمھد نإ  دٌوسأ  لاإ  يھ  ام  : » اھلود نع  لوقيو  رصم  يف  ابوروأ  اياونب 
تلخادت نإو  ةریجلا  ظفحت  مل  ترواج  نإو  ةریسلا  تءاسأ  تكلم  نإو  تسرتفا 

ينب نم  اھعم  اندعت  لاو  ناودعلا  نیعب  لاإ  انارت  لا   ، تلاتغا ةرغ  تأر  نإو  تلاتحا 
«. ناسنلإا

. اھنم دیفن  نأ  نّیعتي  ارًومأ  ابوروأ  ىدل  نأ  ىري  نأ  نم  ميدنلا  عنمي  لا  كلذ  نكلو 
نأ  » لاًثم ىري  وھف   ، نامزلا فلاس  يف  يتربجلا  ضفر  نع  امًامت  فلتخي  هضفرو 
راكفأ ءایحلإ  مملأا  نیب  مھراكفأ  رشن  يف  ةيرحلا  قلاطإ  وھ  نییبورولأا  مدقت  ببس 

مھوبذھو مملأا  ءانبأ  باّتكُلا  ىّبر  ةطساولا  هذھبو   ، ءلاقعلا راكفأب  اھكاكتحاب  ةماعلا 
دقف قرشلا  امأ   . روھظلاو ملعلا  ةورذ  ىلإ  لومخلاو  لھجلا  ضیضح  نم  مھولقنو 
ىتح مھراكفأ  ىلع  اوطغضف  ءلاقعلاو  باتكلا  نم  هكولم  فاخف   ، قيرطلا أطخأ 

«. رافقلا يف  ةھئاتلا  مملأا  اویحلأ  ةيرحلا  اوقلطأ  ولو   ... مھناھذأ يف  اھوتامأ 

عامجإ ىلع  اناھرب  اھیلع  تاعیقوتلا  ميدنلا  عمج  يتلا  تاروشنملا  نم  فلالآا  ناك 
. يواطھطلا دھع  ذنم  نوفقثملا  اھب  رشب  يتلا  ئدابملاب  ةبلاطملا  ىلع  بعشلا 

ةلادعلاب ةبلاطملا  وھو   ، ةروثلا ءانثأ  يف  ديدج  دعْبُ  جاردإ  لضف  ميدنلا  ىلإ  عجريو 
. مكحلا يف  مھتكراشمو  ءارقفلاو  نیحلافلل  ةیعامتجلاا 

لوأ وھو  ةنس ١٨٨٢  يف  ناملربلا  ءاشنإب  اھل  حاجن  ىصقأ  ةیبعشلا  ةروثلا  تققحو 
فصيو  . يرصم روتسد  لوأ  نلاعإب  ماق  يبرعلا  قرشملا  يف  بختنم  ناملرب 
اوناك ذإ   ، هب مھتحرفو  نلاعلإا  اذھ  سانلا  لبقتسا  فیك  ارًثؤم  افًصو  نوخرؤملا 
ارًصن روتسدلا  نيربتعم  ةفرعم  ریغ  ىلع  نوقناعتيو  قيرطلا  يف  يناھتلا  نولدابتي 

. لضفأ لبقتسم  يف  لاًمأو  ارًیبك 

اھتایئزج لك  يف  يھ   ، ةديدج ةیفاقث  ةموظنم  ةروثلا  للاخ  نم  ترولبت  اذكھو 
نینطاوملا ةيرح  اھماوق   ، يكرتلا رصعلا  نع  ةثوروملا  ةیفاقثلا  ةموظنملل  ضیقن 

مھنلأ ریھامجلا  نادجو  ىلإ  اھب  اولصي  نأ  نوفقثملا  عاطتساو   . رح نطو  يف  اعًیمج 
دعبلأ لصؤي  يذلا  يملاسلإا  ثارتلا  يف  ةیسنم  میقل  افًانئتسا  اھرابتعاب  اھوزربأ 

، ةدیقعلا ةيرح  نمو   ، ةینيدلا ةطلسلا  ذبن  نم  هیلع  صن  امب   ، ةيرحلا دامآ 
نكي مل  بعشلا  ثارت  عم  قفتي  يذلا  لیصأتلا  اذھ  لثمبو   . عیمجلا نیب  ةاواسملاو 
ىنبت لب   . ةیسنرفلا ةلمحلا  ءانثأ  ثدح  امك  ةديدجلا  میھافملا  نم  روفن  يأ  كانھ 



. يفاقثلا هنيوكت  نم  اًیساسأ  اءًزج  ةليوط  ةرتفل  تلظو  میھافملا  هذھ  بعشلا 

ءانبلا نأو  لانملا  ةبيرق  ملاحلأا  لك  نأ  ادب  يرصملا  خيراتلا  نم  مايلأا  كلت  يفو 
يئانثلا كلذ  نكلو   . موقي نأ  كشو  ىلع  هدعاوق  ءاسرلإ  نوفقثملا  دھاج  يذلا 

ىلع ءاضقلل  ىرخأ  ةرم  عمتجا  ةيرامعتسلاا  ارتلجنإو  ةینامثعلا  ةلودلا  موئشملا 
ينامثعلا ناطلسلا  ردصأ  ارتلجنإ  عم  ةیبرحلا  كراعملا  مادتحا  جوأ  يفف   . ةروثلا

( ماملإا وأ   ) يعرشلا مكاحلا  ةعاط  ىلع  هجورخ  يأ   ، يبارع نایصعب   ، ارًوشنم
باحصأ نیكرتتملاو  كارتلأا  طابضلا  نم  هناوعأ -  نم  ةنوخلاو  ويدخلا  فقلتف 

مھف هلوح : نم  يبارع  دونج  تیتشتل  روشنملا  اذھ  اوفقلت  ةميدقلا -  تازایتملاا 
ىلع نیقرامو  ةاصع  لب   ، زیلجنلإا دض  مھبرح  يف  اوتام  ام  اذإ  ءادھش »  » اونوكي نل 

ربمتبس ١٨٨٢ . يف  رصمل  ارتلجنإ  للاتحاب  رملأا  ىھتناو   . رملأا ىلوو  ماملإا 

. اضًيأ اًیفاقث  ارًامعتسا  نوكي  نأ  دارأ  لب   ، يركسع رامعتسا  درجم  للاتحلاا  نكي  ملو 
ةیكرتلا میھافملا  عم  ةیبرغلا  میھافملا  تقتلا  فیك  ىرن  نأ  انھ  ریثملا  نم  هلعلو 

ءاغلإو يرصملا  ناملربلا  لح  يھ  لتحملل  ىلولأا  ةوطخلا  تناك  دقل   . ةینامثعلا
رصم لھأ  نأ  وھ  لاحلا  ةعیبطب  انھ  ريربتلاو   . هلجأ نم  بعشلا  براح  يذلا  روتسدلا 

ةدبعتسم تلظ  يتلا  ةملأا  نإ  : » يلي ام  للاتحلاا  ساسأ  عضاو  لاق  ذإ  ةقوس » »
«! لھاستم يروتسد  ماظن  ىلإ  يوق لا  مكاح  ةضبق  ىلإ  ةزيرغلاب  قوتت  لاًيوط  ادًمأ 

يذلا رمورك  دروللا  لاوقأ  نمف  معن ..! ؟ ... دادبتسلاا اذھل  ينيد  رربم  دجوي  لھو 
نكمتي نأ  لبق   » ةیلاتلا ةردلا   ، ةيوقلا هتضبقب  ةنس  نیثلاث  اّیلعف  رصم  مكح 
يناطيربلا ىلعلأا  لثملا  نم  مھبرقي  نأ  نكمي  ءيش  ىلإ  لوصولا  نم  نویقرشلا 

مھركف يف  تارییغتلا  نم  ریثكلاب  اورمي  نأ  مھیلع   ... يتاذلا مكحلا  يف 
فلتخم عم  انتقلاع  نإف  يمسرلا  ریشبتلل  ةكرح  ةيأ  بنجت  عمو   .. يسایسلا
ةرخصلا ساسأ  ىلع  موقت  نأ  بجي  ارتلجنإ  كلم  اياعر  نوكت  يتلا  سانجلأا 
عجاري نأ  ءاش  نمل  نكمي  « ) ةیحیسملا قلاخلأا  نوناق  اھلثمي  يتلا  ةیتینارجلا 
كلملا دبع  رونأ  د.  باتك  يف  لیصفتلاب  ةیفاقثلا  رمورك  ةسایسل  قیمعلا  دقنلا 

(. رصم ةضھن  )

. يرصملا بعشلل  ةیلاعتملا  هترظنو  ينيدلا  هبصعت  تقو  يأ  يف  رمورك  فخْيُ  مل 
لاإ يھ  نإ  رصم  نأ  ىريو  كلذ  رمورك  ركني  ؟ .... لاًصأ يرصم  بعش  دجوي  لھ  نكلو 

. نییبورولأاو كارتلأاو  برعلا  مضي  سانجلأا  نم  طیلخل  عمجت 

لثم مھلثم  نیيرصملا  طابقلأا  نكلو   ، طابقلأا مھنمو  نوملسملا  مھنم  برعلاو 
ىلإ بھذي  امھلوأ  نأ  امھنیب  قرفلا  لك  نإ  لوقي  ذإ  رمورك  رظن  يف  نیملسملا 
ةیبلس هربتعا  امم  اًیكشتم  كلذ  لوقي  وھو  ةسینك ! ىلإ  بھذي  امھیناثو  دجسم 
ديدجلا نایكلا  ةماقلإ  ةیماسلا  هتلاسر  يف  هعم  نواعتلا  مھضفرو  نیيرصملا  طابقلأا 

انھ دب  ذإ لا   . ةینامثع ةلايإ  تناك  نأ  دعب  ةيزیلجنإ  ةلايإ  نوكت  نأ  يأ  رصمل  هدارأ  يذلا 



كانھ نكت  مل  اذإف  دْسَُت » قِّْرفَ   » ةسایس نم  دب  لا   . فئاوطلا نمو  ةلملا  نم  اضًيأ 
، نییحیسم مأ  نیملسم  اوناكأ  ءاوس  رصم  يف  نونكسي  نيذلا  برعلا »  » نم ةدئاف 

تازایتما لكب  نوعتمتملا  زیلجنلإا  اھسأر  ىلع  ةديدج  ةفئاط  كانھ  نوكتسف 
ةیبورولأا تایلاجلا  اھماوق  ددجلا  كیلامملا  نم  ةلزاع  ةقبطو  ةميدقلا  نیینامثعلا 

! نورصمتملا كارتلأاو  نوكرتتملا  ماوشلاو 

قلغأ دقف  انھ  نمو   . ديدج نم  لھجلا  داس  ام  اذإ  لاإ  اضًيأ  ققحتي  هلك لا  كلذ  نكلو 
نم ديري  هنإ لا  حوضو : لكب  هفدھ  لجرلا  نلعأو  ةمئاق  تناك  يتلا  سرادملا  رمورك 
يفف اذكھو   . ةموكحلا لمعل  نیمزلالا  نیفظوملا  جيرخت  ریغ  رصم  يف  میلعتلا 

تضفخناو ةئاملا .) يف   ٩١  ) ةتباث ةیملأا  ةبسن  تلظ  هدھع  نم  ةنس  نیثلاث  للاخ 
تضرعتو طقف  سرادم  ىلإ ٣  للاتحلاا  ةنس  يف  ةسردم  نم ٣٢  ةيوناثلا  سرادملا 
ةيزیلجنلإا ةغلل  ةدایسلا  تحبصأ  ذإ  ةغلاب : ةناھمل  ينطولا  خيراتلاو  ةینطولا  ةغللا 

ىلع ضرفو  سرادملا  يف  ينطولا  خيراتلا  سيردت  رمورك  عنمو   ، میلعتلا يف 
. يناطيربلا روتسدلا  روطتو  ينامورلا  خيراتلا  هنم  لاًدب  اوسردي  نأ  ةبلطلا 

اھنع رمورك  ةركف  عم  قفتت  يكل  اھتیصخشو  رصم  ةركاذ  ءاغلإ  وھ  بولطملا  ناك 
ةریثك قراوف  مھنیب   ، ناكسلا نم  اًتاتشأ  مضت  اھنكلو   ، بعش نود  اضًرأ  اھرابتعاب 

. اھدكؤيو اھخسري  نأ  رمعتسملا  لواحي 

ةینيد تلااھب  عنقملا  دادبتسلاا  ينامثعلا : كيرتتلا  راسم  بيرغتلا  راس  اذكھو 
اسًنج مھرابتعاو  مھنطو  مكح  يف  ةكراشملا  نع  نیيرصملا  ءاصقإو   ، ةیلاثم

. لیھجتلا رشنو   ، نطولا دوجو  راكنإو   ، ىندأ

نم ناكو   . رفصلا ةطقن  نم  ىرخأ  ةرم  اوءدبي  نأ  نیيرصملا  نیفقثملا  ىلع  متحتو 
« ةيوقلا ةضبقلا   » لظ يف  ةرشابم  يسایسلا  ريرحتلا  ىلإ  اوھجتي  نأ  لیحتسملا 
نم هتدوع  دعب  هدبع  دمحم  لصاو  يعامتجلاا : ريرحتلا  ىلإ  اوفرصناف  لتحملل 
حورل هتقباطمو  يملاسلإا  نيدلل  يمدقتلا  نومضملا  نع  فشكلل  هدوھج  هافنم 

ذإ  . ةایحلا نوئش  يف  داھتجلااو  لقعلل  ىربك  ةناكم  نم  هاطعأ  امب  رصع  لكو  رصعلا 
لقعلا نيزاوم  نمض  نم  هرابتعاو   ... ةملأا فلس  ةقيرط  ىلع   » نيدلا مھف  ىلإ  اعد 

نم هتدوع  دعب  ميدنلا  دبع الله  هجتاو  هططش .» نم  درتل  اھعضو الله  يتلا  يرشبلا 
دوھجلاب میلعتلا  ىلإ  ةوعدلا  ىلإ  تاونس  عست  ماد  يذلا  يروطسلأا  هئافتخا 

اھتورذ هتوعد  تغلبو   . ةملأا لقع  ءاغلإ  يف  رامعتسلاا  ةسایس  ةمواقمل  ةیتاذلا 
ةعماج لوأ  ءاشنإ  ةركف   ، نیمأ مساق  وھ   ،( ايركف  ) هذیملات نم  دحاو  ىنبت  نیح 

ةنس ١٩٠٨ يف  ةیلھلأا  ةعماجلا  هذھ  تئشنأو   . هتاعربتو بعشلا  لاومأب  ةيرصم 
ةرمث ىریل  لاًيوط  شعي  مل  يذلا   ، نیمأ مساق  ةافو  دعب  نكلو   ، خيراتلا كلذ  لوح  وأ 

. ریثكلا هلجأ  نم  لذب  يذلا  دھجلا 

دادتماو نیيرصملا  نیفقثملا  لایجأ  نیب  لصاوتلا  ةقیقح  دسجي  ءيش  نم  ام  هلعلو 



مساق ناك  دقف   . ميدنلا الله  دبعو  نیمأ  مساق  نیب  ةقلاعلا  ةصق  لثم  مھتلاسر 
ناكو للاتحلاا  نمز  يف  ميدنلا  دبع الله  ىلع  ضبقلا  مت  امدنع  ةباینلل  لاًیكو  نیمأ 
اذھ حارس  قلاطلإ  هدھج  لك  سرك  هنكلو   . هعم قیقحتلا  نع  لوئسملا  وھ 

تاطلسلا ىلع  طغضلا  يف  نیفقثملا  نم  هریغ  ةنوعمب  حجنو   ، میظعلا مھتملا » »
دق هنأ  لجرلل  يلعفلا  ريرحتلا  كلذ  نم  مھأ  ناك  امبرو   . ميدنلا نع  جارفلإا  يفو 

. انيأر امك  میلعتلاب  ةملأا  لقع  ريرحت  ىلإ  ةوعدلا  يف  هتلاسر  لصاو 

ىلإ ریصقلا  هرمع  للاخ  فرصنا  ةيرحلا  لاجم  يف  ربكلأا  نیمأ  مساق  دھج  نأ  ىلع 
فلأ  . لجرلا ةيدوبع  نم  ةأرملا  ريرحت  ىلإ  ةوعدلا  وھ   ، هلامھإ لاط  رخآ  نادیم 
باتكب هبقعأو   ، يضاملا نرقلا  نم  ةنس  رخآ  يف  ةأرملا » ريرحت   » هباتك نیمأ  مساق 

يف ةأرملا  قح  ىلإ  امھیف  اعد  ةديدجلا » ةأرملا   » ناونعب نرقلا  علطم  يف  رخآ 
مساق يأر  نم  ناكو   . لجرلا نأش  اھنأش  ةاواسملا  مدق  ىلع  لمعلا  يفو  میلعتلا 

لظ يف  يناسنلإا  اھدوجو  ققحت  يكل  ةدیحولا  ةلیسولا  وھ  ةأرملا  لمع  نأ  نیمأ 
لب  . ملظلاو دادبتسلاا  نم  اعًون  ةيداصتقلاا  لجرلا  ةدایس  نم  لعجي  يذلا  عضولا 
ةلاحلا نیب  مزلات   » هلوق دح  ىلع  كانھف  هتاذ  لجرلل  ريرحت  وھ  ةأرملا  ريرحت  نإ  لاق 
ةلزنم نم  لجرلا  طح  ناكم  لك  يفف   ، دلب لك  يف  ةیلئاعلا  ةلاحلاو  ةیسایسلا 
ىلإ رظنا   .. ةيرحلا نادجو  اھدقفأو  هسفنب  طح   ، قیقرلا ةلماعم  اھلماعو  ةأرملا 
ملاظ وھف  مكاحلا  قر  يف  لجرلاو  لجرلا  قر  يف  ةأرملا  نأ  دجت  ةیقرشلا  دلابلا 
ةعیبطب بجیف   ، لمعلا نم  ةأرملا  نكمتت  يكلو  هنم .» جرخ  اذإ  مولظم  هتیب  يف 
لاجرلاب طلاتخلاابو  ةایحلا  بولسأب  لب   ، هدحو ملعلاب  لا   ، كلذل أیھتت  نأ  لاحلا 

اعد هنأ  يأ  اھدیقيو : اھتكرح  لبكي  يذلا  لا   ، لمعلا بساني  يذلا  يزلا  ءادتراو 
. ةأرملا روفس  ىلإ  راصتخاب 

نأ ىلع  صرحف   ، ماغللأاب ةئیلم  ضرأ  يف  كرحتي  هنأ  فرعي  نیمأ  مساق  ناك  انھو 
ئدابم عم  قفتي  قوقح  نم  ةأرملل  هب  بلاطي  ام  نأ  هباتك  نم  ةیئزج  لك  يف  تبثي 

دوز يذلا  وھ  هدبع  دمحم  خیشلا  نأ  نیثحابلا  ضعب  ىريو   . يملاسلإا عرشلا 
مساق لامعأ  فیلأت  يف  اكًيرش  ناك  هنإ  لب   ، ةینيدلا دیناسلأا  هذھب  نیمأ  مساق 

. هتبثيو يأرلا  اذھ  ةرامع  دمحم  يملاسلإا د.  ثحابلا  ديؤيو   . نیمأ

. نلآا ىتح  أدھت  مل  اھلعل  ةجض  نیمأ  مساق  تاباتك  تراثأ  دقف  كلذ  نم  مغرلابو 
عرسأب دسجت  دق  قوقح  نم  ةيرصملا  ةأرملل  هب  بلاط  ام  لك  نأ  اذھ  عم  مھملاو 
للاتحلاا تاونس  يف  نیفقثملا  نم  ديدج  لیج  رھظ  ذإ   ، عقوتي هسفن  وھ  ناك  امم 

لیجلا اذھ  عاطتساو   . يواطھطلاو ميدنلاو  هدبع  دمحمو  نیمأ  مساق  راكفأ  ىنبت 
( لولغز دعسو  لماك  ىفطصم   ) هتعیبطب ءيطبلا  يسایسلا  لمعلا  للاخ  نم 
نأ شيورد ) دیس   ) ءانغلاو ىقیسوملا  لضفبو   ،( ظفاحو يقوش   ) رعشلا لضفبو 

. ىرخأ ةرم  يبعشلا  يعولا  ظقوي 

جرخت ذإ  ةنس ١٩١٩  . يف  ىربكلا  هتروثب  ةديدجلا  ةيرحلا  میقل  بعشلا  رصتناو 



ةيرحلاب اعًم  نیبلاطم  بنج  ىلإ  اًبنج  لجرلا  عم  تارھاظملا  يف  ةأرملا 
يف رھزلأا  خویشو  دجاسملا  ربانم  قوف  نم  سسقُلا  بطخيو   ، للاقتسلااو

روتسدلا ىرخأ  ةرم  رصم  عزتنتو   ، رمعتسملا دض  نطولا  ةدحو  نيدكؤم  سئانكلا 
يمازلإ میلعتلا  نأو   .. نطاوم لكل  قح  اھنأو  ةنوصم  ریبعتلا  ةيرح  نأ  نلعي  يذلا 

. نوناقلا مامأ  ءاوس  نینطاوملا  عیمج  نأو   ، اًثانإو ارًوكذ  نینطاوملل  يناجمو 

نكلو  . ریبك دھج  ىلإ  ةجاحب  لازي  لاو  ناك  اھذیفنت  نأ  ىنعمب  تانلاعإ : كلت  تناكو 
ملحلاب هیمسأ  ام  حملام  تدسجت  روتسدلا  صوصن  يفو  ةروثلا  كلت  للاخ  يف 

يواطھطلا ةعافر  ذنم  هقیقحت  ىلإ  نويرصملا  نوفقثملا  ىعس  يذلا  يرصملا 
موھفمل ءلاولا  نع  ليدبك  ددحم  نطول  ءلاولا  يھ  ملحلا  اذھ  حملامو   . مویلا ىتحو 

عستا دقو   . دادبتسلااب تنرتقا  يتلا  ةینيدلا  هئادصأب  ةملأا  موھفم  يأ   ، درجم
نطولا وھ  حبصیل  ةيرصانلا  ةروثلا  للاخ  يفو  نیطسلف  برح  دعب  نطولا  موھفم 
ةلودلا ةركفب  ةظحل  ةيأ  يف  موھفملا  اذھ  نرتقي  نأ  نود  نكلو  هلمكأب  يبرعلا 

ناك يتلا  ةیفئاطلا  ةيرصنعلا  میھافم  لباقم  ةملأا  رصانع  ةدحو  مث   . ةینيدلا
يف ةلثمتملا  ةیسایسلا  ةيرحلاو   ، اعًم يبرغلاو  يكرتلا  نارامعتسلاا  اھخسري 

، ةطلسلاو ةورثلاب  ةیلقلأا  دارفنا  لباقم  يعامتجلاا  لدعلاو   ، ةیناملربلا ةیطارقميدلا 
بوذت لا  ثیحب  ةیفاقثلا  ةیتاذلا  ىلع  ظافحلاو   ، لجرلاب اھتاواسمو  ةأرملا  ةيرحو 

. برغلا وأ  قرشلا  يف  رصم 

براح ثیحب  بعشلا  نادجو  يف  میھافملا  هذھ  خیسرت  نوفقثملا  عاطتسا  دقو 
ثوروملا نم  ةعبان  میھافملا  كلت  لك  نأ  رركأو  تلق  امك  اورھظأ  مھنلأ  اھلجأ  نم 
بسنأ اوراتخا  لحارملا  عیمج  يف  مھنلأو   ، هعم مداصتت  اھنأو لا  يفاقثلاو  ينيدلا 

. يریھامجلا يعولا  نم  اءًزج  میھافملا  هذھ  حبصتل  اھبرقأو  قرطلا 

لب  ، رطخلاب ةددھم  تايرحلا  هذھ  نأ  ىرن  ليوطلا  عارصلا  كلذ  لك  دعب  مویلا  اننكلو 
راصنأو بيرغتلا  راصنأ  نیيدیلقتلا : نيردصملا  نم  راطخلأا  هذھ  يتأتو   . ةریثك راطخأب 
ينطولا ررحتلاو  للاقتسلاا  ملاحأ  ذبنو  برغلا  يف  نابوذلا  ةاعد  يأ  كيرتتلا :
ةلودلل ةدوعلا  ةاعد  يأ  كيرتتلا  ةاعدو   ، ةیبرعلا راطقلأا  ةدحوو  ةلقتسملا  ةیمنتلاو 
ضعب يف  نورھظي  ينامثعلا  كيرتتلا  ةاعد  نأ  مغربو   . ينامثعلا موھفملاب  ةینيدلا 
اھبناوج نم  ریثكلا  يف  يقتلت  مھتوعد  نأ  لاإ   ، برغلل نيداعم  اوناك  ول  امك  نایحلأا 

هذھ تناك  ءاوس  نطولا »  » ةركفب نونمؤي  لا  اضًيأ  مھف   ، بيرغتلا راصنأ  ةوعد  عم 
نطولا نلأ  دحوم  يبرع  نطو  ىلإ  وأ  ةرثعبم  ةیبرع  ناطوأ  ىلإ  فرصنت  ةركفلا 
مھيأر يف  ةیبزحلا  ةایحلا  نلأ   ، ةیطارقميدلاب نونمؤي  مھو لا   ، ةملأا ضیقن  مھدنع 
بزحو الله  بزح  امھ  نیبزح  ریغ  دجوي  لاو   ، ةملأا فوفص  يف  ةقرفلا  ىلإ  ةوعد 
اذھو  . نيدلا مساب  مكاحلل  وأ  ماملإل  ةمزلم  تسیل  ىروشلا  نلأو  ناطیشلا - 
ىلع  ، ةیعرلا نم  ةلماكلا  ةعاطلا  هل  نوكت  نأ  بجي  مھلئاصف  نم  ریثك  دنع  ماملإا 

. ةینامثعلا ةلودلا  مايأ  رملأا  هیلع  ناك  ام  قوفي  وحن 



تعفر اھیمسي د.  يتلا  لئاصفلا  كلت  لك  دنع  ىرخأ  وأ  ةجردب  ةدوجوم  ئدابملا  كلت 
لك تاداھتجا  كلذ  هباتك  يف  دروي  وھو  يملاسلإا ..» بضغلا  تامیظنت   » دمحأ دیس 
براح يتلا  ةروصلاب  ةیطارقميدلا  ضفر  ىلع  اعًیمج  يقتلت  يتلا  لئاصفلا  كلت  نم 

لك ضفر  ىلع  لب   ،١٩١٩ يتروث ١٨٨٢و  يف  ءامدلا  لذبو  اھلجأ  نم  بعشلا 
نم بعشلا  جرخي  يكل  ةریثك  تایحضت  ربع  تروطت  يتلا  ةیفاقثلا  ةموظنملا 

كلاھلا ىلع  اھلظ  يف  يرصملا  بعشلا  فرشأ  يتلا  ةیغابلا  ةینامثعلا  ةموظنملا 
لئاصفلا كلت  نم  دحاو  میعزل  روصت  دري  لاًثم  باتكلا  كلذ  يفف   . انيأر امك  يلعفلا 

: هلوق كیلإو   . ةملأاو ماملإا »  » نیب ةقلاعلا  هیلع  نوكت  نأ  بجي  امع 

امیف ىتح  عیطيو  عمسي  نأ  رومأملا  ىلعو   ، رملأا ةلع  نایب  ریغب  رمأي  نأ  ماملإل  »
لك قحلاو   ، ةنقیتسم ةیصعم  لامتحلاا  وأ  ةھبشلا  تسیل  ذإ  ةھبشلا  هیف  تلخد 

هبتشي لا  امو  كیلع  هبتشي  امیفو  هركتو  بحت  امیف  ماملإا  عیطت  نأ  وھ  قحلا 
دنع ةنِّیبلا  تماق  ام  هنإف  دودحلا -  ةماقإ  يف  هتاذو  هسفن  لوقلا  لاقيو   .. كیلع
مقت مل  نم  هدنع -  ةنِّیبلا  مایق  دعب  ماملإا  رمأیف   ، اھلك ةملأا  دنع  تماق  دقف  ماملإا 

«! ... اذھ مجري  وأ  اذھ  لتقي  نأب  هرمأي  ماملإا -  ةنیب  لاإ  هدنع 

! ماملإا رمأ  عیطیف 

ناطلسلا ىلع  اھعلخي  يتربجلا  ناك  يتلا  فاصولأا  كلت  ذئدنع  كنھذ  ىلإ  درت  دق 
دنع ماملإا  ةروص  نّأ  دجتس  لب   . ثحبلا اذھ  لھتسم  يف  تدرو  يتلاو  ينامثعلا 
نم ديرت  يتلا لا  ةقحاسلا  ةلماشلا  ةطلسلا  هذھ  لثم  نم  انًیلو  اقًفر  رثكأ  يتربجلا 
رخف لكب  ركذأسف  انأ  امأ  لاؤسلا ! هیجوت  درجم  رومأملا » » نم اوًفع -  نطاوملا - 
لك علتقیل  اقًدصو -  اقًح  ءاج -  امنإ  ملاسلإا  نإ  لاق : يذلا  هدبع  دمحم  ماملإا  ملاك 
وھو ماملإا  ذاتسلأا  ىلإ  عمتسا  . ةلماك هتيرح  ناسنلإا  بھیلو  نيدلا  مساب  طلست 

: ملاسلإا مكح  هنأ  ىري  ام  هلك  كلذ  نم  ضیقنلا  ىلع  لوقي 

ىلع بجي  سیلو   ، دحأ ةدیقع  ىلع  سسجتي  نأ  فیعضل  لاو  يوقل  غوسي  لا  ».... 
الله باتك  نع  لاإ   ، دحأ نم  هب  لمعي  ام  لوصأ  ىقلتي  وأ  هتدیقع  ذخأي  نأ  ملسم 
باتك نم  الله  نع  مھفي  نأ  ملسم  لكل  ملسو .-  هیلع  الله  ىلص  هلوسر -  ةنسو 
امنإو  ، فلخ لاو  فلس  نم  دحأ  طیسوت  نودب   ، هلوسر ملاك  نم  هلوسر  نعو  الله، 

ملاسلإا يف  سیلف   . مھفلل هلھؤي  ام  هلئاسو  نم  لصحي  نأ  كلذ  لبق  هیلع  بجي 
«. هوجولا نم  هجوب  ةینيدلا  ةطلسلاب  موق  دنع  ىمسي  ام 

فقثملا ىلع  نأ  نيرشعلاو  يداحلا  نرقلا  فراشم  ىلع  نحنو  ودبیف  اذكھو 
مزحلاب لصاوي  نأ  دقتعأ -  امیف  ةماع  ةفصب  يبرعلا  فقثملا  ىلع  لب  يرصملا - 

لجأ نم  نامزلا  نم  نینرق  ذنم  ماظعلا  هفلاسأ  هأدب  يذلا  حافكلا  كلذ  هسفن 
قلطني نأ  فلاسلأا : ءلاؤھ  هداترا  امك  حضاو  قيرطلاو   . اھب مدقتلاو  ةيرحلا  لیصأت 

هل حاتي  نأ  هلك  كلذ  لبقو   . اھمھفي يتلا  ةغللاب  هبطاخي  نأو  بعشلا  ثارت  نم 



هلك كلذو  هیلع ...! اًبرح  اضًيأ  ةطلسلا  نوكت  لاأ  يأ   . ریھامجلا ىلإ  لاعفلا  لوصولا 
. لیصفتلا ىلإ  ةجاحب 

ثیحب  ، ىرخأ ةرم  انیلع  كيرتتلاو  بيرغتلا  ءاقتلاب  روملأا  روطتت  لاأ  وھ  ریبكلا  لملأاو 
. رفصلا ةطقن  نم  ةیناث  حافكلا  اذھ  أدبي  نأ  نیعتي 



ةيرحلاو  ةفاقثلا 
نیفقثملا ىلع   .. ةروثلا

رصم يف  ةایحلا  هجو  تریغ  يتلا  ةديدجلا  ةفاقثلا  تحبصأ  ثیحب  ثدح  يذلا  ام 
نامزلا نم  نینرق  حافك  دعب  سانلا  ضعب  راص  فیك  ؟ .. سفنلا نع  عافدلا  فقوم  يف 
فیكو ؟ .. دیبت نأ  هلظ  يف  رصم  تكشوأ  يذلا  ينامثعلا  رصعلا  ملاظ  ىلإ  نونحي 
كشلا عضوم  نیسح  هط  ىتحو  يواطھطلا  ذنم  يفاقثلا  رییغتلا  باطقأ  حبصأ 
ءلاؤھ هلعف  ام  راشعم  رشع  ققحت  نأ  نع  مھتاماق  رصقت  باّتك  ملاقأب  حيرجتلاو 

؟ ةیغاص اًناذآ  ءلاؤھ  لاثمأ  دجي  فیكو  ؟ ... رصم حلاصل  ماظعلا  داورلا 

دق مھنأو   ، ةلئسلأا هذھ  نع  تاباجإ  ميدقتل  اودھتجا  دق  باّتكلا  نم  ارًیثك  نأ  فرعأ 
هذھلو فرطتلا  اذھ  ءارو  نمكت  يتلا  ةیعامتجلااو  ةيداصتقلاا  لماوعلا  نع  اوثحب 

نع انھ  ثدحتأ  يننكلو   ، اھیلإ هبتنن  نأ  بجي  يتلا  ةریبكلا  اھتمیق  تاداھتجلاا 
ئجرنلف كلذ  عمو  يفاقثلا  عجارتلا  وھ  ىرحلأاب  وأ   . يفاقثلا روطتلا  وھ  دحاو  رصنع 

. نیسح هط  نع  لاًیلق  ثدحتنلو  ةلئسلأا  كلت  نع  لاًیلق  ةباجلإا 

اھئاشنإ يف  كراش  يتلا  ةديدجلا  ةعماجلا  نباو  رھزلأا  نبا  وھ  دیمعلا  ذاتسلأاو 
يفاقثلا انثارتل  دادتملاا  هنإ  يأ  رصم : يف  ريونتلا  داور  نم  هریغو  نیمأ  مساق 

اھروط يتلا  يفاقثلا  رییغتلا  ةموظنم  نضتحا  دقو   . دحاو نآ  يف  هل  يحلا  ديدجتلاو 
ءدبلا ةطقن  نأ  مھلثم  كردأ  دق  ناك  اذإو   . هتایح ةلاسر  اھنم  لعجو  ماظعلا  هفلاسأ 

اذھ ةیھام  ديدحت  يھ  انھ  هل  ةفاضإ  مظعأ  نإف  میلعتلا  يھ  رییغتلا  اذھ  يف 
يذلا رصم » يف  ةفاقثلا  لبقتسم   » عئارلا هباتك  ناك  امبرو   . هنم ةياغلاو  میلعتلا 

. قلاطلإا ىلع  عوضوملا  اذھ  نع  ردص  ام  مھأ  وھ  تاینیثلاثلا  ةياھن  يف  هفلأ 
دادبتسلاا عئابط  علتقت  ةروث  ةیقیقح : ةیفاقث  ةروث  ىلإ  ةوعد  هلمجم  يف  باتكلاف 

قيرط نع  عمتجملا  تاسسؤم  يفو  درفلا  نادجو  يف  ةيرحلل  نكمتو  سوفنلا  نم 
شياعت لاو  لھجلا  عم  میقتست  لا  دیمعلا  لوق  دح  ىلع  ةيرحلا  نأ  كلذ   . میلعتلا

. ءابغلاو ةلفغلا 

ارًيزو نیسح  هط  تنیع  ةروثلا  نأ  ول  رصمل  ثدحي  نأ  نكمي  ناك  ام  اًنایحأ  لیختأ  انأو 
اذھ هبعلي  نأ  نكمي  يذلا  رودلا  تكردأ  اھنأ  ول  يأ  ةنس ١٩٥٢،  يف  میلعتلل 
ذفن ول  حبصتس  انتایح  ةروص  تناك  فیك  يعم  تنأ  لیختو  رصم  حلاصل  ذفلا  فقثملا 

«. ةفاقثلا لبقتسم   » باتك يف  هعضو  يذلا  جمانربلا  دیمعلا 

يف فراعملل  ارًيزو  نّیعُ  امدنع  جمانربلا  اذھ  نم  ىلولأا  ةوطخلا  ذفن  دق  لجرلا  ناك 
يفف  . نیتنس نم  لقأ  دعب  كلملا  اھب  حاطأ  يتلا  ماع ١٩٥٠  ةریخلأا  دفولا  ةرازو 



لبق میلعتلا  ةیناجم  ممعي  نأ  نم  نیسح  هط  نكمت  دھعلا  ةریصقلا  هترازو  ةرتف 
يف جرختلا  ىتح  مھمیلعت  اولمكي  نأ  يلیج  ءانبأ  مظعمل  حیتأ  هلضفبو  يعماجلا 
لضفب نیسح  هطل  نيدي  مویلا  امَلقَ  كسمي  نم  لك  نأ  يف  كشأ  تسلو   . ةعماجلا
يذلا ريونتلا  ىلعو  هیلع  موجھلل  مھملاقأ  نومدختسي  نم  كلذ  يف  نمب   ، ملعتلا

. هنم اودافأ  يذلا  میلعتلا  رشنو  ةعماجلا  دجوأ 

يذلا يمیلعتلا  جمانربلا  يف  ىلوأ  ةوطخ  درجم  تناك  میلعتلا  ةیناجم  نأ  ىلع 
يمیلعتلا ماظنلا  نأ  يعم  لیختو   . اھیلیس ناك  ام  وھ  اھنم  مھلأاو   ، دیمعلا هروصت 

ةیمازلإ میلعتلا  نم  ىلولأا  ةلحرملا  نوكتس  لكشلا : اذھ  ذختیس  ناك  رصم  يف 
اًیقیقح میلعتلا  اذھ  نوكي  نأ  ةلودلا  نمضتسو   ، ثانلإا نمو  روكذلا  نم  عیمجلل 

ةنس دعب  میلعتلا  رجھب  وأ  سرادملا  نم  برستلاب  حمست  نل  اھنأ  ىنعمب  لاًماشو 
میلعت ققحتي  نأ  نم  ةلحرملا  هذھ  يف  دب  ذإ لا   . ةسردملاب قاحتللاا  نم  نیتنس  وأ 
ةمیلس ةیندب  ةیبرت  نم  كلذ  بحاصي  ام  عم   ، مات ناقتإب  عیمجلل  ةباتكلاو  ةءارقلا 

لب  . يلولأا میلعتلا  دعب  كلذ  عم  فقي  لا  يساسلأا  میلعتلا  اذھ  نكلو   . لافطلأل
لا نمل  امًظتنم  اًیئاسم  امًیلعت  نمضت  نأ  ةلودلا  ىلعو   » . هدعب رمتسي  نأ  بجي 

. لھجلا ىلإ  كلذ  دعب  صكني  يكل لا  يماظنلا » میلعتلا  مامتإ  نم  هفورظ  هنكمت 

ةیملأا تناك  يوبرتلا  جھنلا  اذھ  لثمب  هنأ  يف  ئراقلا  يزيزع  يعم  نلآا  كنظأو 
ىلإ انلصو  دق  انك  امبر   ، ةروثلا ءدب  نم  ةلیلق  تاونس  للاخ  عمتجملا  نم  يحمنتس 
فرع امل  ئشانلا  لیجلا  نم  دحاو  يمِّأ  رصم  يف  دجوي  نأ  نود  لاًثم  ماع ١٩٦٠ 

. هب نمؤي  ام  ذیفنت  يف  دانعلاو  ةميزعلا  نم  نیسح  هط  نع 

ةءارقلا نكلو   . يوناثلاو يئادتبلاا  میلعتلا  يف  هتاذ  داجلا  جھنلا  اذھ  رمتسیسو 
نیملعتملا دیفت  نأ  دب  لاو  هفصن  نم  رثكأ  وأ  ماعلا  میلعتلا  فصن  يھ  نوكتس  ةرحلا 
عمتجملا مھل  نمضي  نوملعم  كلذ  ىلع  فرشیس  ذإ   . سوردلا مھدیفت  امم  رثكأ 

نأ بجيو   . رمتسملا بيردتلا  للاخ  نم  مھتفاقث  ديدجت  لفكيو  ةيداملا  مھقوقح 
ةمھملا كلت  هنم  بلطن  نأ  میقتسي  يكل  هل  عمتجملا  مارتحاب  ملعملا  رعشي 
ةيرحلاو ةماركلاو  ةزعلا  انئانبأ  سوفن  يف  عیشت  نأ   » يھو ةیساسلأا 

«!. للاقتسلااو

امیلعت سرادملا  يف  مھنيد  ذیملاتلا  ملعتي  نأ  لحارملا  هذھ  لك  يف  يرورضلا  نمو 
دھاعملا يف  يملاسلإا  نيدلا  میلعت  بجيو  لب   . اًطابقأ وأ  اوناك  نیملسم   ، احیحص

وھ ملاسلإاف   » . ةصلاخلا ةيرصملا  دھاعملا  نأش  اھنأش  رصم  يف  ةمئاقلا  ةیبنجلأا 
بجيو اعیمج .» ةيداملاو  ةیحورلا  ةایحلا  يف  ایلعلا  لثملا  ىلإ  حومطلاو  روطتلا  نيد 
ئراقلا لعلو   ) ةینطولا روحمل  ءلاولاو  ينطولا  مھخيرات  مارتحا  نوسرادلا  ملعتي  نأ 
نیكمتلل هتطخ  نم  ءزجك  ينطولا  خيراتلا  سيردت  عنمي  ناك  رمورك  نأ  ركذتي 

(. يزیلجنلإا رامعتسلال 



میلعتلا نم  ىلعأ  ةلحرم  درجم  تسیل  يھف  ةعماجلا  امأ   ، ماعلا میلعتلا  نع  اذھ 
ةیساسلأا ةياغلا  يھ  كلتف   ، يملعلا ثحبلا  للاقتساو  ةيرحلا  لقعم  يھ  امنإو 

راكتبلال أیھملا  ديدجلا  درفلا  راھدزا  وھ  اھنم  ضرغلاو   . اھدوجو رربمو  ةعماجلل 
. هھابشأو رمورك  هديري  ناك  يذلا  عناخلا  فظوملا  ، لا  عادبلإاو

كانھ نوكت  نأ  دب  لاف   ، سرادملاو دھاعملا  ىلع  نارصتقي  لا  ةفاقثلاو  ملعلا  نإ  مث 
نیفقثملا عجیشت  بجاو  عمتجملاو  ةلودلا  ىلعو   . يملعلا ثحبلل  ةلقتسم  زكارم 

وھو لاملا  نم  ارًطخ  مظعأ  وھ  ام  كانھف   » ، بسحف لاملا  ریفوتب  لا  جاتنلإا  ىلع 
.. ءارقلا ىلإ  سایقلاب  لاو  ةلودلا  ىلإ  سایقلاب  ارًارحأ لا  اوسیل  اندنع  ءابدلأاف   . ةيرحلا
يف دیمعلا  كشي  لاو  امًئاد .» اھریخ  اھل  نكلو  اًنایحأ  اھرش  يأرلا  ةيرحل  نوكي  دقو 
يمحت امنإو  ةلیضفلا  يمحت  يأرلا لا  ةيرح  ةرداصم  يف  ددشتت  نیح  نیناوقلا  نأ 

. ةنلعم ریغ  ةبوجحم  لظت  اھنلأ  سوفنلا  نیبو  اھنیب  يِّلخَتُو  ةليذرلا 

يف ةعیفرلا  ةفاقثلا  رشن  ىلع  لئاسولا  لك  نواعتت  نأ  لولأا  ماقملا  يف  بجيو 
يديأب لئاسولا  هذھ  نوكت  نأو  ملاعلإا  لئاسوو  ةفاحصلا  اھسأر  ىلعو  عمتجملا 

.(**) اھتيرحل دییقت  نود  دیعب  نم  اھیلع  نوفرشيو  اھل  نوططخي   ، نیفقثملا

لبقتسم يف  هبتك  ام  ذفني  نأ  دیمعلل  نكمأ  ول  حبصتس  رصم  تناك  ةیضرأ  ةنج  ةيأ 
!.. اھروصت امك  ةیملعلا  دھاعملا  كلت  انل  هجرختس  تناك  نطاوم  يأو  ةفاقثلا ..!

ةقحلا هنيد  لوصأ  فرعي  يذلا   .. ندبلاو سفنلا  حیحصلا  نطاوملا  كلذ  يعم  لیخت 
ىلعو لمعلا  ناقتإ  ىلعو  ميوقلا  قلخلاب  كسمتلا  ىلع  هل  ازًفاح  هنيد  نوكیف 
رحلا شاقنلاو  رحلا  ریكفتلا  ىلع  ىبرت  يذلاو   .. نيرخلآا دئاقعل  ريدقتلاو  مھفلا 
ةفاقثلا مارتحاو  ةءارقلا  بح  رغصلا  ذنم  ملعتو   .. رھقلا ةزعلا لا  ةسردملا  نم  ملعتف 

. نیفقثملاو

يف طرفي  نأ  وأ  دادبتسلااب  لبقي  نأ  نطاوملا  اذھ  لثمل  كلذ  دعب  نكمملا  نم  ناكأ 
ىلإ فرحني  نأ  وأ  ؟  بیستلا وأ  لامھلإا  لمتحي  نأ  هنكمي  ناك  لھ  ؟ .. هقوقح

بولسأب لاًثم  ةرسلأا  میظنتل  هتبطاخم  ىلإ  رطضنس  انك  لھ  ؟ .. باھرلإا وأ  فرطتلا 
ىلإ لاًصأ  ةجاحب  حبصنس  انك  لھ  ؟ .. نيرصاقلا لافطلأا  هب  بطاخن  ام  هبشي 

.. ؟ ةرسلأا میظنتب  هتبلاطم 

؟ مزھني نأ  رحلا  نطاوملا  اذھ  لثمل  نكمملا  نم  ناك  لھو 

مل  . فسلأا عم  هجمانرب  ذفني  مل  نیسح  هط  نكلو   .. رمتست نأ  ةلئسلأل  نكميو 
يف ةيرحلا  ةفاقث  دبلأا  ىلإو  ةرم  دسجي  يك  انل  لاو  هل  ةصرفلا  ةروثلا  كرتت 

. عمتجملا

ىلع  . هملق فصقت  ملو  هصخش  يف  نیسح  هط  ذؤت  مل  ملعن  امك  ةروثلا  نأ  ىلع 



سلجملل اًیفرش )  ) اسًیئر ركذأ  ام  ىلع  ناك   . هميركت يف  تغلاب  دقل   ، سكعلا
ةيادب يف  ةیمویلا  فحصلا  ىدحلإ  اًیفرش )  ) ريرحت سیئرو   ، نونفلاو بادلآل  ىلعلأا 

، طابضلا نم  دحاو  وھف  ذفنيو  ططخي  ناك  يذلاو  سلجملل  ماعلا  نیملأا  امأف   ، ةروثلا
. ةیمویلا ةفیحصلا  يف  هل  ریظن  طباض  كانھ  ناكو 

عم اھلماعت  يف  كلذ  دعب  ةروثلا  هتررك  اًطمن  میظعلا  نیسح  هط  ریصم  ناك  مث 
ةروثلا طابض  كرتي  نأ  يأ  اًیفرش ..!»  » لظي نأ  فقثملا  نم  بولطملا  ناك  نیفقثملا :

وأ ءاش  ام  ميركتلا  رھاظم  نم  هیلع  نوعلخي  دقو   . هلاح يف  هوكرتیف  مھلاح  يف 
. هل موسرملا  رودلا  لخاد  ىقبي  نأ  وھ  مھملا  نكلو   . مھ اوءاش  ام  حصلأاب 

ضعب يف  رساجتي  نأ  لب   ، عفنت لاو  رضت  رومأ لا  يف  هملقب  رثرثي  نأ  هل  احًومسم  ناك 
ناطلسلا نإ  ءایحتسا : ىلع  لوقي  نأ  وأ  ةیعامتجلاا  بویعلا  ضعب  دقنیف  نایحلأا 

ناكم وأ  ناطلسلا  ةيوھ  ددحي  نأ  نود  ماع  أدبمك  امنإو   ، ةیعرلا ىلإ  عجري  نأ  بجي 
يف لاًلخ  كانھ  نإ  لاًثم : لوقي  يكل   ، رھوجلا ىلإ  تایمومعلا  زواجت  نإ  امأف  ةیعرلا !
اھل لاًيدب  حرتقي  وأ  ةلودلا  هذھ  ةسایس  سسأ  دقتني  يكل  وأ   ، ةيرصملا ةلودلا  ءانب 
نود اصعلا  كانھ  تناك  نایحلأا  مظعم  يف  لب   ، ةرزجلا نم  لاًدب  اصعلا  رھظت  انھف 

مھبيذعتو مھنجسو  نیضراعملا  نیفقثملا  ديرشت  نع  يھتنت  لا  صصقلاو   . ةرزجلا
. ةروثلا تاونس  للاخ 

. حیحصلا هقایس  يف  ملاكلا  اذھ  عضأ  نأ  ادًحأ -  شھدْأ  نأ  نود  ديرأ -  انأف  كلذ  عمو 
هذھل ىمعأ  ارًیصن  تسل  اضًيأ  ينكلو   ، ةيرصانلا ةروثلا  ءادعأ  نم  تسل  لاًوأ  انأف 

، يریغ ىناع  املثم  اھتریسم  للاخ  تیناعو  اھلیصافت  لكب  اھتشع  دقل   . ةروثلا
ةروثلا نأ  يدنعو   . دادضلأا بناج  ىلإ  نساحملا  ىرأ  نأ  كلذ  عم  لواحأ  ينكلو 
نوفقثملا اھب  رشب  يتلا  ملاحلأا  نم  ریثكلا  ققحت  نأ  اھتيادب  يف  تعاطتسا 
ةیعامتجلاا ةلادعلا  نم  اضًعبو   ، ينطولا للاقتسلاا  يأ  ةضھنلا : ءدب  ذنم  نويرصملا 

میلعتلا ةیناجمو   ، لبق نم  هب  ىنَعْيُ  دحأ  نكي  مل  يذلا  فيرلا  يف  امیس  لاو 
، نسح كلذ  لكو   . ءارقفلل ماعلا  میلعتلاو  ةیحصلا  ةياعرلا  تلادعم  ةدايزو   ، يعماجلا
وھو  . دادضلأا ةناخ  يف  عطقلاب  لخدي  نیفقثملا  عمو  ةفاقثلا  عم  ةروثلا  لماعت  نكلو 
. ةيادبلا يف  اھتققح  يتلا  تابستكملا  كلت  لك  ساكتنا  ىلإ  ىدأ  يذلا  ييأر  يف 

؟ كلذ ناك  فیكف 

. عمتجملا يف  ةفاقثلا  ةفیظو  تقو  يأ  يف  كردت  مل  ةروثلا  نإ 

ادًئاق ناك  يذلا  يئادبلا  رحاسلا  ثيرو  وھ  فقثملا  نأ  ىلإ  لبق  نم  ترشأ  دقلو 
يف مدقي  ذإ   ، ریغصلا هعمتجمل  ةیساسأ  ةفیظو  يدؤي  ناك  دقف  هتلیبقل : ادًئارو 
ریياعم مدقيو  ةلیبقلا  ىلع  رثؤت  يتلا  ةایحلاو  ةعیبطلا  رھاوظل  ارًیسفت  هلمع  دودح 
يتلا میقلا  ةیحلاصب  ناميلإا  نم  اعًونو  نملأاب  اسًاسحإ  عمتجملل  رفوت  كولسلل 



اذإو  . ةسفانملا لئابقلا  يف  نيرخلآا  هئادعأ  ةھجاوملو  ةعیبطلا  ةھجاومل  اھقنتعي 
لكب ةذوعشلاو  لجدلا  ریغ  ميدقلا  رحاسلا  اذھ  نع  اوثري  مل  نیفقثملا  ضعب  ناك 
رودلا بعلت  خيراتلا  ىدم  ىلع  تلظ  دق  مھتیبلاغ  نأ  ظحلا  نسح  نمف   ، فسأ
لضفب عمتجملا  كسامت  ىلع  ةظفاحملا  يأ  لولأا : فقثملا  كلذل  يساسلأا 
فقثملا نإ  قحب : لاقي -  انھ  نمو   . روطتلا نمو  ءاقبلا  نم  هنكمت  يتلا  میقلا  ةعاشإ 
عمتجملا ماظن  يف  فلختلا  وأ  للخلا  رداوبب  رعشي  نم  لوأ  وھف   ، هعمتجم ریمض  وھ 

نأ نم  هذھ  هتفیظو  يدؤي  يكل  هل  دب  لا  نكلو   . جلاعلا لبس  حرتقي  نم  لوأ  وھو 
. ریثأتلا ىلع  ارًداق  نوكي  نأو  ةرادصلا  زكرم  يف  لظي 

ةفاقثلا ةموظنم  رییغتل  هولعف  امب  لاثملا  انبرض  نيذلا  داورلا  كئلوأ  ىلإ  لاًثم  رظناو 
اًیلاع مھتوص  نكي  مل  ول  هوزجنأ  ام  اوققحي  نأ  نكمملا  نم  ناكأ   . رصم يف 

.. ؟ نییعیبط ةداقك  عمتجملا  مھب  فرتعي  مل  ول  ؟ .. اعًومسمو

امھنم يلأ  نكي  مل   . هدبع دمحمو  ميدنلاب  ةروثلا  دئاق  يبارع  ةقلاع  نم  لاًاثم  ذخ 
نم امھربتعي  ناك  يبارع  نكلو   . ةدایقلا سلجم  يف  اوًضع  ناك  لاو  يمسر  بصنم 
دھج نم  هلاذب  ام  ىلإ  عجري  ةروثلل  لولأا  حاجنلا  ناكو   ، مھزربأ نم  لب   ، ةروثلا ةداق 
نمو  . ةروشملاو حصنلا  امًئاد  امھنم  بلطي  يبارع  ناكو   . اھفیقثتو ریھامجلا  ةیعوتل 
ةرورض يھو  ميدنلا : حئاصن  نمثأ  لوبق  يف  ددرت  دق  يبارع  نأ  كلذ  عم  فسؤملا 

. بسانملا تقولا  يف  نئاخلا  ويدخلا  نم  صلختلا 

بعشلاب هتقلاع  ثحبلا  اذھ  لاجم  يف  يبارعب  ميدنلا  ةقلاع  نم  مھأ  ناك  امبرو 
دنج نمو  للاتحلاا  تاوق  نم  ةليوطلا  هئافتخا  تاونس  يف  هنضتحاو  هاوآ  يذلا 
لبق ميدنلا  ناكمب  اھناكس  نم  دحاو  ىشو  يتلا  ةيرقلا  لھأ  نأ  ملعن  دقو   . ويدخلا
هلدابي ملو  اھلك  ةيرقلا  هتعطاق  ذإ   . اًبیھر اًباقع  يشاولا  كلذب  اولزنأ  دق  هیلع  ضبقلا 

. ادًمكو ارًھق  تام  نأ  ىلإ  ةدحاو  ةملك  اھناكس  نم  دحاو 

نحنو  . ةیبعشلا ةدایقلا  ىدلو  بعشلا  ىدل  هتیمھأو  فقثملا  ةناكم  تناك  كلت 
نكي مل  وھو   . نیفقثملل هنكي  لولغز  دعس  ناك  يذلا  ریبكلا  ريدقتلا  اضًيأ  فرعن 
يذلاو  ، ةسایسلا رود  يزاوي  يذلا  ةفاقثلا  رودل  اًیقیقح  اكًاردإ  لب   ، اًیفرش ارًيدقت 
اريزو دعس  ناك  مايأ  لاًثم  نیمأ  مساقب  هتقلاع  تناك  انھ  نم   . اھقبسي ام  ةداع 
راوح ةقلاع  تناك   . ةملأل امًیعز  حبصأ  نأ  دعب  داقعلاب  هتقلاعو   ، ةروثلا لبق  فراعملل 
يف ادًبأ  سكعني  لا  هنكلو  ةموصخلا  دح  ىلإ  مدتحي  دق  راوح   ، دادنأ نیب  بصخ 

. نیفقثملاو ةفاقثلا  رودل  راكنإ  وأ  لامھإ  لكش 

ةروثلا رصع  يف  شاع  دقل  ةروث ١٩٥٢  .. هتلعف  امع  امًامت  فلتخي  ءيش  كلذو 
( ارًصح يرجأ  انأو لا   ) مھنیب نم  ناكو   . ةديدجلا ةيرصملا  ةفاقثلا  ةقلامع  نم  دشح 

بیجنو  ، نادمح لامجو  ضوع  سيولو  رودنم  دمحم  ةرتاكدلاو   ، داقعلاو نیسح  هط 
ةلیقثلا ةیعفدملا  نم  ةبیتك  ءلاؤھ  ناكو   ، سيردإ فسويو  يقح  ىیحيو  ظوفحم 



ةیقیقحلا ةمھملا  نوسرامي  مھكرت  يف  ركف  ادًحأ  نأ  ول  ةيرحلاو  ريونتلا  ةكرعم  يف 
تلح دق  ةحداف  ةراسخ  نأ  ىلع  ينقفاوت  كلعلو   . ركفلا ةدایق  يھو  فقثملل 
ةرازو يف  لماكتملا  يوبرتلا  هجمانرب  ذیفنت  نم  نیسح  هط  مرح  نیح  نطولاب 

. میلعتلاو ةیبرتلا 

نأ ينعت  امنإو   ، ةرازولا فقثملا  ىلوتي  نأ  ةرورضلاب  ينعت  لا  ةيركفلا  ةدایقلا  نكلو 
. ةیغصمو ةفھرم  ماعلا  يأرلاو  ةدایقلا  ناذآ  نوكت  نأو  اعًومسم  فقثملا  توص  نوكي 
هذھ نم  اًيأ  نأ  لاًثم  عمسأ  مل  انأف   ، ةروثلا للاخ  ثدحي  مل  كلذ  نم  ائًیش  نأ  ىلع 
يف مكحلا  تادایق  ىلإ  اًبرقم  ارًیشم  ناك  اھریغ  وأ  اھتركذ  يتلا  ةيركفلا  تادایقلا 
لظ لب   . نوفقثملا هب  مدقت  داج  يأر  يأب  اوذخأ  ماكحلا  نأ  عمسأ  ملو   . ةروثلا دھع 
يأ  . ركفملا فقثملا  لا   ، فظوملا فقثملا  وھ  ةروثلا  دھع  يف  يلاثملا  فقثملا 
يذلا كلذ  لا   ، اھل جيورتلاو  ةیسایسلا  ةدایقلا  راكفأ  لیمجت  ىلوتي  يذلا  فقثملا 

. اھموقي وأ  اھضراعي 

ةفاقثلا ةاداعم  نم  لعج  يذلا  تاداسلا  مكح  ةرتف  للاخ  اءًوس  رملأا  دادزاو 
ةنیغضلا نیفقثملل  نكي  همكح  ةيادب  ذنم  ناك  دقف   . هل ةتباث  ةسایس  ةیقیقحلا 

« نيدقاحلا ةيدنفلأا  نم  ةعومجم   » مھنأب أدبت  ةقیقرلا  فاصولأا  نم  ةلمجب  مھیمريو 
ةیفاقثلا تلاجملا  لك  قلغأ  نأب  همكح  أدبو  نودحلمو .» نویعویش   » مھنأب يھتنتو 
هبلاطت نیفقثملا  نم  ةعومجم  هیلإ  اھب  ثعب  ةلاسر  ىلع  ادًرو   . ةداجلا حراسملاو 
مھلصفب ملق  ةرجب  ماق   ، يلیئارسلإا ناودعلا  راثآ  ةلازلإ  حضاو  بولسأ  ديدحتب 

قیفوت نیلوصفملا  ةلمج  نم  ناكو   . ةیفحصلا رودلا  يف  مھفئاظو  نم  اعًیمج 
. ظوفحم بیجنو  میكحلا 

يأرلا ناك  دقف   . لاًيوط رمتست  نأ  اھل  ردِّقُ  ةریطخ  ةرھاظ  ةرتفلا  كلت  ذنم  تأدبو 
يدیلقتلا مھمارتحا  مھل  لظف   ، مھرمأ ىلع  نوبولغم  نیفقثملا  نأ  كردي  ماعلا 

يف امأ   . لملأا ةبیخ  نم  ءٌيش  مارتحلاا  باش  نإو  ءيش  لك  مغرب  ریھامجلا  ىدل 
كلذ ىلع  تبترتو  مھب  ءارزلإاو  نیفقثملا  ةعمس  ثيولت  أدب  دقف  تاداسلا  دھع 
نأ تاداسلا  مكح  نم  ىلولأا  ةرتفلا  كلت  يف  ركذأو   . ىرن فوس  امك  جئاتنلا  رطخأ 

تردصأ تاداسلا  نم  نیبرقملا  باتكلا  دحأ  اھريرحت  سأري  ناك  ةیفاقث »  » ةلجم
وھ لاو  بتاكلاب  وھ  لا  میكحلا  قیفوت  نأ  ةلوطملا  تلااقملاب  هیف  تبثت  اصًاخ  ادًدع 

.. ریبكلاب

كلت تناك   ، ةدیجملا ربوتكأ  برح  لیبق  نیلوصفملا  باتكُلا  تاداسلا  داعأ  دقلو 
نیب ریصق  لسع  رھش  أدب  اھدعبو   . حارجلا نم  ریثكلا  ىفش  امسلب  برحلا 
نونيزيو يھتشي  ام  حيدملا  نم  هل  نولیكي  باتكلا  حار  ذإ   . نیفقثملاو تاداسلا 

دعب تاداسلا  تاسایس  تأدب  امدنع  نكلو   . يھتشي امم  رثكأب  راغلا  لیلاكأب  هنیبج 
ىلع بعصلا  نم  حبصأ  لدجلا  ریثت  تاحاتفناو  تاھاتم  يف  لخدت  ربوتكأ  برح 
نم ىلولأا  هتسایس  ىلإ  عجر  انھو   . هل قیفصتلا  يف  اورمتسي  نأ  نیفقثملا 



ىلع ؤرجت  يتلا  تلاجملاو  فحصلا  قلاغإو  باتكلا  درطو  نیفقثملاب  لیكنتلا 
نیفقثم نیب  يركف  فلاخ  رمأ  رملأا  دعي  ملو  هتاسایس  ةمكح  يف  كیكشتلا 

نم ةفئاط  نیفقثملا  ىلع  ماظنلا  قلطأ  لب   ، اھنوضراعي نيرخآو  ةطلسلا  نوديؤي 
سانلا مامأ  اھوھوشو  رصم  باتك  لك  ةروص  اوثول  ءایعدلأا  باتكلا  نم  نیماَّتشّلا 
ریبكلا جورخلا  رصع  كلذ  ناكو   . میكحلا قیفوت  عم  ىلولأا  ةبرجتلا  رارغ  ىلع 

. نطولا جراخ  تاتشلا  يفانم  يف  نیفقثملل 

لك نإ  مھل  لیق   . سانلا ىلع  مھرمأ  ناھف  ماكحلا  ىلع  نیفقثملا  رمأ  ناھ 
. ءلامعلاو نيدحلملاو  نییعویشلا  نم  ةنفح  مھ  مھنورقوي  اوناك  نيذلا  نیفقثملا 

نییئاجھلا نم  ةعومجم  مھلحم  لحو  ةرثؤملا  ربانملا  نم  نوفقثملا  حيزأو 
دقف نیح  ةلمج  ةفاقثلا  نع  سانلا  فرصناف   ، ماظنلا رماوأ  بسح  نیحادملاو 
ردصت نأ  كلذ  دعب  ادًج  يّعیبطلا  نم  ناكو   . روھمجلا ىدل  مھتیقادصم  نوفقثملا 
نیسح هطو  نیمأ  مساق  ىلعو  نییناملعلا  ىلع  موجھلا  يف  تلااقملاو  بتكلا 

مث  . هیلإ انرص  ام  ىلإ  ينامثعلا  رصعلا  ةموظنم  نم  انوجرخأ  نيذلا  نيركفملا  لكو 
مھنإ ةحارص  لاقي  نأ  مث   ، نويویند مھنأب  نویناملعلا  فصوي  نأ  ةیلاتلا  ةوطخلا  تناك 

بحسني اذاملف لا  نیفقثملا  نم  اھموصخ  ریفكتب  ةموكحلا  تأدب  دقل  ملو لا؟ ..  . رافك
اھكراب دقو  كيرتتلا  راصنلأ  رمعلا  ةصرف  كلت  تناك  ؟ .. اعًیمج نیفقثملا  ىلع  ریفكتلا 
اوضمغأ يأرلا : ةيرح  ةامح  مھنأ  لبق  نم  نومعزي  اوناك  نيذلا  بيرغتلا  راصنأ 

! ةرحسلا ةدراطم  نع  نیضار  مھنویع 

ةفاقث ىوتسم  يندت  وھ   ، ةیمھلأا غلاب  رخآ  ءيش  ةرورضلاب  كلذ  ىلع  بترت  مث 
تناك يتلا  ةیقیقحلا  ةيركفلا  تادایقلا  تباغ  دقف  نیببسل  كلذو  ماعلا  روھمجلا 

نم ةعومجم  مھناكم  ایناث  مكحلا  ضرف  مث  لاًوأ  عانقلإاو  ریثأتلا  ىلع  ةردقلا  كلمت 
يأ مھل  نوكي  نأ  نود  عمتجملل  ةيركف  ةدایق  مھنم  لعجي  نأ  ىلع  ممصو  هراصنأ 

اھفرصو ریھامجلا  ةلبلب  يف  ىوس  ءلاؤھ  حجني  ملو   . ركفلا وأ  ةدایقلا  تلاھؤم  نم 
رثكأ تحبصأو   ، ماعلا يعولل  لماك  حیطست  كانھ  حبصأ   . ةیقیقح ةفاقث  يأ  نع 
اجًاور نینانفلاو  باتكلا  رثكأو   ، ةجاذسو ةطاسب  اھرثكأ  يھ  راشتنلال  ةیلباق  راكفلأا 

. افًلختو ةیئادب  مھرثكأ  مھ 

. ماعلا يعولا  ىوتسم  ىلع  ةدتمم  ةیفاقث  ةسكن  انشع  دقف  راصتخابو 

يواطھطلا ذیملات  راكفأ  جورت  لاأ  يّعیبطلا  نمف  ماعلا  يفاقثلا  عجارتلا  لظ  يفو 
نأ يّعیبطلا  لب   . هتیلوئسمو درفلا  ةيرح  ىلإ  وعدي  يذلا  ركفلا  كلذ   . هدبع دمحمو 

ةیلوئسملاو ةيرحلا  يتفص  درفلا  نع  عزني  يذلا   ، امًامت كلذل  داضملا  ركفلا  رشتني 
كلت رصم  ةضھن  موصخ  زھتني  نأ  اضًيأ  يّعیبطلا  نمو   . ءاش امفیك  هھجوي  يكل 

. ةيرصعلا ةیفاقثلا  اھتموظنم  رولبتت  نأ  لبق  هیلع  تناك  ام  ىلإ  اھتداعلإ  ةصرفلا 

نأ ىلإ  برعلا -  نيركفملاو  نیخرؤملا  مظعأ  نودلخ -  نبا  هبتنا  ةليوط  نورق  لبقو 



يركفلا عجارتلا  روصع  يف  ادًج  ةجئار  ةراجت  نيدلا  عانق  ءارو  ىفختت  يتلا  نتفلا 
هذھ عبتت  دقف   . ةیقیقحلا اھبابسأو  اھلوصأ  ىلإ  نودلخ  نبا  اھدرو   . تاعمتجملل
نع لاًثم  يكحي  وھو   . ءاوسلا ىلع  برغملا  يفو  يبرعلا  قرشملا  يف  نتفلا 

: لوقیف ةیسابعلا  ةلودلا  رصع  يف  نتفلا  هذھ  نم  ةدحاو 

ابأ ىنكيو  يراصنلأا  ةملاس  نب  لھسب  فرعي  دادغب  لھأ  داوس  نم  لجر  ماق  مث  »
ةنسو باتكب الله  لمعلاو  ركنملا  نع  يھنلاو  فورعملاب  رملأا  ىلإ  سانلا  اعدو  متاح 
باتكلا فلاخ  نم  لك  لتاقأ  لاقو )  ) ةفاك سانلا  هعبتاف   ، ملسو هیلع  ىلص الله  هیبن 

نب میھاربإ  هل  زھجو   ، نیتئامو ىدحإ  ةنس  يف  كلذو  ناك  نم  انًئاك  ةنسلاو 
ىدتقا مث   . هسفنب اجنو  بھذو  اعًيرس  هرمأ  لحناو  هرسأو  هبلغف  ركاسعلا  يدھملا 
نوفرعي لاو  قحلا  ةماقإب  مھسفنأ  نوذخأي   ، نیسوسوملا نم  ریثك  هدعب  لمعلا  اذھب 
مھلاوحأ لآمو  مھرمأ  ةبغمب  نورعشي  لاو  ةیبصعلا  نم  هتماقإ  يف  هیلإ  نوجاتحي  ام 

يبلق ينعواطي  لاو  باقعلا »! امإو   .. ةاوادملا امإ  ءلاؤھ  رمأ  يف  هیلإ  جاتحيُ  يذلاو 
باقعلل وأ  ةاوادملل  بیلاسأ  نم  هحرتقي  ام  نودلخ  نبا  نع  لقنأ  نأ  ىلع  كلذ  دعب 

يھ  تسیل  ييأر  يف  ةوسقلاف 
. ةلكشملل لحلا 

: هلوق وھف  دیصقلا  تیب  ىلإ  هیف  لصي  يذلاو  نودلخ  نبا  لیلحت  يف  مھملا  امأ 
اھب تلأتما  ةسائر  ةوعدلا  هذھ  لثمب  نوبلطي  مھدجت  اذھ  لثمل  نیلحتنملا  رثكأو  »
اذھ نأ  نوبسحیف  ةيداعلا  اھبابسأ  نم  ءيشب  اھیلإ  لصوتلا  نع  اوزجعو  مھحناوج 
نم هیف  مھلاني  ام  نوبسحي  لاو  كلذ  نم  هنولمؤي  ام  ىلإ  مھب  ةغلابلا  بابسلأا  نم 

«. ریثك كلذ  لاثمأو   .. ةنتفلا نم  هنوثدحي  امب  ةكلھلا 

ةیبرعلا انتراضح  يف  هتناكم  عیمجلا  فرعي  يذلا  يرقبعلا  خرؤملا  لوق  كلذ 
میظعلا نودلخ  نبا  نأ  لملأا  ىلإ  وعدي  اممو  ظحلا  نسح  نم  نكلو   . ةیملاسلإاو

لوقي هلك  اھخيرات  ئرقتسي  نیح  وھف  نتفلل  اضًرأ  نوكت  نأ  نم  رصم  ينثتسي  هتاذ 
: يلي ام 

امنإ  .. بئاصعلا لھأو  جراوخلا  ةلقل  خوسرلاو  ةعدلا  ةياغ  يف  وھف  رصم  كلم  امأ  »
«!. ةیعرو ناطلس  وھ 

لكل ةیفاقثلا  تباوثلا  نع  لبق  نم  انركذ  ام  ينعي  هنأ  ىلع  نودلخ  نبا  لوق  أرقاو 
انعمتجم يف  تباوثلا  كلت  يھ  لدعلاو  ماظنلاو  رارقتسلاا  نأ  نعو   ، عمتجم

. كلذ سكع  انل  ادب  امھم  اھعلاتقا  لیحتسي  تباوث  يھو   . قيرعلا يعارزلا  يرصملا 

يتلا ةغیصلا  يھو  ةیعرو - » ناطلس  وھ  امنإ   » نودلخ نبا  لوق  نم  لاًدب  أرقا  مث 
مكاح يھ  امنإ   - » رئاجلا ينامثعلا  يكولمملا -  مكحلا  لظ  يف  انورق  رصم  اھتشاع 
ركفلا ةداق  انملع  امك  نولوئسمو » رارحأ  نونطاومو  يطارقميدو  لداعو  يوق 



ققحتي نأ  ىلإ  يعسلا  لصاونسو   . انرمأ هیلع  نوكي  نأ  يغبني  ام  ثيدحلا  يرصملا 
! هریفاذحب كلذ 

. يلاتلا لصفلا  يف  هلك  كلذ  لیصفت  عجار   (**)



برغلاو  نحن 
نیسح هط  بدأ  يف 

بيرق قیقحتلا  ریسي  هاري  هنكلو  ادًیعب  سانلا  هاري  امًلح  رصمل  نیسح  هط  ملحي 
، اعًیمج اھلھأ  ةفاقثلا  تلمشو  ةفرعملاو  ملعلا  اھلظأ  دقو   » اھاري وھف  ریبعتلا :

ءادعس موق  اھنكسي  اقًح  هضرأ  يف  ةنج الله  تحبصأو   ، ةديدج ةایح  اھیف  تعاشو 
رصم تحبصأو   ، اھیف مھریغ  نوكرشي  امنإو  ةداعسلاب  مھسفنأ  نورثؤي  لا  مھنكلو 
امنإو ةزعلاب  مھسفنأ  نورثؤي  مھنكلو لا  ءازعأ  موق  اھب  زتعي  اقًح  هضرأ  يف  ةنانك الله 

.(١ «) اھنم مھریغ  ىلع  نوضیفي 

« ةفاقثلا لبقتسم   » يف انل  لصفي  وھف  لیمجلا  ملحلا  اذھ  قیقحت  ىلإ  اًیعسو 
ةیبدلأا هتریسمو  هلمع  لمجم  نكي  نأو  كلذ -  دنع  ةعنقمو  ملاعملا -  ةحضاو  ةطخ 

اذھ غولبلو  ملحلا  دیسجتل  ىطخلا  ةعباتتم  ةلحر  نع  ةرابع  هدعبو  باتكلا  لبق 
نإف لیمجلا  كاذ  هملح  يف  نیسح  هط  كراشي  يرصم  لك  ناك  اذإ  نكلو   . لملأا
باتكلا يفف   . هیلإ لوصولل  اھحرتقي  يتلا  ةلیسولل  ةبسنلاب  ققحتي  لا  عامجلإا 
ریثكلا هیلع  رجت  لازت  لاو  ترج  يتلا  برغلاب  ءادتقلاا  نع  ةریھشلا  هترابع  درت  هسفن 
ریسن نأ  يھو  ددعت : اھل  سیل  ةذف  ةدحاو   » هدنع قيرطلاف  (. ٢) ضفرلاو دقنلا  نم 

يف ءاكرش  مھل  نوكنلو  ادًادنأ  مھل  نوكنل  مھقيرط  كلسنو  نییبورولأا  ةریس 
انل معز  نمو   ... هركي امو  اھنم  بحي  امو   ، اھرمو اھولح   ، اھرشو اھریخ   ، ةراضحلا

ص٥٤). « ) عودخم وأ  عداخ  وھف  كلذ  ریغ 

لب ةثيدحلا  ابوروأ  ىلع  رصتقت  لا   ، دیمعلادنع  ، برغلا ةروص  نأ  اضًيأ  فرعن  نحنو 
ةرانمك هتاباتك  يف  اھتروص  جھوتت  يتلا  ةميدقلا  نانویلا  ىلإ  نمزلا  يف  عجرت  يھ 

مايأ اھیف -  انشع  اننأ  انظح  نسح  نم  ناك   ، دوقفم سودرفكو  ةیناسنلإل 
. ادًغر انًمز  ةيردنكسلإا - 

ىلع هتوعد  مھفل  نیسح  هط  ركف  يف  برغلا  ةروص  ىصقتي  نأ  ثحبلا  اذھ  لواحيو 
لولأا ماقملا  يف  ادًمتعمو   ، هجھن ىلع  ارًیس  ةقبسملا  ءارلآا  اًیحنم   ، اھتقیقح
كلت يف  لومشلا  وأ  ةطاحلإا  نم  ردق  يأ  ءاعدا  نودو   . اھعومجم يف  هتاباتك  ىلع 

يدحتلا يف  صاخلا  دیمعلا  بولسأ  نأ  اھراسم  يف  فشتكن  دقف  ةلواحملا 
دنع فوقولا  رثآ  يذلا  دقنلا  نم  ارًیثك  نأو   ، لوقي ام  ىلإ  هابتنلاا  تفلل  زفتسملا 
لماوع اھلك  تناك   ، ارًطخ لقي  لا  يذلا  لجعتملا  باجعلإا  نم  اضًعب  لب   ، تایئزجلا

. لعفلاب هانع  امع  هابتنلاا  تفرص 

اھدروأ يتلا  تاظفحتلا  ةمئاق  درسن  نأ  لولأا  لماعلا  ةیمھأ  كردن  يكل  يفكيو 



نوقلیس سانلا  نم  ارًیثك  نأ   » ملعي وھف   . ةيودملا ةرابعلا  كلتب  ىقلأ  نأ  دعب  دیمعلا 
يفو ص٦١ .) « ) هنع راروزلااو  هل  راكنلإا  نم  لیلق  ریغ  ءيشب  ریكفتلا  نم  وحنلا  اذھ 
ءيش كلذف   ، نییبورولأل لصلأا  قبط  ارًوص  نوكن  نأ  ىلإ  وعدي  هنإف لا  رملأا  ةقیقح 
مھتریس يف  ام  عفنأو  مھدنع  ام  ریخ  ىلإ  وعدي  وھ  امنإو   ، لقاع هیلإ  وعدي  لا 

ىلإ وعدي  وھ  امنإو  نییبورولأا  يف  ءانفلا  ىلإ  وعدي  نأ  میقتسي  فیك  مث  (ص٦٣ .)
اننأ عقاولاو  ص٧٢ .)  ) اھنایغطو اھناودع  نم  انللاقتسا  ظفحنو  ابورولأ  تبثن  نأ 
ىلع سیلو  ص٧٢ .)  ) فعضلا يف  نیفرسم  افًاعض  انك  ام  اذإ  رطخلا  اذھل  نوضرعم 
اھیلع ناك  امم  رثكأ  ةیبورولأا  ةراضحلا  بابسأب  ذخلأا  نم  سأب  نم  ةینيدلا  انتایح 

ترھدزاف مورلاو  سرفلا  ةراضح  بابسأب  لئاولأا  نوملسملا  ذخأ  نیح  سأب  نم 
ءيش ىلإ  وعدي  ةقیقحلا لا  يف  هنإ  مث  ص٦٦، ٦٧ .)  ) ةرھابلا ةیملاسلإا  ةراضحلا 
يف ابوروأب  انلصتا  ذنم  لعفلاب  ةثيدحلا  ةراضحلا  هذھ  بابسأب  نوذخآ  نحنف   » ديدج
ریغ عیطتسن  لا   ، موي ىلإ  موي  نم  دتشيو  دادزي  اھب  انذخأو  يضاملا  نرقلا  لئاوأ 

ص٦٨). « ) هنع لودعلا  كلمن  لاو  كلذ 

؟ نذإ فلاخلا  يتأي  نيأ  نمف  كلذك  رملأا  ناك  اذإو 

اندنع برغلاو  قرشلا  ثيداحأ  يف  نوضوخي  نيذلا  نأ  وھ   » هردصم نأ  دیمعلا  بیجي 
لاو ءایشلأا  رھاوظ  نوفرعي  مھنلأ   ، نایحلأا رثكأ  يف  اعًیمج  برغلاو  قرشلا  نولھجي 
وھف  ، بابشلا لایجأ  هنم  يمحن  نأ  بجي  رش  كانھ  ناك  اذإو   . اھقئاقح نوقمعتي 

ص٩٧). « ) ءایشلأا رھاوظب  يفتكي  يذلا  بذاكلا  ملعلا  اذھ 

دیمعلا وعدي  يذلا  برغلا  وھ  ام  رھوجلا : ىلإ  ذافنلا  لواحنلو  نذإ  رھاوظلا  بنجتنلف 
كانھ نأ  ودبي  ؟ .. هب يدتقن  نأ  انديري  برغلا  يف  ءيش  يأ  حصلأاب : وأ  ؟  هیلإ

وھ  ، احًوضو اھرثكأو  اھطسبأ   ، نیسح هط  ركف  يف  برغلا  ةروصل  ةددعتم  تايوتسم 
هذھ لبقتنلف   . ةفاقثلا لبقتسم  لثم  ةيرظنلا  نیسح  هط  تاباتك  يف  هیلع  رثعن  ام 

. شاقنلل ارًیسیت  ةيدحتملا  هتوعد  لبقنلو   ، اتًقؤم ةروصلا 

ةفاقثلل سركملا  باتكلا  اذھ  يف  نیسح  هط  نأ  لولأا  ماقملا  يف  انرظن  تفلیس 
نأ ىري  وھف   . ديدحتلا هجو  ىلع  شیجلا  نع  لب   ، ةيداملا ةوقلا  نع  ارًیثك  ثدحتي 

يمحي يوق  شیج  ىلإ  ةجاحب  ةدھاعم ٣٦ ) دعب   ) اھللاقتسا تدرتسا  دقو  رصم 
( ابوروأ  ) ناودع نم  انللاقتسا  ظفحن  نأ  ىلإ  ةجاحب  نحنف   . للاقتسلاا اذھ 

عبطلاب نحنف  للاقتسلاا  ديرن  انك  اذإو  ص٧١ .) « ) انلكأت نأ  نم  اھعنمنو   » اھنایغطو
. هلئاسو ديرن 

يف تلواح  دق  رصم  نأ  فرعي  خيراتلل  يكذلا  ئراقلا  كلذ  نیسح  هط  نأ  كش  لاو 
لك اھمكاح  سركف   ، يوق شیج  نيوكتب  اھللاقتسا  يمحت  نأ  يلع  دمحم  دھع 

شیجلا اذھ  ءاقب  لجأ  نم  ةعانصلاو  ملعلاو  میلعتلا  لك  زكرو  ةيداملا  دلبلا  دراوم 
: نیببسل تلشف  دق  ةبرجتلا  كلت  نأ  ملعن  نحنو   . هتوقو



ةلودلا ناكم  قرشلا  يف  ةیتفو  ةيوق  ةلود  موقت  لاأ  ىلع  عمتجا  دق  برغلا  نأ  امھلوأ 
شیجلا اذھ  نأ  وھ  يناثلا : ببسلاو  . شیجلا اذھ  مطحف  ةحنرتملا  ةینامثعلا 
هدروتسا يذلا  حلاسلا  ریغ  ةثادحلا  تاموقم  نم  كلمي  نكي  مل  هتاذ  ثيدحلا ) )

نم اھئاربخ  عم  ابوروأ  نم  هزیھجت  عناصم  دروتسا  وأ   ، ابوروأ نم  يلع  دمحم 
ةيرصع ةوق  بابسأ  ىلإ  دنتسي  نكي  مل  شیجلا  اذھ  نإف  ىرخأ  ةرابعبو   . نییبورولأا
ءافتكلاا نم  لاًدب  راكتبلاا  ىلعو  باعیتسلاا  ىلع  ةرداق  هتاذ  يرصملا  عمتجملا  يف 
ةيداصتقاو ةیسایس   ) ةيوق ةيرصع  تاسسؤم  اضًيأ  هدناست  نكت  ملو   ، لقنلاب

ددجتو هددجت  ثیحب  شیجلا  رایھنا  ةمدص  لمتحت  نأ  نكمي  خلإ )  ... ةیمیلعتو
. رخآ ءيش  لك  راھنا  يلع  دمحم  شیج  راھنا  امدنعف  اذھلو   . ةیتاذلا اھتوقب  اھسفن 

تعنطصا يتلا  تاسسؤملا  كلتل  ةینینجلا  روذبلا  ریغ  يباجيإ  رصنع  نم  قبي  ملو 
. يرصعلا میلعتلا  امیس  لاو  شیجلا  لجأ  نم 

ضوھنلا ةبرجت  نم  ودبي  ام  ىلع  نیسح  هط  هبعوتسا  يذلا  سردلا  وھ  كلذ 
نع رّبع   . ةدقعم ةقلاع  برغلاب  انتقلاع  نأ  ىأر  دقف   . يلع دمحم  رصع  يف  ةدئارلا 
هنكلو انلكأي » نأ  ديري   » فرط نم  ةقلاعلا  كلت  يف  ناودعلا  بناج  ىلع  هدیكأتب  كلذ 
ةوقلا بابسأب  ذخأن  نأ  ریغ  ناودعلا  اذھ  نم  انسفنأ  ةيامحل  انمامأ  لیبس  لاأ  ىأر 
ةغلاب ةيركسعلا  وأ  ةيداملا  ةوقلا  نوكت  دقو   . انیلع قوفتي  مصخلا  اذھ  تلعج  يتلا 

. هتيادب ليوط لا  قيرط  ةياھن  اھنكلو   ، لعفلاب كلذك  يھ  لب   ، ةیمھلأا

نوكن نأ  اندرأ  نإ  هكلسن  نأ  انیلع  نیعتيو  ابوروأ  هیلع  تراس  يذلا  بردلا  وھ  امف 
؟ اھل ادًادنأ 

هط اولوانت  نيذلا  نیسرادلا  نم  ریثك  كلذ  يف  هعبتيو   ، يناروح تربلأ  ریشي 
برغلا وھ  هتاباتك  يف  هیلإ  ةوعدلا  نیسح  هط  ىنبتي  يذلا  برغلا  نأ  ىلإ   ، نیسح

يف نویلاربیللا  برغلا  وركفم  اھمسر  امك  برغلا  كلذل  ةیلاثملا  ةروصلا  وأ  يلاربیللا 
ءوض يف  هسفنب  هسفن  مكحي  يذلا  يموقلا  عمتجملا   » يأ رشع : عساتلا  نرقلا 

يطارقميدلا ماظنلاو   ، ةسایسلا نع  نيدلا  لصف  هیف  ققحتي  يذلاو   ، هحلاصم
ءارزوو بختنم  ناملرب  ةطساوب  اھنع  ارًبعم  ةماعلا  ةدارلإا  ةنمیھ  يأ  مكحلل :
ةوقو  ، ةباتكلاو ریبعتلا  ةيرح  امیس  لا  ةيدرفلا  قوقحلا  مارتحاو   ، همامأ نیلوئسم 
لبقو  ، هلیبس يف  ةیحضتلل  دادعتسلااو  عمتجملل  صلاخلإاو  ةیسایسلا  لئاضفلا 
كلذ ءارو  نمكت  يتلا  ةیملعلا  حورلا   » رفاوتو ةثيدحلا  ةعانصلا  میظنت  ءيش  لك 
بناجلا قدص  ىدم  ىلع  تاظفحت  خيراتلا  سراد  وأ  دقانلا  ىدل  نوكت  دقو  (. ٣ «) هلك

كلت نم  ریثكلا  هيدل  ناك  نیسح  هط  نأ  ىرنسو   ) ةروصلا كلت  نم  يونعملا 
برغلا عاطتسا  دقلف   . هیف كشلا  ىلإ  لیبس  لاف  يداملا  اھبناج  امأ  تاظفحتلا )
تقاف تاعرتخمو  تازجنمب  يداملا  ملاعلا  لكش  نم  ریغي  نأ  رثكأ  ماع لا  ةئام  للاخ 

. ةقباسلا نورقلا  لك  ربع  ةيرشبلا  هتققح  ام 

اننأ دیعب » نم   » هباتك عضو  نیح  ماع ١٩٣٥  يف  ركذي  نیسح  هط  ناك  اذإو 



دق ملعلا  جئاتن  نإف  ( ٤) نییبورولأا نأش  ءابرھكلاو  راخبلاب  عفتنن  نأ  ىلإ  نوجاتحم 
ملأ  ) ةیسدنھلا ةیلاوتملاك  تارفط  يف  عباتتت  تلظو  دعب  امیف  ریثكب  كلذ  تزواجت 
هخوراص زواجتي  مل  وأ   ، اًیح لاز  ام  دیمعلاو  رمقلا  حطس  قوف  همدق  يبرغلا  عضي 
يذلا ام  يردي  نم  مث  ؟  تام نأ  دعب  ةیسمشلا  انتعومجم  يف  ىرخأ  بكاوك 

تاراضحلا نع  فیكلا  ثیح  نم  فلتخت  ةراضحلا  كلت  نأ  نذإ  ودبي  ؟ ) دغلا هلمحي 
نمو رمتسملا  مدقتلا  نم  اھنكمت  ةلیسو  ىلإ  تدتھا  اھنأو   ، اھیلع ةقباسلا 
اوقبس اھيركفم  نأ  حیحص   . تاراضحلا كلت  تمھتلا  يتلا  ءانفلا  لماوع  ةمواقم 
هئاوخو هطوقس  نعو  برغلا  للاحنا  نع  ثيدحلاب  ةراضحلا  كلت  دقن  ىلإ  مھریغ 

نمم عضوم  نم  رثكأ  يف  رخسي  نیسح  هط  نكلو   . تارابعلا كلت  لكو  يحورلا 
كلت ةوق  لماوع  نم  نأ  هدنعو   .. برغلل يداملا  طوقسلاب  تاءوبن  دقنلا  كلذ  نوربتعي 
نمو (. ٥) سفنلا نع  اضرلل  اھملاستسا  مدعو  اھسفنل  اھدقن  اھئاقبو  ةراضحلا 
يف هسفن  ناسنلإا  دیب  ةراضحلا  كلت  يف  ءيش  لك  يھتني  نأ  عبطلاب  نكمملا 

راسملا يف  نكلو   . ةیعیبط ةثراكب  يھتني  نأ  نكمي  وأ   ، ةینوك ةیملاع  برح  لكش 
نم لقتنت  اھزكارم  نأ  رملأا  يف  ام  لكو   ، ةخسار ةراضحلا  كلت  نإف  روملأل  يّعیبطلا 
نحن اھو  ویكوط )! بجعلل : ايو  مث   ) وكسومو نطنشاو  ىلإ  نیلربو  ندنلو  سيراب 
ناودعلا  » ىرنو  ، ةیبرغلا ةوقلا  بابسأب  اوذخأي  مل  نمو  برغلا  نیب  ةوھلا  ىرن  نلآا 

ةجاح كانھ  دعت  مل   . موي دعب  امًوي  نامقافتي  دیمعلا  امھنم  رذح  نيذللا  نایغطلاو »
نويدلاو  ) اھنم كاكف  لا  يتلا  ةيداصتقلاا  ةرطیسلا  اھلحم  تلح  نأ  دعب  شویجلل 
برغلل عفدت  ةریقفلا  ملاعلا  نادلب  لعجت  يتلاو  ةرطیسلا  هذھ  تایلجت  رخآ  يھ 
ةیقیقحلا بابسلأاب  ذخأ  نم   » ىوس جني  مل  هنم .) هیلع  لصحت  ام  فاعضأ  ينغلا 

لھف  ، نرق فصن  نم  رثكأ  ذنم  لاثمك  نابایلا  وھ  ركذ   ) دیمعلا اعد  امك  للاقتسلال »
انًیمي طبختي  وھف  بابسلأا  كلتب  ذخأي  مل  نم  امأو  ؟ .) رخآ لاًاثم  ركذن  نأ  مویلا  اننكمي 
اھسابلإ عم  ةیعبتلاب  ةعانقلا  ءازع  نیب  امو  يقلاخلأا  قوفتلا  ءازع  نیب  ام  ارًاسيو 

نكلو  ، بونجلا عم  لامشلا  فلاحأ  لك  يف  رملأا  وھ  امك  ةيدنلا  نم  افًافش  اًبوث 
اكًسمم  ، ةیعانصلا هرامقأ  ربع  لع  نم  هاياعر  بقاري   ، كانھ لاوحلأا  لك  يف  برغلا 

وأ  ، دیمعلا هبحأ  يذلا  دبعلا  نب  ةفرط  لوق  ىلع   ، دیلابو هاینثو  يخرملا  لوطلاب 
. ثيدحلا انرصع  ةغلب  ءاشي  امك  اھدشيو  اھیخري  باقرلا  لوح  ةطوشنأب  اكًسمم 

عوقولا رصم  بنجي  ول  ىنمتو   (***) هتریصبب نیسح  هط  اھآر  يتلا  ةروصلا  يھ  كلت 
لاًصفم لیبس  لكب  اًیعاد   ، ةاجنلا قيرط  مسرو  اھل  حصنف   ، ىرخأ ةرم  اھكارش  يف 

دب لا  لب   ، فعضلا قایس  يف  ناققحتي  لا  ةيوھلاو  ةلاصلأا  نأ  ادًكؤم   ، تایئزجلا لك 
يف نحنو  يدتھنو  انتيوھ  ىلع  ناودعلا  دصن  يكل   ، لعفلاب ادًادنأ  حبصن  نأ  لاًوأ 

. ءاقبلاب ةريدجلا  انتلاصأ  ىلإ  مدقتلا  قيرط 

اذھو نامزلا  اذھ  دودح  يف  هعم  ةقلاعلاو  برغلل  ةرشابملا  ةروصلا  يھ  كلت 
للاخ جيردتلاب  اھیلإ  ىدتھا  دق  امبر   . ىدم كلذ  نم  دعبأ  ةيؤر  دیمعلل  نكلو   . ناكملا
يذلا يلاربیللا »  » برغلا كلذب  امًامت  لصتت  لا  ةياھنلا  يف  اھلعلو   ، يركفلا هروطت 



. هب ءادتقلاا  ىلإ  وعدي  ناك  نیسح  هط  نأ  هجھنب  نورثأتملاو  يناروح  ضرتفا 

يف ثحابلا  كلذ  ناك  امنیب  نوكتلا  يف  تأدب  دق  ةروصلا  حملام  لوأ  نأ  حجرلأاو 
نیسح هط  ةسارد  نوكت  دقو لا   . قرشلا خيرات  رخآ  يرقبع  لقع  عم  لمأتي  خيراتلا 
خرؤملا اذھ  نع  بتك  ام  نسحأ  يھ  لاو  هتاسارد  لضفأ  يھ  نودلخ  نبا  نع 

هتایح أدب  ذنم  هتامامتھلا  امًامت  ةحلاص  ةمدقم  دیكأتلاب  اھنكلو   ، ذفلا يبرعلا 
نبا نأ  ىلإ  عضوم  نم  رثكأ  يف  ریشي  وھف   . برغلاو قرشلا  نیب  قورفلاب  ةیميداكلأا 
يف سردي  مل  يرشبلا  خيراتلل  ماع  ریسفت  ميدقت  ىلإ  هحومط  نم  مغرلاب  نودلخ 
نلأ ةيدرفلا )  ) ةیطارقوتلأا ةموكحلا  وھ  مكحلا  نم  دحاو  طمن  ریغ  رملأا  ةقیقح 
ندملا نع  طق  ائًیش  فرعي  مل  هنلأو   ، قرشملا خيراتب  ةدودحم  تناك  هتبرجت 

.(٦) مكحلا نم  ةفلتخم  لاًاكشأ  تبرج  يتلا  ةینیتلالاو  ةینانویلا 

كلذ ةساردل  اجًھنم  عضو  هنأ  اھنم  رومأ  يف  لثمتت  يبرغملا  خرؤملا  ةيرقبع  نكلو 
اننإ : » نودلخ نبا  اھیف  لوقي  يتلا  ةرابعلا  كلت  يف  هرھوج  نیسح  هط  لقن  خيراتلا 

ماكحلإاو بیترتلا  نم  ةئیھ  ىلع  اھلك  تاقولخملا  نم  هیف  امب  ملاعلا  اذھ  دھاشن 
تادوجوملا ضعب  ةلاحتساو   ، ناوكلأاب ناوكلأا  لاصتاو   ، بابسلأاب بابسلأا  طبرو 

لوأ ناك  يبرعلا  خرؤملا  نأ  صنلا  كلذ  لقني  وھو  نیسح  هط  ظحلايو  ضعب » ىلإ 
ببسملاب ببسلا  طبر  وأ  لیلعتلا  يھو  لبق  نم  ةفورعم  ةدعاق  قبطي  نأ  لواح  نم 

لا ةیعامتجلاا  رھاوظلا  نیب  طابترا  دوجو  نم  ققحت  هنأ  يفو   » خيراتلا ةكرح  مھفل 
يلمعلا جھنلا  اذھ  نوكیسو  ( ٧ «) هروطتو عمتجملا  رارمتسا  مھف  هنودب  نكمي 
نیسح هط  ركف  يف  ةیجھنملا  تباوثلا  نم  ادًحاو  دعب  امیف  يلیلعتلاو  يلیلحتلا 

. قرشلاو برغلا  نم  لك  مھفل  هتلواحم  يف 

نیسح هط  اھدنع  فقوت  يتلا  ةلیمجلا  ةرابعلا  كلت  جھنملا  نع  ةیمھأ  لقت  لاو 
لاو ( ٨ «) ءاملاب ءاملا  نم  يتلآاب  هبشأ  يضاملا  نأ   » يأ نودلخ  نبا  سردي  وھو 

يقیقحلا ریغو   ) عئاشلا يحطسلا  اھانعمب  ةرابعلا  كلت  نیسح  هط  مھفي 
نأ مھف  يبرغملا  ركفملا  نأ  اھنم  درجي  لب   ، هسفن دیعي  خيراتلا  نأ  وھو  ةبسانملاب )!
يف يرھوجلا  ببسلا  نأو  هوجولا  ضعب  نم  هباشتت  اھلك  ةيرشبلا  تاعمتجملا 
قراف ةمث  سیلف   . يرشبلا سنجلل  ةیلقعلا  ةدحولا  وھ  ةیعامتجلاا  تاھباشملا 

نیب 
.(٩) نیيرشب نیحور 

نودلخ نبا  دنع  هاروتكدلا  ثحاب  اھظحلا  يتلا  ةیناسنلإا  ةعزنلا  كلت  لظتسو 
، يركفلا هروطت  عم  ةديدج  ادًاعبأ  اھرودب  بستكتسو   ، ةياھنلا ىتح  هل  ةمزلام 
يف ببسلا  ددحي  نأ  هتفي  مل  يذلا  دقانلا  هلقع  نإف  ىرخلأا  ةیحانلا  ىلع  نكلو 
لظي خيراتلا  نأ  ىلإ  اضًيأ  هبتني   ، يدرفلا مكحلا  ماظن  ثحب  ىلع  نودلخ  نبا  راصتقا 
اخًيرات ةیعامتجلاا  رھاوظللو  عامتجلاا  ملعل  سراد  لوأ  هنوك  عم  خرؤملا  اذھ  دنع 

نبا لفغأ  لھف   . يدیلقتلا خيراتلا  نأش  هنأش   ، بسحف ءارملأاو  داوقلاو  كولملل 



(١٠)؟ قرشلا خيرات  يف  سوملم  رثأ  هل  نكي  مل  رودلا  اذھ  نلأ  عمتجملا  رود  نودلخ 

ةميدقلا نانویلا  نأ  ظحلا  نأ  هل  قبس  نیسح  هط  نكلو   ، كلذك رملأا  نوكي  دق 
يقرش عمتجم  يأ  ىلإ  لقتنت  ملو  ةميدقلا  تاعمتجملا  يف  دجوت  مل  ةبرجت  تفرع 
درفلا نم  مكحلا  لقتنا  كانھف   . نانویلا نع  ميدقلا  ملاعلا  دلاب  تذخأ  ام  ةرثك  ىلع 

مھتایصخشو مھدوجوب  نورعشي  اوذخأ  اھدارفأو  ةعامجلا  نأ  يأ  ةعامجلا  ىلإ 
ةرابعبو  . اھب افًرتعم  ارًومأ  تایصخشلا  هذھو  دوجولا  اذھ  اولعجي  نأ  نولواحيو 
ناطلس ىلع  بلغتي  درفلا  ناطلسو  رھظت  درفلا  ةیصخش  تذخأ  : » ةلمجم

. درفلا ةیصخش  ومنتف  لقعلا  روطتي  يمتح : نوناق  ودبي  امیف  كلذو  (. ١١ «) ةعامجلا
نم ةفلتخملا  ةیسایسلا  مظنلا  اھندم  تفرعف  نانویلا  يف  روطتلا  اذھ  ثدح  دقو 
اعًضاخ قرشلا  ناك  امنیب  ةیئاغوغو  ةیطارقميدو  ةیطارقتسرأو  ةيروھمجو  ةیكلم 
دقفت يذلا  ةدبتسملا  ةقلطملا  ةیكلملا  ماظن  وھ   » لدبتي ملو  ریغتي  مل  دحاو  ماظنل 

فلاتخلاا اذھ  ریسفت  عیطتسن  فیكف  ةيرحلا .» نم  ظح  لك  دارفلأاو  تاعامجلا  هیف 
.(١٢ ..) ؟ برغلاو قرشلا  نیب 

لجسن نأ  يفكي  ؟ .. ریسفتلا ىلإ  انتجاح  امو  ؟ .. رسفن ملو  : » نیسح هط  لوقي 
.(١٣ «) ةعقاولا ةقیقحلا 

هنأ مأ  ، ةقیقحلا نع  امئاد  ثحابلا  لقعلا  كلذ  ریسفتلا  نع  فزع  ةقیقح  لھ  نكلو 
؟ باوجلا سامتلا  ىلع  افًكاع  لظ 

ةھلآ ةینانویلا : ةلسلسلا  كلت  عباتت  رسفن  نأ  ضارتفلاا  كلذ  نودب  نحن  انل  فیكو 
ماظنو ( ١٩٢٠  ) ينانویلا يلیثمتلا  رعشلا  نم  ةراتخم  فحصو  ( ١٩١٩  ) نانویلا

دق نیسح  هط  نأ  امًامت  حضاولا  نم  ١٩٢٥)؟ ..  ) ركفلا ةداقو  ( ١٩٢١  ) نیینیثلأا
ودبي دق  لب   . اھب فيرعتلاو  ةینانویلا  ةبرجتلا  فاشكتسا  يف  ةرتفلا  كلت  يف  سمغنا 
رصع ذنم  برغلا  باتك  اھل  جّور  يتلا  ةینانویلا » ةزجعملا   » ةركف ریسأ  عقو  هنأ  ضعبلل 
بلأا اھنأو  اھیلع  ةقباسلا  تاراضحلاب  ةلصلا  ةتبنم  نانویلا  ةبرجت  رابتعاب  ةضھنلا 
ثحبلا فرعيو   . اھرودب ردصملا  ةیقنلاو  ةديرفلا  ةیبورولأا  ةراضحلل  يعرشلا 

دق نیسح  هط  ناك  ولو  ىتح  نكلو   . ةركفلا هذھ  فيز   ، هریغ لبق  يبورولأا   ، ثيدحلا
نأ عاطتسا  مظنملاو  ظقیلا  هلقع  نأ  ىرنسف  هتایح  علطم  يف  ام  اتًقو  اھب  نتتفا 

. ثحبلا اذھ  ىطخ  هعم  عباتنسو   . ةفلتخم جئاتن  ىلإ  لصوتي 

يف اولبقأ  نيذلا  نیمجرتملا  نأ  ىلإ  نودلخ  نبا  نع  هتسارد  ذنم  نیسح  هط  هبتنا 
رعشلا اولفغأ  دق  يسابعلا  رصعلا  يف  نانویلا  ثارت  لك  ىلع  فغش 

نع نيدماع  اوفرصنا  برعلا  نأ  مأ  ةفداصم  درجم  كلت  تناك  لھف  (. ١٣) حرسملاو
اذھ نم  اًبناج  دسیل  مدقت  نیح  دیمعلا  نأ  دب  لا  ؟ .. ينانویلا ركفلا  نم  بناجلا  اذھ 

نیتیصاخ هنم ) ءزجك  اماردلاو   ) ينانویلا رعشلا  نف  يف  كانھ  نأ  ظحلا  دق  صقنلا 
. صیخشتلاو عارصلا  حوضولاو : ةحارصلا  نم  ردقلا  اذھب  ةیبرعلا  ةراضحلا  امھفرعت  مل 



رظنلا تاھجو  ددعت  يلاتلاب  ضرفيو  ةضراعتملا  ىوقلا  نیب  اؤًفاكت  عارصلا  ضرتفيو 
نع لاًضف   ) اھتاذ اھتعیبطب  ةیطارقميد  ىرخأ  ةرابعب  اماردلا  نأ  يأ   . ةدحاولا ةقیقحلل 
لوأ نأ  فرع  دق  هنأ  كش  لاو  يریھامجلا .) اھضرع  لكشب  ةیطارقميد  اھنوك 
تناك يتلاو   ، سولیخسيلإ سرفلا  ةیحرسم  يأ   ، خيراتلا انل  اھظفح  ةیحرسم 
نود هسفن  ينیثلأا  عمتجملا  يف  رمت  مل   ، دیمعلا همجرت  ام  لئاوأ  نم  اھرودب 
ناسل ىلع  عضو  هنلأ  ةمكاحملل  رعاشلا  اومدقو  انیثأ  ونطاوم  طخس  دقف   . جاجتحا

اوناك انیثأ  ةاضق  نأ  ریغ   . مھل ةًناھإ  نوینیثلأا  اھربتعا  اراكفأو  تارابع  سرفلا  كلم 
نآ يف  ریطخلاو  طیسبلا  أدبملا  كلذ  اونلعأ  ثیحب  ةیطارقميدلا  نم  وأ  ةمكحلا  نم 
اھركف ةقیقح  نع  ربعي  امب  قطنت  نأ  يغبني  ةیحرسملا  ةیصخشلا  نأ  وھو   . دحاو

ةلقتسملا ةیحرسملا  تایصخشلا  عراصتت  نیحو   . لقتسملا اھدوجو  اھل  نوكي  نأو 
. ةایحللو روملأل  ةيداحلأا  ةرظنلا  يفتنتو  ةيددعتلا  دكأتت  ةئفاكتملاو 

يذلاو نيدماع -  وأ  نیلمھم  ىمادقلا -  برعلا  هلفغأ  يذلا  نفلا  كلذ  نأ  نذإ  ودبي 
ادًيدج ارًصنع  لمحي  ناك  ةمواقملا  نم  ءيش  نود  اھسفن  نانویلا  يف  بتتسي  مل 

حرسملاب نیسح  هط  مامتھا  مھفن  دقف  انھ  نمو   . ریكفتلا ةيرح  ىلع  رثلأا  غلابو 
عطقني مل  يذلا  هرارصإو   ، ةیبرعلا ىلإ  هميدقتب  هتيانع  مث   ، ةيركفلا هتایح  علطم  ذنم 

، لیثمتلا نفل  هتياعرو   ، اصًیخلتو ةمجرت  داجلا  حرسملا  ميدقت  ىلع  دعب  امیف 
دنع  ، ركفلا ریياعمب   ، يبلسلا نفلا  كلذ  امنیسلا  نایغط  نم  حرسملا  ىلع  هتریغو 
يف عوضوملا  اذھل  اًباب  درفي  هتلعج  يتلا  ةریغلا  يھو  دیمعلا  اھرصاع  يتلا  هتأشن 
نیسح هط  داقن  طخس  مھفن  اضًيأ  انھ  نم  اننإ  لب  ةفاقثلا .» لبقتسم   » باتك
ئطخي ملو   ، يبرعلا بدلأا  ىلإ  ةینانویلا » اماردلا  میھافم   » لاخدإ ىلع  هرارصلإ 

يف ثدحلا  ةایح  وھ  يذلا  يماردلا  يواسأملا  عارصلا  نأ   » دكأ نیح  مھلئاق 
لا ةیبرعلا  ةیلقعلاو   .. مھتادقتعمو برعلا  ناميإ  يف  ةیعیبط  ةئیب  دجي  لا  حرسملا 

ىوقب نونمؤي  نيذلا  نانویلا  هروصتي  ام  وحن  ىلع  ةھللآاو  ردقلا  عم  عارصلا  روصتت 
.(١٤ «) ةددعتم

تزیم رھاوظ  ةلمج  نم  ادًحاو  لاإ  سیل  ، هتیمھأ ىلع   ، لاحلا ةعیبطب  حرسملا  نكلو 
ةیمھلأا يف  هقبستو  نیسح  هط  يأر  يف  قرشلا  ةراضح  نع  ةینانویلا  ةراضحلا 
ةیلقعلا ةایحلا  رھظم  يھف   . میظع ةفسلفلاو  رعشلا  نیب  قرفلاو  : » ةفسلفلا

لا هلقعب  اھیلع  مكحيو  قئاقحلا  روصتي  نأ  ىلإ  ناسنلإا  ةلیسو  يھو   . ةيوقلا
دمتعي امنیب  دقنلا » ىلع  دمتعت  ةفلسفلا   » نإف ءيش  لك  لبقو  (. ١٥ «) هلایخب

لك اھیف  هرھبي  يتلا  رعشلا » ةلحرم   » نم لقتني  ناسنلإاو   . قيدصتلا ىلع  رعشلا 
، لواحي هنأ  دقتعي  وأ   ، لواحي امنإو   . ءایشلأا ریثأتل  اھیف  عضخي  ةلحرم لا  ىلإ  ءيش 
نأ ریغ  (. ١٥) ةفسلفلا ةلحرم  يھ  كلتو   ، هناطلسو هریثأتل  ءایشلأا  عضخي  نأ 

. روطتلا كلذل  لوقعلا  ةئیھت  بلطتيو   ، اتقو بلطتي  ةلحرملا  هذھ  ىلإ  لوصولا 

امھ  ، ءایشلأا ملاع  ىلع  ةرطیسلا  ةلواحمو   ، ةایحلل يدقنلاو  يلقعلا  رظنلاو 



نیسح هط  يأر  يف  نانوكیسو   ، نانویلا نع  دعب  امیف  ابوروأ  امھثرتس  ناذللا 
نحنف  . اھتازجنم لك  ءارو  يقیقحلا  رسلا   ،( ةيدرفلا ةيرحلا  تایلجت  نم  اھرابتعاب  )
نویلبابلا ناك  نئلف  : » روطتملاو مظنملا  يجھنملا  ملعلا  انلق  دقف  ةفسلفلا  انلق  اذإ 

امنإو كلفلا  ملع  اوعضي  مل  مھف  ةمیق  جئاتن  ىلإ  كلذ  نم  اولصوو  موجنلا  اودصر  دق 
ينانویلا ثحبلا  نع  أشن  امنإو  ةیلبابلا  جئاتنلا  نع  أشني  مل   ، ينانویلا ملعلا  اذھ 
ةسدنھلا نم  ةمیق  جئاتن  ىلإ  اولصو  دق  نويرصملا  ناك  نئلو   ، ةینانویلا ةفسلفلاو 

نانویلا امنإو  ةسدنھلا  ملع  اوعضو  نيذلا  مھ  نويرصملا  سیلف   ، ةیللآاو ةیلمعلا 
.(****) (١٦ «) اراكتبا هوركتبا  نيذلا  مھ 

اھايازم نأو   ، ملأ نود  ةققحتم  نكت  مل  ةینانویلا » ةزجعملا   » كلت نأ  ودبیف  كلذ  عمو 
ةيرحلا ةعزنف   . دیمعلا لوق  ىلع  میظع » رش   » ةروص يف  اھیلع  دترت  تناك  اھتاذ 
بورحلا ءارو  تناك  ندملا  للاقتسا  يسایسلا  اھریبعتو  للاقتسلااو  ةيدرفلا 
ةینیتلالا ندملا  نیب  امیف  اضًيأ  كلذ  دعبو  اضًعب  اھضعب  ةینانویلا  ندملا  نیب  ةنحاطلا 

امور طسبت  نأ  رملأا  رخآ  يف  كلذ  حاتأ  دقو   ، ينانویلا جھنلاب  تذتحا  يتلا  ةميدقلا 
ىلع ةيروطاربملإا  اھتطلس  رشنت  نأ  مث  ندملا  كلت  ىلع  اھتنمیھو  اھناطلس 
جھنللو ركفلا  ةيرحل  ةساكتنا  ناك  ينامورلا  ملسلا  نكلو   . هلك ميدقلا  ملاعلا 
ماظن نم  اوحن  لاإ  برغلا  يف  يروطاربملإا  ماظنلا  ناك  لھو  دیمعلا : لوقي   . ينانویلا

(. يدادبتسلاا كلملا  يأ  ( ) ؟(١٧ يقرشلا كلملا 

زيزع ملح  دسجت  نأ  دعب  لاإ  ققحتت  مل  امور  ةرطیس  نأ  ظحلا  نسح  نم  نكلو 
ةلعش لمحي  لولأا -  ملعملا  ذیملت  ربكلأا -  ردنكسلإا  وھ  اھف   . نیسح هط  ىلع 

ةفسلفلا كرحي  ناك  عورشم  ىلإ  حمطي  وھو   . ميدقلا قرشلا  ىلإ  ةینانویلا  ةفاقثلا 
حمطت تناك  اھدجت  ةفسلفلا  هذھ  ىلإ  دع  : » نیسح هط  لوقي  امك  اھلك  ةینانویلا 
دحاو ماظنب  هذخأو  يناسنلإا  لقعلا  دیحوت  ىلإ  رعشت  نأ  نودبو  ءيش  لك  لبق 
براقتت نأ  نم  ةفسلفلا  هذھ  ترصتنا  اذإ  دب  نكي  ملو   ، مكحلاو ریكفتلاو  روصتلا  يف 

دحتم يناسنإ  عون  داجيإ  ىلعو   ، اھتیقرتو ةراضحلا  دیحوت  ىلع  نواعتتو  بوعشلا 
.(١٨ «) ةياغلا

احًتاف وطسرأ  ذیملت  نّبسحت  لاف   . هلعفي نأ  لواح  وأ   ،« ردنكسلإا  » هلعف ام  وھ  اذھو 
بحاص ردنكسلإا )  ) نكي مل   » . لاك ةملكلا » هذھل  لایجلأا  هتمھف  يذلا  ىنعملاب  »

.(١٩ «) سانلا نیب  ةيوستو  ءاخإو  ةبحمو  ةدوم  بحاص  ناك  امنإو   ، بلغو رھقو  برح 
اًبعش اھنم  صلختسيو  اھجزمي  نأ  دارأ  لب  اھضعبب  بوعشلا  طلخب  فتكي  مل  وھف 
نیب جوازتلا  رشن  ىلع  ردنكسلإا  صرح  ریسفت  وھ  دیمعلا  دنع  اذھو   ، ادًحاو

. ىرخأ ةھج  نم  سرفلاو  ةھج  نم  نیینودقملاو  نیینانویلا 

مل ةیملاع  ةسایس  ةدحو  قیقحت  يف  وأ  سانجلأا  دیحوت  يف  ملحلا  ناك  اذإو 
نم أشن  ذإ   ، هتوم دعب  میظع  ءيشب  ردنكسلإا )  ) رفظ  » دقف  ، وجرملا هحاجن  ققحي 



تسرد اذإ  اًیلج  احًضاو  هدجت  نأ  عیطتست  صاخ  جازم  نییقرشلاو  نیینانویلا  طلاتخا 
كلذ ىلإ  ةدوعلا  لظتسو   ،(٢٠ «) نیيردنكسلإا بادآ  وأ  ةيردنكسلإا  ةفسلفلا 
ىرخأ ةرم  ثدح  يذلاو   ، برغلاو قرشلا  يتیلقع  نیب  بّرقي  يذلا  يراضحلا  جوازتلا 
ىلع نیعتي  ةماع » ةیناسنإ  ةراضح   » راھدزا لظیس   ، نییسابعلا مايأ  انتراضح  يف 

لا افدھ  ةيردنكسلإا ) مايأ  تقلأت  املثم   ) اصًاخ ارًود  اھیف  بعلت  نأ  تاذلاب  رصم 
. هب دیمعلا  ناميإ  عزعزتي 

لمأت نع  انلغشت  لاأ  يغبني   ، هتوم دعب  هب  رفظ  امو   ، ربكلأا ردنكسلإا  ةرتف  نأ  ریغ 
ركفلل نانویلا  هتزجنأ  ام  لك  هنتف  دقل   . دیمعلا اھآر  امك  ةینانویلا  ةروصلا  داعبأ  لك 

. ءاقشلأا نیب  ةنحاطلا  بورحلا  كلت  وھ  میظع » رش   » دنع فقوت  هنكلو   ، يناسنلإا
اھوركفمو نانویلا  ةفسلاف  هجاو  دقلف   . ةحادف هنع  لقي  رخآ لا  ارًش  كانھ  نأ  ودبيو 

نكت مل  وأ  ؟ .. مسلا عرجت  ىلع  طارقس  مغري  ملأ   . ءاقشلا نم  ارًیبك  ارًدق 
كلذ عم  هركلا  ةديدش  يھو  ةیطارقميدلا  عم  ةلصتم  برح  يف  ةینانویلا  ةفسلفلا  »
مھيأر نود  نيركفملا  داھج  يھ  انھ  ةلأسملا  تسیل  ( ٢١ «) ؟ يطارقتسرلأا ماظنلل 

نأ ودبي  ذإ   . رطخأو كلذ  نم  قمعأ  دیمعلا  دنع  يھ  لب   ، كلذ تاعبتل  مھلامتحاو 
يف ققحت  نأ  عطتست  مل   ، يناسنلإا ركفلل  هتزجنأ  ام  لك  ىلع  ةميدقلا  نانویلا 
مھدنع طارقس  ةفسلف  تناكف   . نيدلاو ةلودلا  نیب  ةيوس  ةقلاع  اھتیطارقميد  جوأ 

رمأ اذھو  (. ٢٢) نيدلا شقانت  اھنلأو  يسایسلا  ماظنلا  شقانت  اھنلأ   ، نیترم ةمثآ 
بعصي ثیحب  ةجاذسلا  نم  تناك  ةینثولا  ةنايدلا  كلت  نلأ  دیمعلا  رظن  يف  بيرغ 

اھل نكت  مل  تانايدلا  كلت  نإ  لب   ، اھموصخ لتق  دح  ىلإ  اھل  بصعتلا  ناكمإب  روصتلا 
فیكف  . اھیف كشي  وأ  اھركني  نم  رفكي  ةنیعم  تافص  ةھللآل  نكت  ملو   ، ةددحم دئاقع 

نأ نيدلا  اذھ  لثمب  قیلخلا  نأ  عم  نيدلا  نع  قورملا  ةمھتب  طارقس  لتق  نكمأ  نذإ 
كانھ نأ  عقاولا  ؟ .. يأرلا ةيرح  ةمصاخمو  لقعلا  ةرداصم  نم  ظحلا  لیلق  نوكي 

وھ رصنعلا  كلذ   . رشلا عبن  هنمو  يأرلا  ةيرح  نیبو  نيدلا  نیب  لخدتي  ناك  اثًلاث  ارًصنع 
ءاوھتسلال نيدعتسملا  ، ةماعلا بلؤت  يكل  نيدلا  لغتست  يتلا  ةسایسلا 

ةنحم ذنمف   . اھحلاصم رارقتسا  نع  عافدلل  نيددجملاو  نيركفملا  دض  ، مھعبطب
نوكي نل  هنأ  رھظو   ، نیمصخلا نيذھ  نیب  ةسایسلا  فقوم  ددحت   » نذإ طارقس 

.(٢٣ «) دقحلاو ةظیفحلل  ةراثإو  جارحإو  داسفإ  فقوم  وھ  امنإو  امھنیب  حلاصإ  فقوم 
مھبلؤي نيذلا  ةماعلا  نلأو  ةلق  ءاملعلاو  نيركفملا  نلأ   » ئفاكتم ریغ  عارصلا  اذھو 

.(٢٤ «) سانلا نم  داوسلا  مھ  ةلوھسب  ةساسلا 

يف ةسایسلا  ضيرحتب  حجن  دق  داوسلاف   . ام عون  نم  ءازع  كانھ  نوكي  دق  هنأ  ریغ 
. هفرعن امك  ثيدحلا  ملاعلا  اذھ  اوعنص  نيذلا  مھ  طارقس  ءافلخ  نكلو   . طارقس لتق 

ةفسلفلا كلت  يھف   . ةرطیسملا هتراضحو  ثيدحلا  برغلا  وأ  ةثيدحلا  ابوروأ  لقنلف  وأ 
تحتف ىتح  ثيدحلا ) رصعلا  يف   ) اھنوسردي سانلا  دكي  مل  يتلا  ( » ةینانویلا )

.(٢٥ «) لمعلاو لملأا  باوبأ  مھمامأ 



نأ نسحي  دقف  نیسح  هط  ركف  يف  ةثيدحلا  ابوروأ  ةروص  ىلإ  لقتنن  نأ  لبق  نكلو 
تاروصتلا هذھ  تناك  دقف   . ةميدقلا نانویلل  هروصت  يف  تباوثلا  كلت  لاًیلق  لمأتن 

لخد  . دُعب امیف  نیسح  هط  هداش  يذلا  خماشلا  يركفلا  ءانبلا  مئاعد  يھ  ةیلولأا 
ةطقنو ساسلأا  يھ  لاوحلأا  عیمج  يف  تلظ  اھنكلو   ، ةعجارملاو ريوطتلا  اھیلع 

نع ربعي  نینسلا  تارشعب  ركفلا » ةداق   » ةباتك دعب  هتوص  ىلإ  عمتسن  لاأ   . قلاطنلاا
هذھ يف   » تارابعلا كلتب  امًنرتم  عیبرلا  ةلحر  يف  هتوص  انیتأي  لاأ  ؟  هسفن ناميلإا 
فرع انیثأ ..) يأ   ) ضرلأا نم  ةقیضلا  ةعقرلا  هذھ  يفو  رھدلا -  نم  ةثلاثلا  نورقلا 
ارًح نوكي  نأ  يف  اقًح  كلذ  لجأ  نم  هل  نأو   ، ارًیمضو ارًوعشو  لاًقع  هل  نأ  ناسنلإا 

ةيرحلا يف  مھقح  هئارظنل  ىعري  نأ  اًبجاو  كلذ  لجأ  نم  هیلع  نأو  امًيرك 
جھانم سیلاطاطسرأو  نوطلافأو  طارقس  ةفسلف  هل  تمسرو  «... » ةماركلاو
لامكلا ىلإ  حومطلا  هتملعو  يقرلا  قيرط  هل  تقشو   ، ةریسلاو روعشلاو  ریكفتلا 

.(٢٦ «) صقنلا نع  عافترلااو 

ةميدقلا نانویلا  نم  لاعج  ةقلقلا  ةثحابلا  هتروص  يف  لقعلا  اذھو  ةيرحلا  كلت 
يف ةیطارقميدلا  نانویلا  تفرع  نأ  ذنم   ، ةميدقلا قرشلا  تاراضح  لكل  ضیقنلا 
نأ كلت  اھتاراكتباب  ةدیلولا  ةراضحلا  هذھ  تعاطتساو   . دلایملا لبق  سماخلا  نرقلا 

. نایغطلاو دادبتسلاا  ریغ  مكحلا  مظن  نم  فرعت  مل  يتلا  ةخسارلا  تاراضحلا  مزھت 
؟ سیملاس ةعقوم  يف  ةمیظعلا  سراف  ةلود  لفاحج  ةریغصلا  ندملا  كلت  رمدت  ملأ 

ةلیلق ةئف  مھو  رصنلا  اذھ  اوققح  دق  مھنأب  كلذ  دعب  اھؤابطخو  اھؤارعش  هابتي  مل  وأ 
؟ ىرسكل دیبع  ىوس  اوسیل  ةدعو  ادًدع  مھترثك  ىلع  مھءادعأ  نلأو  رارحأ  مھنلأ 

ةرخص دنع  مظعلأا  كلملا  لوطسأ  مطحت  امدنع  هنأ  ىري  نأ  نذإ  دیمعلل  سیل  وأ 
»؟(٢٧). ناطلسلا ةعسو  كلملا  ةوق  ىلع  لقعلا  ةوق  ترصتنا   » سیملاس

أطخأ میف  مھفن  يكل  لاح  ةيأ  ىلع  هعباتن  نأ  ىلإ  جاتحي  ينانویلا  درفتلا  اذھ  نكلو 
يھ اھنأ  مأ  ةنیعم  ةفاقث  ةدیلو  ةینانویلا  ةيرحلا  تناك  لھف   . أطخأ نيأو  قرشلا 

ةيداصتقا لماوع  نع  نیسح » هط   » ثدحتي ؟ .. ةبصخلا ةفاقثلا  كلت  تقلخ  يتلا 
هرودو يسایسلا  روطتلا  نعو  ينانویلا  لقعلا  نيوكت  يف  اھرود  تبعل  ةیعامتجاو 
ىلإ هابتنلاا  نع  انفرصي  لاأ  بجي  هلك  كلذ  نأ  ریغ   . ةيدرفلا ةعزنلا  ةرولب  يف 

ءارعشلا مھ  هدنع  نانویلا  يف  ركفلا » ةداق   » نأ ىھو  هدنع -  ةیساسلأا  ةقیقحلا 
للحنلف  . ردنكسلإاو سیلكرب  لثم  ىؤرلا  باحصأ  ةفسلافلا  ماكحلا  مث  ةفسلافلاو 

اذھ نانویلا  نم  تلعج  يتلا  ىطخلا  كلت  نیسح -  هط  رظن  ةھجو  نم  نذإ - 
. ميدقلا خيراتلا  يف  صاخلا  بعشلا 

وأ سوریموھ  وھ  وأ   ، ءارعشلا يھ  نانویلا  ةوادب  ةلحرم  يف  ةوطخ  لوأ  تناك 
مھیلع زاتما  مبف   ، اھءارعش اضًيأ  ىرخلأا  مملأل  نكلو   . نويرموھلا ءارعشلا 

هتاذ يف  رعشلا  ةمیق  اًبناج  يحننس  ؟  ركفلا ةداق  نم  ادًئاق  حبصأ  ىتح  سوریموھ 
يذلا وھ  يرموھلا  رعشلا  نأ  وھ  انھ  انینعي  امف   ، دولخلا اھلجأ  نم  قحتسا  يتلاو 



كلت تاتشأ  اھدنع  تقتلا  يتلا  ةطقنلا  ناك  هنأ  وأ   ، ةینانویلا ةملأا  ةدحو  عنص 
بوعشلا نع  ازًیمتم  اًیموق  اًنایك  اھل  نأ  كردتل  ةبراحتملاو  ةعراصتملا  ندملا 

ةبیغ يفو   . ةفلتخملا ةیعامتجلاا  مھمظنو  مھنيدو  مھتفسلف  ناويد  وھف   ، ىرخلأا
ىدل يموقلا  يعولا  نيوكت  يف  رود  مھأ  بعلي  رعشلا  اذھ  ناك  ةیسایسلا  ةدحولا 
اھيورتو محلاملا  كلت  رھظتست  ترضحت  نأ  دعب  تاعمتجملا  تذخأف   ، نیینانویلا
ءدبلا ةطقن  (. ٢٨ «) اھنيودتب اھتاموكح  تینع  ىتح  كلذ  يف  تغلابو   » اھیلع صرحتو 
اًنایك ةدحولا  هذھل  لعجت  يتلا  میقلاو  ریياعملابو  ةیموقلا  ةدحولاب  يعولا  يھ  نذإ 

. ازًیمتمو لاًقتسم 

عدوتسم نانویلل  ناك  يذلا  يمحلملا  رعشلاف   . ىرخأ ةلحرم  كلذ  دعب  يتأت  مث 
نيدلا حور  نمو   ، مھنيد مھل  ظفح  يذلا  اضًيأ  وھ   ، ةایحلاو قلاخلأا  يف  ایلعلا  میقلا 
رعشلا داشنإب  مھتھلآ  ىلإ  نوبرقتي  نانویلا  ناك   » دقف  . يماردلا رعشلا  أشن 

اوناك امك  ةھللآا  ىلإ  هب  اوبرقتف  لیثمتلا  نف  أشن  مث   ، هیلإ عامتسلااو  يصصقلا 
صصقلا نلأ   ، ةریطخ تناك  ةلقنلا  هذھ  نكلو  ءانغلاو .» صصقلاب  نوبرقتي 

اھیف رھظت  لا  لب   ، لاطبلأاو ةھللآا  تایصخش  ریغ  اھیف  رھظي  نكي  مل  ةیمحلملا ) )
رعشلا ةروص  تریغت  يلیثمتلا  رعشلا  ةأشن  عم  نكلو   ، هسفن رعاشلا  ةیصخش 

امنإو لوھجم  رعاش  ىلإ  فاضي  هعادبإ  دعي  ملو  رعاشلا  صخش  رھظف   » . اھتاذ
.(٢٩ «) دارفلأا نم  ریثك  ةیصخش  اھعم  روصيو  هسفن  عدبملا  ةیصخش  روصي  حبصأ 

حبصأو لیثمتلا  ىلإ  لوحت  امدنع  ضرلأا  ىلإ  ءامسلا  نم  نذإ  رعشلا  لزن  دقف 
. ةيدرفلا ةيرحلا  ءلاعإو  لقعلا  يقرو  ةراضحلا  مدقت  كلذ  بكاوو  رشبلا  مھ  هعوضوم 

ةلقنلا هذھ  نإ  لوقنسف  دیمعلا  ركف  عم  اقًاستاو  ةقد  رثكأ  نوكن  نأ  انئش  اذإو 
رعشلا دھم  املثم  درفلا  ةيرح  ءلاعإو  لقعلا  يقرل  تدھم  يتلا  يھ  ةریطخلا 

دكؤي يلیثمتلا ) وأ   ) يماردلا رعشلا  ناكو   . يموقلا درفتلاب  ىعولل  يرموھلا 
سیلكوفوس ةیحرسمب  كلذ  ىلع  لاًثم  دیمعلا  برضيو   . ةيرحلا هذھ  هنومضمب 

ةمارصل ريوصت  يھ   » نیسح هط  اھرسفي  امك  ةیحرسملا  كلتف  اكًلم .» بيدوأ  »
نيذھ نیب  ةمءلاملل  ةلواحمو  ىرخأ  ةھج  نم  ناسنلإا  ةيرحلو  ةھج  نم  ءاضقلا 

.(٣٠ «) ام وحن  ىلع  نیمصتخملا  نيدضلا 

، يمحلملا رعشلاب  ، لا  تدرفت دق  تناك  اذإ  ةميدقلا  نانویلا  نأ  هلك  كلذ  يف  مھملاو 
وحن ىلع  اضًيأ  تدرفت  دق  يھف   ، اھتدحو قلخ  يف  رعشلا  اذھ  هبعل  يذلا  رودلاب  لب 

هنومضم مكحب  ةيدرفلا  ةيرحلا  ةعاشإ  يف  ارًود  بعل  يذلا  يماردلا  رعشلاب  صاخ 
. روھمجلا مامأ  ماعلا  يئادلأا  هلكشو  هتغیصو 

اھرودب تناك   ، تحنلا امیس  لاو   ، ىرخلأا ةینانویلا  نونفلا  نأ  اضًيأ  ظحلان  دقو 
نم هیلإ  تدمع  امب  ةیصخشلا  للاقتساو  ةيرحلا  وحن  ةقلاطنلاا  كلت  ىلع  ادًھاش 

لیثامتلا تزیم  يتلا  ةیكیتاتسلإا  نع  دعب  نمو  بسنلا  يف  ةیعقاوو  ةیناسنإ  ةعزن 
تاذلاب يرصملاو  يقرشلا  نفلاب  اھرثأت  رصع  يف  ةینانویلا  لیثامتلا  لب   ، ةیقرشلا



دیلاقتلل ةلماكلا  ةقرافملا  لاثملا  لیبس  ىلع  كلذ  يف  عجارو  تيرك .) ةراضح  ربع  )
دكؤت ثیح   ، نيریھشلا صرقلا  يمار  وأ  سوماس  ةيرح  يلاثمت  يف  ةیقرشلا 

عادبلإا  ىلإ  نانفلا  حومط  رجحلا  يف  ةقلطنملا  ةكرحلا 
. درفتملاو ديدجلا 

نع دیمعلا  يأر  انل  حضوي  هنكلو  قوفتلاب  ةداھش  وأ  ةمیقلاب  امًكح  اذھ  ينعي  لاو 
قرشلا تاراضح  نع  درفنت  ةینانویلا  ةراضحلا  تلعج  يتلا  ةيرھوجلا  ةمسلا 

. اھرھاظم لك  يف  ررحتلا  عباطب  ميدقلا 

يعولا دعب  دیمعلا  اھمسر  امك  ةینانویلا  ةروصلا  حملام  نم  اثًلاث  كلذ  دعب  يتأتو 
ةیطارقميدلا  ، ةيرحلا هذھل  ةیعیبط  ةجیتنكو   ، ةيدرفلا ةيرحلا  دعبو  يموقلا 

فصتنم نم  اءًدب  ةتوافتم -  تاجردب  ةینانویلا -  ندملا  رثكأ  اھتفرع  يتلا  ةیسایسلا 
يف يمتح  وھ  لب   ، بسحف اًیعیبط  سیل  جردتلا  اذھو   . دلایملا لبق  عباسلا  نرقلا 

، دتميو ومني  ذخأ  ةیلقعلا  ةایحلا  ناطلس  نأ  لاإ  ىنعم  اذھل  سیل  ذإ  دیمعلا  رظن 
، لا مھقحو مھتایصخشب  نورعشي  مھتاقبط  فلاتخا  ىلع  اعًیمج  دارفلأا  ذخأ  ىتح 
مل  .. روطتلا اذھ   » ىرخأ ةرمو   . اضًيأ مكحلا  يفو  دوجولا  يف  لب   ، هدحو دوجولا  يف 

.(٣١ «) دعب نم  ةینامورلا  دلابلا  يفو  ةینانویلا  دلابلا  يف  لاإ  ميدقلا  ملاعلا  هفرعي 

نأ امھل  ناك  ام  نيذللا  ملعلاو  ةفسلفلاب  اھتورذ  كلذ  دعب  ةینانویلا  ةراضحلا  غلبتو 
ةفسلفلا نیب  اقًراف  انيأر  امك  دیمعلا  عضي  لاو   . ةقباسلا لحارملا  عباتت  لاول  ارھدزي 
اھتایلجت نم  ادًحاو  ناكو  ةینانویلا  ةفسلفلا  ناضحأ  يف  اذھ  أشن  دقف   ، ملعلاو

لاإ عضخي  لا  يذلا  يدقنلاو  صحافلا  رظنلاو  ركفلا  للاقتسا  نم  امھلاك  أشنو 
. ةقیقحلا نع  ثحابلا  لقعلا  ناطلسل 

هلحارم عیمج  يف  ةفاقثلا  هماوق  درفت  وھو  دیمعلا  رظن  يف  ينانویلا  درفتلا  وھ  كلذ 
قبس دقو   . ةروصلا يف  بئاوش  كانھ  نأ  لاحلا  ةعیبطب  كلذ  يفني  لاو   . هرھاظمو
عاضولأا بابتتسا  ىلإ  ةیمارلا  ةسایسلاب  يلقعلا  ثحبلا  مادطصا  نع  ثيدحلا 

كلت نأ  ودبي  لب   . ملعلاو ةفسلفلا  ةبراحمل  نيدلا  مساب  ةماعلا  لغتست  يتلاو 
درفلا ةيرح  ىلع  ءاضقلاب   ، دعبأ وھ  امیف  ةيرحلا  برض  ىلإ  تعس  دق  ةسایسلا 
بیصن نم  نكي  مل  داھطضلاا  نأ  كلذ   . اھنع ریبعت  زربأ  حرسملا  ناك  يتلاو  اھتاذ 

نم اءًدب  اضًيأ  حرسملا  ءارعش  باصأ  دق  وھ  لب   ، مھدحو ءاملعلا  ةفسلافلا - 
. سيدیبروي ىتحو  سولیخسيإ 

اذامف  ، ةینیلھلا ةبرجتلاب  نیبجعملا  لكو  دیمعلا  سفن  قلقي  ناك  رخآ  ءيش  كانھو 
مھدادعأ نكت  مل  نيذلاو   ، صلخلا نیینانویلا  نم  قیقرلا  دوجو  ةقیقحب  لاًثم  لعفن 

. فسلأا نم  ءيشب  كلذب  دیمعلا  ملسي  ؟  ةرحلا ندملا  كلت  يف  اھب  ناھتسي 
ام لكف  : » يدبأو يلزأ  ماظن  رملأا  عقاو  يف  قرلا  نأ  ركذي  نأب  هرربي  نأ  لواحيو 

يعامتجلاا قرلا  امأف  يصخشلا -  قرلا  ةلازإ  وھ  امنإ  اًنرق  نيرشع  دعب  هیلإ  انلصو 



نأ ديرن  انسلو   . هیلع لیلد  ىوقأو  هل  لاثم  حضوأ  رامعتسلااو  ادًوجوم  امًئاق  لاز  امف 
روص نم  ةروص  دابعتسلاا  اذھ  ناك  نإو   ، اضًعب اھضعب  تاقبطلا  دابعتسلا  ضرعن 

.(٣٢ «) قرلا

ةيدوبعلا هذھ  نم  فطلت  نأ  ةینانویلا  ةفسلفلا  تلواح  دقف  كلذ  نع  لاًضفو 
نيذلا نمو  قرلا  ءادعأ  نم  هنأ  فرع   - » دیمعلا يأر  يف  وطسرأ -  أرق  نمو   . ةضیغبلا
ةیصخش لدعت  ةیقلخ  ةیصخش  قیقرلل  نأ  ىري  وھف   ، هیلع ءاضقلاو  هتلازلإ  اودعأ 
لدعت ةميرج  هیلإ  ةءاسلإا  نأو  رحلا  لتق  لدعت  ةيانج  قیقرلا  لتق  نأو  هدیس 

نم لصحي  ىتح  يقتريو  قیقرلا  لیحتسي  نأ  لاإ  قبي  ملف  رحلا -  ىلإ  ةءاسلإا 
.(٣٣ «) هلثم ارًح  نوكیل  هدیس  هیلع  لصح  ام  ىلع  ةيافكلا 

وھ اھبحأ : يتلا  ةراضحلا  كلت  يف  دیمعلا  سفن  قلقي  ناك  قرلا  ریغ  رخآ  ءيش 
لاو ءيشب  لفحي  ةوخلأا لا  نیب  كلھملا  عارصلا   » وأ اھتاذ  ةيرحلا  ددھي  يذلا  حومجلا 
رصعلا يف  نحاطتلا  اذھ  غلبي  مل  وأ   ،« ءيش نم  جرحتي  لاو  ءيش  ىلع  ىقبي 
ىلع رھابلا  اھزوف  نم  نرق  نم  لقأ  دعب  ةینانویلا  ندملا  ضعب  تلواح  نأ  دح  ميدقلا 
اھبورح يف  مھسفنأ  سرفلا  ءلاؤھ  عم  فلحلاب  نیعتست  نأ  سیملاس  يف  سرفلا 
بعشلا تيأر  ماسجلا  ثراوكلا  تلبقأو  دجلا  دج  اذإ  هنأ  ىقبي  نكلو  (. ٣٤) ةیلخادلا

ققحت  ةعئار  اھنكلو  ةتوقوم  ةدحو  ىلإ  باث  دقو  ينانویلا 
.(٣٥) بیجاعلأا

ساقي لا  امب  اھدادضأ  ىلع  اھنساحم  حجرت   . اھیھجوب ةینانویلا  ةروصلا  يھ  كلت 
يروشلآاو ينوعرفلا  قرشلا  ىلع  هباع  امل  لماك  ضیقن  يھو   . دیمعلا رظن  يف 

دوجولاو ةيدرفلا  ةيرحلل  قلطملا  بایغلا  طابترا  هیف  لسلست  يذلا  ميدقلا 
ةیمسر ةفاقث  راطإ  يف  ةنھكلا  طلستو  ماكحلا  دادبتساب  عمتجملل  لقتسملا 

 - مكاحلل ناعذلإاو  میلستلا  ةعاشإ  نع  اھتایلجت  لك  للاخ  نم  تربع  ةدحوم 
يف لكلا   » هتصلاخ لماش  نایك  يف  ةلقتسملا  ةیصخشلا  نابوذ  تدجمو   ، نھاكلا

«. دحاو

ابوروأ يف   ، ةنسحمو ةربكم   ، دعب امیف  خسنتست  يتلا  يھ  ةینانویلا  ةروصلا  هذھو 
ةینانویلا میقلا  نكلو   ، دكؤم يخيرات  عاطقنا  ثدح   . دیمعلا ىري  ام  ىلع  ةثيدحلا 

نم اھب  ام  لمكأ  يذلا  ثيدحلا  برغلا  يف  لماكلا  اھدیسجت  ةياھنلا  يف  تدجو 
. ةیقطنملا اھتاياھن  ىلإ  اھب  راسو  صقن 

ذنم ةینامورلا  ةيروطاربملإا  حصأ  ىنعمب  وأ   ، ةیبورولأا ىطسولا  روصعلا  تناك  اذإو 
كلذ درمف   ، ةیقرشلا میقلا  ةدایس  ىنعمب  برغلا  ىلع  قرشلا  راصتنا  لثمت  اھئدب 
ناكو  ، ميدقلا ملاعلا  امور  تدحو  نأ  دعب  لشف  دق  دیقملا  يروھمجلا  ماظنلا  نأ  ىلإ 
امف  . هجئاتن رھظت  تذخأو  هرصاوأ  تدتشاو  يوق  دق  برغلاو  قرشلا  نیب  لاصتلاا 
رصم يف  ةنعارفلا  مكحي  ناك  امك  ملاعلا  اومكحي  نأ  نامورلا  ةرصایق  عنمي  يذلا 



؟(٣٦). سراف دلاب  يف  كولملاو 

يف نودبعي  ةنعارف  ةرصایقلا  حبصأو  . لعفلاب ثدح  دق  وھ  لب   ، عنمي ام  دجوي  لا 
. ماعلا يقرشلا »  » خانملا اذھ  يف  ترثدنا  دقف  ةفسلفلا  امأ   . هلك ميدقلا  ملاعلا 
نع وطسرأ  رصع  دعب  تزجع  اھنلأ  اھسفن  تاذ  نم  اھاتأو  جراخلا  نم  لشفلا  اھاتأ 

قرشلا هیف  رصتني  ديدج  رصع  مدقمل  أیھم  ءيش  لك  ناكف   ، ددجت نأو  ركتبت  نأ 
يھ ةیحیسملا  حبصتو  فصتني  عبارلا  نرقلا  دكي  ملو   . ةینانویلا میقلا  ىلع  اًیئاھن 
قلغت ملوأ  (. ٣٧) ةميدقلا نانویلا  تلذخنا  ىتح  ةینامورلا  ةلودلل  ةیمسرلا  ةنايدلا 

مل وأ  ؟ .. ناطیشلا لكیھ  اھنأب  اھفصتو  حراسملا  ةیحیسملا  ةینامورلا  ةلودلا 
 - بجعلل ايو  اھلولف -  تأجل  ىتح  ةفسلفلا  سرادم  قلاغإ  كلذ  قبسي 

؟ امًیقعو ارًیصق  كانھ  اھماقم  ناك  نإو   ، ىرسك طلاب  ىلإ 

ءيش لك  ناك  يتلا  راثلآا  هذھ  لاب  ام  لاًیلق : هعم  ركفت  نأ  كل  بحي  دیمعلا  نأ  ریغ 
سداسلاو رشع  سماخلا  نرقلا  يف  ىرخأ  ةرم  عجرت  ترثدنا  دق  اھنأ  ىلع  لدي 

ثيدحلا رصعلا  اذھ  يف  رمثت  اھلاب  امو  ؟  مھسفنأ نع  سانلا  نتفت  تذخأ  دقو  رشع 
رصعلا يف  تھتنا  دق  ةفسلفلا  تناك  ؟ .. ميدقلا رصعلا  يف  هرمثت  نأ  عطتست  مل  ام 
مھمامأ تحتف  ىتح  ثيدحلا  رصعلا  يف  اھنوسردي  اوداكي  مل  سانلا  نكلو   » ميدقلا

مھب تھتناو  ةایحلا  مظن  رییغتو  ملعلا  ثادحتسا  نم  مھتنكمو  لملأاو  لمعلا  باوبأ 
.(٣٨ «) يقر نم  هیف  مھ  ام  ىلإ  نلآا 

دنع اھنأ  دجن  نأ  انشھدي  نلو   . كلذل اًبابسأ  كانھ  نأ  اضًيأ  ةرملا  هذھ  يف  دب  لا 
اھیلإ تفیضأ  دق  نكت  نإو  دحاو  اھنم  صقني  مل  بابسلأا  سفن  يھ  دیمعلا  ذاتسلأا 

. بابسلأا نم  ىرخأ  داحآ 

يأف نیتلاحلا  يف  ادًحاو  راسملا  نوكي  نأ  لاحلا  ةعیبطب  يرورضلا  نم  سیلو 
مأ يموقلا ) يعولا  يأ   ) ةلقتسملا ةیلاطيلإا  ندملا  مایق  لاًثم : رخلآا  قبس  نيرملأا 
، صصختملا خرؤملا  لاؤسلا  اذھ  ينعي  دق  ؟ .. اھتفسلفو اھمولعو  اھنونفب  ةضھنلا 
ةركف نأ  ظحلا  دقف  روملأا  تاھمأو  تایلكلاب  امًئاد  لوغشم  هنھذف   ، نیسح هط  امأ 

نلأ  » تھتنا دق  ىطسولا  روصعلا  يف  ابوروأ  يف  تماق  يتلا  ةعماجلا  ةینيدلا  ةلودلا 
يف تماق  ةصلاخلا  ةیسایسلاو  ةيداصتقلاا  عفانملا  نم  اھب  لصتي  امو  ةینطولا 
هل قبس  دق  ناكو   ) . تايرظنلا نم  اھریغ  ماقم  ( ٣٩) اھتسایس ریبدتو  لودلا  نيوكت 

ددعتملا ةلودلا  مایق  ةبوعص  نم  نودلخ ) نبا   ) هظحلا ام  دنع  فقوت  نأ  لبق  نم 
نإ لب  ( ٤٠) لودلا يف  ةراضحلا  بابتتسلا  طرش  يموقلا  سناجتلا  نأو  تایموقلا 

ةدحوب نمؤملا  نودلخ  نبا  دنع  اناك  مكحلا  طبض  ىلإ  ةجاحلاو  ةلودلا  عاستا 
يف ةيومأو  دادغب  يف  ةیسابع  نیتلقتسم  نیتفلاخ  مایقل  اًیفاك  ارًربم  ةفلاخلا 

(. سلدنلأا

ةيرح ىلإ  وعدت  ةكرح   » ساسأ ىلع  تماق  ةثيدحلا  ابوروأ  نأ  هلك  كلذ  نم  مھأو 



تناكو نيدلاو » ةفسلفلاو  بدلأاو  ملعلا  يف  ءيش  لك  يف  ديدجتلا  ىلإو  يأرلا 
وھ يلمعلا  رھظملا  ناك  امنیب   ، نيدلا يف  ديدجتلا  كلذ  رھظم  يھ  ةیتناتستوربلا 
يف لثمتیف  يفسلفلا  رھظملا  امأو   ، امھیلإ نمو  سوكینيربوكو  ویلیلاج  ةایح 
تضاخ دقف  (. ٤١) ديدجلاو ميدقلا  نیب  نحاط  عارص  كانھ  ناكو  نوكیب .» تراكيد و«
ةیكلملا ةسایسلا  دضو  ةیكیلوثاكلا  ةسینكلا  دض  لاًيوط  اعًارص  ملعلاو  ةفسلفلا 

، ةیسنرفلا ةروثلا  دلومب  رشع  نماثلا  نرقلا  رخآ  يف  رصنلا  اھل  مت  ىتح  ابوروأ  يف 
تأطخأ ام  لثمب  نيدلا  قح  يف  ةفسلفلاو  ملعلا  أطخأف  ةيلآا  تبلقنا  انھو 

كلذ  ىلإ  عجرنسو   . لبق نم  ملعلا  قح  يف  ةسینكلا 
.(٤٢) نیح دعب 

مل رركن  امك  دیمعلا  نلأ  ملعلا  / ةفسلفلا وأ   ، ةفسلفلاو ملعلا  نأ  وھف  انھ  مھملا  امأ 
يعولا قلخ  يف  نانویلا  دنع  رعشلا  ماقم  تماق  ىتلا  يھ   ، امھنیب اقًرف  عضي 
رصعلا يف  امھؤادھش  ملعلاو  ةفسلفلل  ناكو   . ثيدحلا رصعلا  يف  درفلا  ةيرحب 

« ریتلوف  » ةفسلف نكلو  ( ٤٣) ميدقلا يف  طارقس  دھشتسا  املثم  ثيدحلا 
ىلإ ةوعدلا  ءاول  تعفر  يتلاو  ورديد » و« وسور » كاج  ناج  و« ویكستنوم » و«

 - يملعلا حورلا  ءلاعإ  ىلإو  ( ٤٤) ةيرحلا
هنع تزجع  ام  ىلإ  لصت  نأ  تعاطتساو   ، ةياھنلا يف  رصنلا  اھل  بتك  يتلا  يھ 

. ةسینكلا ةطلس  نعو  ةلودلا  ةطلس  نع  ملعلا  للاقتسا  قیقحت  وھو  نانویلا 
ةروص لیكشت  يف  رود  ربكأب  مھسأ  يذلا  يملعلا  حورلا  كلذ  صئاصخ  يھ  ام  نكلو 
تاراشإ هربتعي  ام  دیمعلا  تاباتك  نم  روفصع  رباج  د.  صلختسي  ؟  ةثيدحلا ابوروأ 
میمعت نكلو   ، يبدلأا سردلا  لاجم  يف  يملعلا  حورلا  سسلأ  هفيرعت  ىلإ  ةیعجرم 
ملعلل ينلاقعلا  ىحنملا  ىلع  دیمعلا  زیكرت  مھفل  اندیفي  رصانعلا  هذھ 
حورلا ينعيو  ببسملاب  ببسلا  طبر  وأ  ةیّلعلا  نوناق  لاوأ  وھف  . (*****) يبورولأا
اثًلاث  .. ينعيو  . ةیفاضإو ةیبسن  يھ  امنإو  ةقلطم  تسیل  قئاقحلا  نأ  اًیناث  يملعلا 
قیلت يتلا  ةلخلا  وھ  يلقعلا  عضاوتلا  نأو  نیقیلل  ةلوقعملا  ةلیسولا  وھ  كشلا   » نأ
هلك وج  يف  لاإ  رمثي  نأ  لاو  شیعي  نأ  هنكمي  لا  ثيدحلا  ملعلاو  (. » ٤٥ «) ءاملعلاب

.(٤٦ «) حماستو ةيرح 

سنجلا ةدحو  وھ  هیلإ  ىعست  ماع  فدھ  ةینانویلا  ةفسلفلل  ناك  املثم  هنإف  كلذك 
لمح دقف   » اھقیقحت ىلإ  وطسرأ  ذیملت  ردنكسلإا  ىعس  يتلا  يرشبلا 
يف مھتروث  تبشن  ذنم  ابوروأ ) يف   ) ناكم لك  ىلإ  ةروثلا  ركف  مھعم  نویسنرفلا 
مھعم تلقتناف  ةیسنرفلا  ةلمحلا  عم  قرشلا  ىلإ  هولقنو   ، رشع نماثلا  نرقلا  رخآ 
نیب ةاواسملاو  هتماركو  ناسنلإا  قوقح  : ةیسنرفلا ةروثلا  ركفب  تلصتا  يتلا  ءارلآا 

.(٤٧) سانلا

ابوروأ تلمشف  تقلمعت  دقو  ةميدقلا  نانویلا  يھ  مھفلا  اذھب  ةثيدحلا  ابوروأ  نأكو 
ةیطارقميدلاو  ، ةيدرفلا ةيرحلاو   ، يموقلا يعولا  ةميدقلا : اھروذب  اھیف  ترذبو  اھلك 



ىلإ ةقلغملا  تاذلا  ةرئاد  نم  جورخلاو   ، يملعلا ثحبلاو  ركفلا  ةيرحو   ، ةیسایسلا
نلآا ىتح  هل  دجي  مل  رتوت  رصنع  ریخلأا  بناجلا  اذھ  ناك  نإو   . بحرلا ةیناسنلإا  قفأ 

. لاًح

هط فقوت  ؟  ةثيدحلا ابوروأ  يف  اضًيأ  ةلثام  ةميدقلا  ةینانویلا  صئاقنلا  تلظ  لھف 
. نیتیملاع نیتثراك  نلآا  ىتح  تلثم  يتلا  ءاقشلأا  بورح  دنع  اضًيأ  انھ  نیسح 
امنإو اھدحو  ایناملأ  نوبراحي  لا  مھنإ   » دونجلل لیق  ىلولأا  ةیملاعلا  برحلا  يفف 

... هل درم  ءاضق لا  برحلا  ىلع  نوضقیسف  اورصتنا  اذإ  مھنإو  اھسفن  برحلا  نوبراحي 
نأو رورغلاو  بذكلا  لیبس  يف  اھب  ىحض  دق  دنجلا  نم  نیيلاملا  نأ  نیبت  مث ) )
ثبلت لا  ةیناثلا  ةیملاعلا  برحلا  يفو   .. لایلضت تَلّلضُ  دق  ةفیعضلا  بوعشلا 
بولق علخي  لا   ، لاًوھ مظعأو   .. ناك امم  ىرضأ  دوعي  فوخلا  ىرت  نأ  ةیناسنلإا 
برحلا اونجي  مل  نيذلا  نیعداولا  نینملآا  بولق  علخي  هنكلو  مھدحو  نیبراحملا 

.(٤٨ «) اھرانب اولطصا  مھنكلو 

ةیناسنلإا ةحلصملا  مامأ  ةیموقلا  ةحلصملا  تعضو  ام  اذإ  هنأ  نلآا  ىتح  حضاولاو 
ةیناسنلإا ةعزنلا  لظت   . ءلاؤھ نانویلا  ءافلخ  دنع  لادج  نود  حجرت  ىلولأا  ةفكلا  نإف 
. نایحلأا رثكأ  يف  ةأطولا  لیقثو  اسًوملم  اعًقاو  يموقلا  حلاصلا  لظيو  امًلح 

يبورولأا يموقلا  حلاصلا  نایغط  لثمت  يتلا  هجولأا  هذھ  نم  دحاو  رامعتسلااو 
هذھ تحاتأو   ، ةعداو ةایح  ایحت  نأ  لاإ  ديرت  نكت  مل  دلاب  ىلع  ابوروأ )  ) تراغأ دقف  »
عضخي مل  يذلا  يبرعلا  يملاسلإا  ملاعلا  ىلع  يبورولأا  ملاعلا  بلغتي  نأ  تاراغلا 
مواقي نأ  ىطسولا  نورقلا  يف  عاطتسا  يذلاو  يبورولأا  ناطسلل  كلذ  لبق 
ملعلا لوحت  اھتاذ  ةیموقلا  ةینانلأا  كلت  نإ  لب  (. ٤٩ «) ةعئار ةمواقم  ةیبیلصلا  تاراغلا 
نكي ملوأ   . ةیناسنلإا ةایحلا  ىلع  ةمقن  ىلإ  ابوروأ  هتزجنأ  ام  مظعأ  وھو   ، ثيدحلا
رھاظم دشأ  ةیضاملا  برحلا  رخآ  يف  ةركنملا  اھتبرجتو  ةيرذلا  ةلبنقلا  فاشكتسا  »

.(٥٠ «) ؟ ارًكن ةایحلا  هذھ 

للاقتسا ناك  اذإف   ، اھضیقن ىلإ  ةیبورولأا  تازیملا  بلقي  حومجلا »  » نأ وھ  رھاظلاو 
اھتاذ ةوقلا  كلت  نإف   ، ةثيدحلا ابوروأ  ةوق  بابسأ  نم  اھنیب  امیف  سفانتلاو  تایموقلا 
تباصأ يتلا  رامعتسلاا  تلايوو  اھنیب  امیف  ةسرشلا  بورحلا  تدلو  يتلا  يھ 
ودبیف ةیناسنلإا  يقرو  ملعلا  مدقت  تحاتأ  دق  ركفلا  ةيرح  تناك  اذإو   . ةئىرب اًبوعش 

. امًامت ةیناسنلإا  ىلع  ءاضقلاب  لیفك   ، طباض نود   ، هسفن ملعلا  اذھ  نأ 

قبس امك  ةمثآ »  » تناك نيدلا  ىلع  ملعلاب  تلعْتَسا  امدنع  ةيرحلا  كلت  نإ  لب 
كئلوأ مھ  مھنونحتميو  نيدلا  لاجر  نونتفي  نيذلا  ناك  ةیسنرفلا  ةروثلا  دعبف   . لوقلا
ىلإ وعدت  تناك  يتلا  ةفسلفلا  هذھ  لاب  امف   » ةروثلا لبق  ام  ةفسلافب  اورثأت  نيذلا 
ملف اھسفن  ةفسلفلا  امأ  ؟  حماستلاو ةيرحلل  اوًدع  تلاحتسا  دق  حماستلاو  ةيرحلا 
يھ اھموصخ  دضو  اھتحلصمل  ةفسلفلا  تلغتسا  يتلا  ةسایسلا  نكلو   ، ریغتت



يذلا  ، نيدلا لغتست  ةروثلا  لبق  ةسایسلا  هذھ  تناك  املثم  امًامت  تمثأ .» يتلا 
ةقیقح يف  مثلإاف   » . مھب شطبلاو  اھموصخ  ةبراحمل   ، حماستلاو ةيرحلا  ىلإ  وعدي 

هذھ مثإ  وھ  امنإو  ةفسلفلا  مثإ  لاو  ملعلا  مثإ  لاو  نيدلا  مثإ  سیل  رملأا 
. ملعلاو نيدلا  نیب  ( ٥١ «) ةلیخدلا

لحل حرتقي  لا  وھف   . امًامت احًضاو  ناك  نیسح  هط  نلأ  امًامت  نیحضاو  نكنلف  نكلو 
وأ ام  ةینيد  ةطلسل  هعضخن  نأ  وأ  وحن  يأ  ىلع  ملعلا  ةيرح  نم  دّحن  نأ  قزأملا  اذھ 
فقوم فقت  نأ  ىلع  ةسایسلا  مغرت  نأ  وھ  هدنع  لحلا  امنإو   ، ىرخأ ةطلس  ةيلأ 

. ىرخأ ملعلا  لاجرلو  ةرم  نيدلا  لاجرل  رصتني  يكل  داوسلا  بلؤت  لاأ  ىلعو  ةدیحلا 
.(٥٢) اعًم ملعلا  رھدزيو  نيدلا  رھدزي  اذھبو 

رصع ذنم  نیضیقنلا  نیب  اھتلاواحم  رثعت  دعب  ةثيدحلا  ابوروأ  هتلعف  ام  نیع  وھ  كلذو 
نم ءيش  ىلإ  ابوروأ ) يف   ) ىھتنا دق  رملأا  نإ  ذإ   » ةیسنرفلا ةروثلا  ىتحو  ةضھنلا 
اناقوو روظحملا  اذھ  نم  الله  انمصع  دقف  نحن  امأو  « » ةراضحلاو نيدلا  نیب  نزاوتلا 
فرعي لا  يأ  (. ٥٣ «) سوریلكلإا فرعي  لا  ملاسلإاف  ابوروأ  اھب  تیقش  يتلا  هرورش 

يف لاحلا  ناك  املثم  هنع  عافدلاو  هریسفت  اھدحو  يعدت  نيدلا  ىلع  ةمیق  ةقبط 
. ابوروأ

دیمعلا ىأر  دقف   . اھبلاثمو ابوروأ  نساحم  نیب  ةنزاوم  تسیل  انھ  ةلأسملا  نكلو 
ةراضحلا صئاقن  لبق  نم  هنع  بغت  مل  املثم   ، صئاقن نم  اھتراضح  يف  ام  لك 
ةثيدحلا ةایحلا  مئلات  يتلا  ةراضحلا  نإ  ددرت  وأ  سبل  نود  لوقي  هنأ  ریغ   . ةینانویلا

كرتي وأ  هلك  ذخؤي  امنإو   ، رخلآا هضعب  كرتيو  هضعب  ذخؤي  نأ  نكمي  لا  لماك  ءيش 
مھسفنأ نوضرفيو   (******) نوقريو نویحي  نيذلا  مھ   ، هلك هنوذخأي  نيذلاف   ، هلك

هضعب نوذخأي  وأ  هلك  هنوكرتي  نيذلاو   ، سانلا نم  مھریغ  ىلعو  نامزلا  ىلع 
للاذتسلال نوضرعتيو  نولمخي  وأ  نوتومي  نيذلا  مھ  رخلآا  هضعب  نوكرتيو 

.. مھنطوو مھسفنأ  يف  سانلا  نوعمطيو  للاغتسلااو 

ةريدجلا بوعشلا  نكلو   ، ماثلآا نم  ریثكو  صئاقنلا  نم  ریثك  ةثيدحلا  ةراضحلا  يفو  »
نم ةیناسنلإا  ةایحلا  ةیقنت  ماثلآا  هذھو  صئاقنلا  هذھ  حلاصإ  يف  دجت  مسلاا  اذھب 

.(٥٤ «) اھردق نم  صقنت  ةبئاش  لك 

دیمعلا ركف  ةعباتم  نإ  ؟ .. ضقانتلا نم  ءيش  ىلع  لوقلا  اذھ  يوطني  لھ  ىرتُ 
وھ هلك » ذخؤي  نأ   » يغبني امف  هینعي : ام  ةقیقح  يف  كش  يأ  ليزت  نأب  ةلیفك 
يتلاو اھیلإ  انرشأ  يتلا  ةثيدحلا  ةیبورولأا  ةراضحلا  يف  تباوثلا  كلت  لاحلا  ةعیبطب 
ةيرحو يطارقميدلا  ماظنلا  اھماوق  ةیلخاد  ةيرح   » ةرابع يف  دیمعلا  اھزجوي 
ناطولأل تنكم  يتلا  يھ  كلذ  لئاسوو  حیحصلا  للاقتسلاا  اھماوق  ةیجراخ 

.(٥٥ «) اھجراخ يف  ةلقتسمو  اھلخاد  يف  ةرح  نوكت  نأ  ةیبورولأا 



صئاقنلا  امأو   . برغلا ةروص  نم  ىقبي  يذلا  رھوجلا  وھ  كلذ 
. دبّزلا يھف 

نأ انیلع  حرتقي  نیح  دیمعلا  هینعي  يذلا  ام  كردن  نأ  كلذ  دعب  بعصلا  نم  نوكي  نلو 
برغلا ةراضح  تازجنم »  » لقنن نأ  ءيش  يف  انيدجي  نل   . نییبورولأا ةریس  ریسن 

نم رثكأ  ذنمو   . لیلقلا ىوس  ققحن  ملف  نینرقلا  ةبارق  كلذ  لعفن  انللظ  دقف 
امك هسردن  نأ  ىلع   .. كلذ ىلإ  انلیبس  هدحو  ملعلا  : » دیمعلا لاق  امًاع  نیسمخ 

.(٥٦ «) نویبورولأا هسردي 

عئابط علتقت  ةروث  نم  لقأ  لا   ، ةروث ثدحت  نأ  دب  لاف  كلذ  ثدحي  نأ  لجأ  نمو 
ةفاقث تعاش  ام  اذإ  ّلاإ  ةروثلا  هذھ  ققحتت  نلو   . انركف نمو  انتایح  نم  دادبتسلاا 

« رحلا درفلا -  ناسنلإا -   » انضرأ ىلع  نوكتي  ثیحب  سوفنلا  نم  تنكمت  مث  ةيرحلا 
نوركفمو ءاملع  مدقتلا  قيرط  ىلع  هدوقي  يذلا  لقتسملا  عمتجملا  راطإ  يف 

لك مھفرصت  تحت  عضيو   ، ریبعتلاو ثحبلا  ةيرحل  لبسلا  لك  عمتجملا  مھل  ئیھي 
. ةلاسرلا كلت  ءبعب  اوضھني  نأ  مھل  حیتت  يتلا  ةيداملا  تاناكملإا 

هنأ قحلا  نمف   ،« رصم يف  ةفاقثلا  لبقسم   » عوضوم وھ  هریغ -  ءيش  لاو  اذھو - 
يأ يف  فسلأا  عم  ققحتت  مل   ) ةسوردمو ةقیقد  ةطخ  هل  مسري  میلعتلا  نع  باتك 

فلاخلا لا  كلذ -  لعلو   . يعامتجلاا بلاقنلال  باتك  لولأا  ماقملا  يف  هنكلو   ، !( تقو
كلذ لك  باتَكلا  ىلع  راثأ  ام  وھ  بيرغتلا -  ىلإ  ةوعدلا  لاو  میلعتلا  ةفسلف  ىلع 

. كلت دادبتسلاا  عئابط  خسرتت  نأ  مھمھي  نمم  اضًيأ  كلذ  دعبو  هرشن  دنع  طخسلا 
هبجاوب درفلا  رعشي  يذلا  وھ  میلعتلاف   . ماع يراضح  بلاقنلا  ةوعد  باتكلا  نإ  لب 

لا ةيرحلا  نكلو  ةيرحلا  دارفلأل  نمضت  نأ  ةفلكم  ةیطارقميدلاو  ص ١٠٤ .)  ) هقحو
ص ١٠٤).  ) ءابغلاو ةلفغلا  شياعت  لاو  لھجلا  عم  میقتست 

هتفاقث تلظ  دلب  يف  درفلا  ةيرحل  ةلیسوك  ملعلا  يساسلأا : فدھلا  وھ  نذإ  كلذ 
درجمب ةيرحلا  كلت  ققحتت  نلو  عومجملا  يف  درفلا  نابوذ  دجمت  نورق  ربع  هتراضحو 
درفلا رعشت  يتلا  ةديدجلا  ةفاقثلا  هذھ  خسرتت  نأ  دب  لا  لب   ، ةیملأا نم  صلختلا 

نأ دعب  ىتح  ارًمتسم  يساسلأا  میلعتلا  نوكي  نأ  بجیف  انھ  نمو   . هقحو هبجاوب 
نأ ةلودلا  ىلعو   ، میلعتلا لامكإ  نم  مھفورظ  مھنكمت  نم لا  ةیلولأا  ةساردلا  كرتي 

ةمظنم اھب  ذخأتس  ةركف  كلتو  (. ) ص ١١٢  ) امًظتنم اًیئاسم  امًیلعت  مھل  لفكت 
(. ةایحلا ىدم  میلعتلا  ةرورض  اھیمستو  دعب  امیف  وكسنویلا 

يداملا نیملعملا  لاح  حلاصإ  نكمأ  ام  اذإ  لاإ  هذھ  ةيرحلا  ةفاقث  ىتأتت  نلو 
میقتسي يكل  هل  عمتجملا  مارتحاب  ملعملا  رعشي  نأ  دب  لا  ذإ   ، مھتفاقثب ضوھنلاو 

ةزعلا انئانبأ  سوفن  يف  عیشت  نأ   » يھو ةیساسلأا  ةمھملا  كلت  هنم  بلطن  نأ 
رابتعا نم  ةيرحلا  ةفاقثب  ضوھنلل  دب  لاو  ص ١١٦ .) « ) للاقتسلااو ةيرحلاو  ةماركلاو 

نیملعتملا دیفت  نأ  اھلعلو  هفصن  نم  رثكأ  لب  ماعلا  میلعتلا  فصن  ةرحلا  ةءارقلا  »



مھنيد لافطلأا  مّلعتي  نأ  نم  اضًيأ  دب  لاو  ص ٢١٠ .) « ) سوردلا مھدیفت  امم  رثكأ 
صو ٤٤٥). ص ٩١   ) اًطابقأ وأ  اوناك  نیملسم   ، احًیحص امًیلعت  ةسردملا  يف 

اھنأش رصم  يف  ةمئاقلا  ةیبنجلأا  دھاعملا  يف  يملاسلإا  نيدلا  میلعت  اضًيأ  بجيو 
ىلإ حومطلاو  روطتلا  نيد  ملاسلإاف  ص ٨٦ .)  ) ةصلاخلا ةيرصملا  دھاعملا  نأش 
ملعتي نأ  بجيو  ص ٤٣٩ .)  ) اعًیمج ةيداملاو  ةیحورلا  ةایحلا  يف  ایلعلا  لثملا 
دودحلا اھرصحت  يتلا   » ةینطولا روحمل  ءلاولاو  ينطولا  مھخيرات  مارتحا  نوسرادلا 
لاًقعم نوكت  نأ  بجیف  ةعماجلا  امأ  ص٩٩ .) « ) نطولا ضرلأ  ةقیضلا  ةیفارغجلا 

ص٩٧).  ) يملعلا ثحبلا  للاقتسلاو  ةيرحلل 

، عمتجملا يف  ةديدج  ةفاقث  قلخل  ةلیسو  میلعتلا  نوكي  يكل  ةیساسأ  تایلوأ  كلت 
راكتبلال أیھملا  ديدجلا  درفلا  راھدزاو  ةيدیلقتلا  ةيركفلا » ةبیكرتلا   » رییغت قيرط  نع 
دھاعملا يف  نيروصحم  اسیل  ةفاقثلاو  ملعلا  نأ  كلذ  دعب  ٌّيھيدبو   . عادبلإاو

ةلودلا ىلعو   . يملعلا ثحبلل  ةلقتسم  زكارم  كانھ  نوكت  نأ  دب  لاف   ، سرادملاو
كانھف  ، بسحف لاملا  ریفوتب  لا  جاتنلإا  ىلع  نیفقثملا  عیجشت  بجاو  عمتجملاو 
سایقلاب ارًارحأ لا  اوسیل  اندنع  ءابدلأاف   . ةيرحلا وھو  لاملا  نم  ارًطخ  مظعأ  وھ  ام  »

اھنوري امك  ةقیقحلا  نع  باّتكلا  ربع  ولو  ءارقلا ..» ىلإ  سایقلاب  لاو  ةلودلا  ىلإ 
ةماعلا ةباینلاو  ماعلا  نملأا  ةرادإو  نيدلا  لاجرو  روھمجلا  مھیلع  بصي  ام  رظتناف  »

اھل نكلو  اًنایحأ  اھرش  يأرلا  ةيرحل  نوكي  دقو  (ص ٤٧٤ .)  (*******) « هوركم نم 
لوزیس ةیعامتجلااو  ةيدرفلا  ماثلآا  نم  ارًیثك  نأ  يف  كشي  دیمعلاو لا  امًئاد  اھریخ 

يف كشي  هنأ لا  امك   ، لیلحتلاو دقنلاب  هولوانتي  نأ  ءابدلأل  حیتأ  ام  اذإ  هرارضأ  فخت  وأ 
يمحت امنإو  ةلیضفلا  يمحت  يأرلا لا  ةيرح  ةرداصم  يف  ددشتت  نیح  نیناوقلا  نأ 

ص٤٧٥ / ٤٧٦).  ) سوفنلا نیبو  اھنیب  يلختو  ةليذرلا 

ىلعو ةعیفرلا  ةفاقثلا  كلت  رشن  ىلع  لئاسولا  لك  نواعتت  نأ  كلذ  دعب  يغبنيو 
نیفقثملا يديأب  تاودلأا  هذھ  نوكت  نأو   ، ويدارلاو امنیسلاو  ةفاحصلا  اھسأر 

ةلیلجلا ةلاسرلا  كلت  ققحت  يكل  اھتيرحل  دییقت  نود  دیعب » نم  اھیلع  نوفرشي  »
.(********) (ص ٤٧٧)

يكل هنم  دب  لا  ةفاقثلا » لبقتسم   » يف نیسح  هط  هلصفي  امم  ریثك  هریغو  اذھ  لك 
ىري امیف  رصمل  نأ  كلذ  ءازعأ » موق  اھب  زتعى   » يكلو ةديدج  حور  رصم  يف  عیشت  »
نیب براقي  يذلا  صلاخلا  يركفلا  نواعتلا  قیقحت  : » يھ ةیناسنإ  ةلاسر  دیمعلا 

ةموصخلا ناولأ  نم  ةیلقعلا  اھتایحب  عفتريو  قورفلا  نم  اھنیب  ام  يغليو  مملأا 
عازنلا » بورضو 

(ص ٤٨٨).

رصم حبصت  نأ  وھ  رملأا  ةياھن  يف  ةفاقثلا  لبقتسم  هديري  ام  نوكي  لا  دقف  نذإو 



اھدجم وأ  يبھذلا  اھرصعو  ةميدقلا  نانویلل  ادادتما  وأ  ابوروأ  نم  ةعطق 
ةیبورولأا اھتروصو   ، نیسح هط  اھصخش  يتلا  نانویلا  نأ  وھ  عقاولا  لب   . يردنكسلا

يف ركنتت  اھلعج  دیمعلا  قلخ  نم  ایبوتوي »  » ریغ رملأا  ةياھن  يف  اسیل   ، ةديدجلا
نم ریثكب  لمجأ  اھلیختي  يتلا  ایبوتویلا  كلت  لظتو   . لیمجلا ينیلھلا  بوثلا  اذھ 

. لاًانم برقأ  اھقیقحت  نلأ  لاًامج  دادزت  يھو   . ءاوسلا ىلع  عقاولاو  خيراتلا 

يف ةعیفر  ةفاقث  ةلضافلا : ةنيدملا  كلت  حملام  قبس  ام  لك  دعب  انل  تنابتسا  دقلو 
، ارًح اًيوق  اعًمتجم  مھرودب  نولكشي   ، ارًارحأو ءايوقأ  ادًارفأ  قلخت  اھجراخو  ةسردملا 

بعليو  ، راكتبلااو ملعلا  راھدزا  هریغ  نود  لفكي  يذلا  يطارقميدلا  ماظنلا  هماوق 
ةيداملا ةایحلل  لاًومش  رثكلأا  هرود  نيدلا  بعليو  مدقتلا  حلاصل  هرود  ملعلا  هیف 

يكل وحن  يأ  ىلع  نيدلاو  ملعلا  نیب  ةسایسلا  لخدتت  نأ  نود  نكلو  اعًم  ةیحورلاو 
. اعًم ارھدزي  نأ  اضًيأ  امھل  نكمي  هدحو  اذھبو   ، رخلآا ىلع  امھدحأ  ىغطي  لا 

ةديدجلا ةنيدملا  هذھ  نوكتسف  حورلاو  ةداملا  نیب  قیقدلا  نزاوتلا  اذھ  لضفبو 
رصمو  . امھرمأ ابوروأ  ىلعو  نانویلا  ىلع  دسفأ  يذلا  حومجلا »  » نم ةنصحم 

يتلا لا ةنيدملا  هذھ  يھ  نوكت  نلأ  اھتفاقثو  اھخيرات  مكحب  اھریغ  نم  رثكأ  ةلھؤم 
،(٥٧) برغلا ىلع  دیمعلا  امھذخأي  نيذللا  ةيرصنعلا  ىلع  لاو  ءلاعتسلاا  ىلع  موقت 
هلك ملاعلا  يف  میقلا  هذھ  عیشت  نأ  ديرت  لب   ، دحأ ىلع  دیستت  نأ  ديرت  لا  اھنلأ 

 - ميدقلا ملحلا  ققحتیل 
، رصیق سویلوي  وأ  ردنكسلإا  فیس  نودب  نكلو   ، ةلماش ةیناسنإ  ةدحو  يف  ديدجلا 
 - ةفاقثلا لضفب  هلظي -  ملاع  لب   ، بولغم لاو  بلاغ  ةدحولا  هذھ  يف  نوكي  نل  هنلأ 
يف اھلوصأ  تتبث  دق  ةقساب  ةيرصملا  ةفاقثلا  ةرجش  ىرأ  ينلأ  :» ءاخلإاو ملسلا 
ام تلظأف   ، هجو لك  يف  اھناصغأ  تدتماو   ، رصم ءامس  يف  اھعورف  تعفتراو   ، ضرأ

ءاذغو بولقلل  ءاكذ  اھیف  ةولح  تارمث  اھلھأ  ىلإ  تلمحو  دلابلا  نم  رصم  لوح 
.(٥٨ «) حاورلأل ةوقو  لوقعلل 

ةروثلا ملاع  ىلإ  مأ  يبارافلا  ىلإ  ةنيدملا : كلت  يمتنت  نیملاعلا  يأ  ىلإ 
دق اًیناسنإو  اًيرقبع  لاًقع  نكلو  كلت  لاو  ةنيدملا  هذھ  اھنأ لا  رملأا  عقاو  ؟  ةیسنرفلا

طبضلاب وھ  انكممو  اًیعقاو  احًارتقا  ةياھنلا  يف  انل  مدقیل  ادًيرف  اجًزم  اعًم  امھجزم 
؟ اھلمأتن نأ  انل  لھف  ةلضافلا .» نیسح  هط  ةنيدم  »

* * *

هیف مكحتيو  قطنملل  عضخي  يذلا   ، يرظنلا ریكفتلا  لاجم  اًبناج  كرتنلف  نلآاو 
لمع يف  قرشلاب  هتقلاعو  برغلا  نیسح  هط  روصت  فیك  ىرن  نأ  لواحنلو   ، يعولا

. اذًافن قمعأ  نانوكي  دق  فلتخم  قطنمو  فلتخم  يعول  عضخي  يعادبإ 

وھ دیمعلا  نوكي  نأ  يفنت  نأ  ىلع  اھباتك  يف  نیسح  هط  نازوس  صرحتو 



بارعلإا مواقأ  نأ   ، ديرأ لا  لب   ، داكأ لا  يتلا  ةديرفلا  ةياورلا  كلت  بيدأ » ( » ٥٩) لطب
نم قحتست  ام  يبدلأا  انخيرات  يف  قلت  مل  اھنلأ  فسلأا  نعو  اھب  يناتتفا  نع 

ةيدرفلا هثيداحأو   ،( بيدأ  ) ةيروحملا ةیصخشلا  مسر  نأ  كلذ   . عويذلا نمو  مامتھلاا 
ةيدیعصلا ةنيدملا  يف  وأ  ةرھاقلا  يف  هلاوجت  ءانثأ  تاحفصلا  لأمت  يتلا  ةقفدتملا 

ةردانلا ةیئاورلا  ةيرقبعلا  نم  عطق  يھ  نرقلا  اذھ  لئاوأ  يف  فيرلا  يف  وأ  ةریغصلا 
لقنلف هقایس  ىلإ  ثيدحلا  دوعي  يكلو  (. ٦٠) ىرخأ ةصق  كلت  نكلو   . هلك انبدأ  يف 
بيدلأا كلذ  نوكي  نأ  لیحتسي  هنلأ   ، اھیفن يف  ةقحم  تناك  نازوس  ةدیسلا  نإ 

يف  ، كلذ نم  سكعلا  ىلع   ، هتیصخش صخلتت  يذلا  نیسح  هط  وھ  ددّبملا 
نم ریثكلا  كلذ  عم  ةياورلا  يف  دجن  اننأ  ریغ   . عایضلا رھق  ىلع  ةممصملا  ةدارلإا » »
نع ةرشابم  تافارتعا  انیلع  صقي  يذلا  يوارلا  يف  لاًوأ  اھدجن  دیمعلا : صخش 

ىلولأا ةرتفلا  نع  مث  ةدیلولا  ةيرصملا  ةعماجلاو  ةيرھزلأا  ةساردلا  نیب  هعمج  ةرتف 
هط ةيؤر  يف  كلذ  نم  قمعأ  ىوتسم  ىلع  اھدجن  اننكلو   . اسنرف ىلإ  هتثعب  نم 

(. بيدأ  ) هلطب عارصل  فلؤملا  نیسح 

يف يدیلقتلا  عارصلا  كلذ  تناك  ول  امك  ةصقلا  ودبت  يرھاظلا  ىوتسملا  ىلعو 
ظفاحملا هدلب  نم  ابوروأ  ىلإ  رفاسي  يذلا  يقرشلا »  » فقثملا عارص   ، يئاورلا انبدأ 

يذلا عارصلا  وھو   ، دیلاقتلا نم  ةررحتملاو  ةيداملا »  » ةیبرغلا میقلا  ةھجاوم  يف 
نم روفصع   ) حورلا نم  يلاخلا  يداملا »  » برغلا كلذ  ىلع  هئلاعتساب  امإ  يھتني 
مأ ليدنق   ) قرشلا ةیحور » و« برغلا  ةيدام »  » نیب قیفوتلا  ةلواحمب  وأ  قرشلا )
هط ةياورل  لظي  ىوتسملا  اذھ  ىلع  ىتحو  (. ٦١) هعایضو هراحدناب  وأ   ،( مشاھ
نع ریثكلا  أرق  دق  وھ  لب   ، ائًيرب لاو  اجًذاس  سیل  اھلطبف   . ديرفلا اھقمع  نیسح 
برغلا نم  اھاقلیس  يتلا  ةياوغلا  كلت  افًلس  عقوتي  وھو   ، هرفس لبق  هلّثمتو  برغلا 
يتلا ةدیمح  هجوزل  هقلاط  بابسأ  مھأ  وھ  اذھ  نوكي  لاأ   ) اھب مّلسيو  ررحتملا » »
يھ تسیل  بيدأ  اھفداصي  يتلا  ابوروأ  نإف  كلذك  ؟ .) اھل هتنایخب  اھملظي  نأ  دري  مل 

ةبراحملا سيراب  يھ  لب   ، عئاشلا موھفملا  بسح  ةیھلالا  ةررحتملا  ابوروأ  طبضلاب 
. ىلولأا ةیملاعلا  برحلا  يف  بارخلاو  توملاو  وزغلا  اھددھتي  يتلا  ةمھجتملاو 
نأ نم  مغرلا  ىلعو   ، ةقبسملا هتاروصتو  هیعو  لك  نم  مغرلا  ىلع  لطبلا  نكلو 

هراھبنا نإف   ، اھلیخت يتلا  كلت  نع  ارًیثك  فلتخت  برحلا  ةأطو  تحت  اھآر  يتلا  ابوروأ 
كلتب هلاح  نع  ارًّبعم  هقيدص  ىلإ  بتكي  وھو   ، ءايربلأاو جذّسلا  راھبنا  قوفي  اھب 

قیضتسف  ، ریبكلا مرھلا  قامعأ  ىلإ  ذفناو   .. مارھلأا ىلإ  بھذا  : » ةبيرغلا ةروصلا 
، اقرع كمسج  ببصتیسو  اقانتخا  سحتسو   ، ةایحلا كب  قیضتسو  ةایحلاب  هیف 
نم جرخا  مث   ، ككلھي داكي  هنأو  میظعلا  ءانبلا  اذھ  لقث  لمحت  كنأ  كیلإ  لیخیسو 
يف ةایحلا  نأ  كلذ  دعب  ملعاو   ، فیفخلا قلطلا  ءاوھلا  لبقتساو  مرھلا  اذھ  قامعأ 
نأ دعب  ةایحلا  يھ  سيراب  يف  ةایحلا  نأو   ، مرھلا قامعأ  يف  ةایحلا  يھ  رصم 
نم صقني  ةروصلا  هذھ  ىلع  قیلعت  يأ  لعلو   ،(٦٢ «) قامعلأا هذھ  نم  جرخت 
كلذ نع  وأ  ةيرحلاب  ءاقللا  نع  ثيدحلا  ىلإ  ةجاحب  لاًثم  انارت  لھف   . ةددعتملا اھداعبأ 

؟ ديدج دلایم  ىلإ  لطبلا  هنم  جرخي  يذلا  محرلا  مرھلا - 



ابوروأ ةایح  يف  سمغنا  دقو  دلایملا  اذھ  دعب  هارن  نحنف   ، ءيش نم  نكي  امھم 
وھف  . اھنم اءًزج  حبصي  نأ  ىنمت  ىتح  حصأ -  ةرابعب  وأ  اھنم -  اءًزج  حبصأ  ىتح 

. ينامللأا وزغلا  اھددھي  نیح  ىتح  ةيرحلاب  اھیف  ىقتلا  يتلا  سيراب  رداغي  نأ  ضفري 
ىھتنا نإو  هفلكي  امھم  دھعلا  اذھب  يفیسو   ، اھریصم وھ  هریصم  نوكي  نأ  ديري  وھو 

ول نامللأا  نإ  هقيدصل  لوقي  لاأ  ؟  ةراضحلا يھ  سيراب  تسیلأ   . توملا ىلإ  هب 
نذآ دق  نفلاو  ریكفتلاو  ةفسلفلاو  ملعلاو  ةراضحلا  دھع  نأ   » نونلعیسف اھورمد 
ىلإ دوعت  نأو   ، فینعلا بصخلا  اھدھج  نم  حيرتست  نأ  اھل  نآ  ةیناسنلإا  نأو  لاوزب 

»؟(٦٣). ناوھلاو مقعلاو  لذلا  اھؤلمي  يتلا  ةبدجملا  ةحارلا  هذھ 

بحي اضًيأ  وھ  لب   ، بسحف اھتفسلفو  اھملعو  اھتراضح  اسنرف  يف  بحي  هنكلو لا 
اھلجأ نم  يحضیل  هنإ  ىتح  اروھتو  ارتوت  هنع  لقت  لا  يتلا  ةیسنرفلا  كلت  نیلإ 

. ةعماجلا يف  هناحتمابو  هلبقتسمب 

اھقشاع ظفلت  سيراب  نأ  ابرغ » عافدنلاا   » كلذ لك  دعب  بيدأ  رعشي  فیكف 
كلت ىنعم  امو  ؟  حضاو ببس  نود  وھ  اھرجھي  وأ  نیلإ  هرجھت  اذاملو  ؟  صلخملا
هل نودیكي  اعیمج  نییبرغلا  ءافلحلا  نأ  هیلإ  لّیختو  هیلع  حلت  يتلا  سولاھلا 
ىلع يأ   ) ىصقلأا برغملا  ىلإ  هیفن  ىلع  نوممصم  مھنأو  هیلع  برحلا  نونشيو 
ةوحص يف  فشتكي  لاوأ  ؟ .. «( برغملا  » همسا اقًرش  ناك  نإو  قرشلا  ىلإ  هّدر 
ىنحأ هتدارإب  اھقلط  يتلا  ةدیمح »  » نأ لماكلا  نونجلا  هیلع  قبطي  نأ  لبق  ةریخأ 

؟ ءيش لكب  اھلجأ  نم  ىحض  يتلا  نیلإ »  » نم هیلع 

رھبنملا يقرشلا  ةنحم  ةياورلا  هذھ  يف  صخّشي  دیمعلا  نأ  ودبي  دق  كلذ  دنع 
انلبق ام  اذإ  امیس  لا   ، افًرطت ةلاصلأا »  » راصنأ دّشأ  يضريُ  هنأ  ودبي  دقو   ، برغلاب
يف املثم  بيدأ  يف   ) ، رصمل يلزلأا  زمرلا  كلذ  يھ  ةدیمح »  » نإ لئاقلا  ریسفتلا 
اذھ دنع  ةياورلا  نأ  كلذ  (. ٦٤) اسنرفل زمر  اضًيأ  ىھ  نیلإ  نإو  قدملا )! قاقز 

. عایض نم  بيرغتلا »  » هّرجي امو  ةيوھلا »  » ةمزأ نع  ةياور  لظت  ىوتسملا 

هتّيوھ ءدبلا  ذنم  يعي  لطبلا  كلذف   . ةطاسبلا هذھ  لكب  نوكي  لا  دق  رملأا  نكلو 
وأ هتيرق  ضرأ  نم  ربش  لكب  اھیف  ىنغتي  يتلا  لاوطلا  تاحفصلا  كلتو   . ةیقیقحلا
هیبأو همأب  هتقلاع  هلثمت  يذلا  يعامتجلاا  ءفدلاب  لماكلا  هیعوو   ، ةریغصلا هتنيدم 
يف هل  ثدحیس  امل  قبسملا  قیقدلا  هعقوتو   ، ملاعلا ةياھن  هبارتغا  ناربتعي  امھو 

، عافدنلااف  ، راھبنلاا ةیللآا : ةریسملا  كلت  روصتن  نأب  انل  حمسي  كلذ لا  لك  برغلا - 
مرھلا ةحتف  نم  جرخ  يذلا  لطبلا  كلذ  رتوت  لعلو  ةيوھلا .»  » ةمزأ ببسب  طوقسلاف 
دلایملا كلذ  دعب  أشن  هلخاد  يف  عارص  ىلإ  لعفلاب  هّدرم  عساولا  ملاعلا  ىلإ 

نكلو سكعلا  وأ  قرشلا  ىلع  تحجر  دق  برغلا »  » نازیم ةفك  نلأ  لا   ، ديدجلا
نعو بذبذتلا  نع  اعطقنت  مل  ظقیلا -  يعولا  اذھ  مامأ  نیتفكلا -  نلأ  طبضلاب 

يقرشلا هدلب  بحي  ناك  بيدأ  نإف  حضوأ  ةرابعبو   . امھادحإ حجرت  نأ  نود  للاتخلاا 
ىلإ هتلمح  يتلا  ةنیفسلا  رھظ  ىلع  نم  هقيدصل  بتكیل  هنإ  ىتح  هیف  ةرذ  لكب 



لاو ارًیخ  رظتنأ  لا   ، مؤاشتلا ديدش  لاًجو  افًئاخ  اسنرف  نم  نلآا  وندلأ  ينإ   » هتثعب
ةنیفسلا ذخآ  امثير  لاإ  ایلیسرام  يف  تررقتسا  امل  يسفن  تعواط  ولو   .. احًجن

دعب ةيرح  نم  اھیف  دجو  امو  اسنرف  بحأ  دق  اضًيأ  وھو  (. ٦٥ «) رصم ىلإ  يندرت  يتلا 
هل نأ  هقيدص  ىلإ  ىرخأ  ةلاسر  يف  ظحلاي  هنكلو   ، مرھلا قامعأ  نم  جرخ  نأ 

مھثيداحأو مھترشع  يف  ةذللا  دجتو  نییسنرفلا  ىلإ  سنأت  اسًفن   » نیسفن
ةعاتلم  ، ادًبأ ةقوشم  ىرخأ  اسًفنو  وھللاو  دجلا  نم  هیف  نوذخأي  امیف  مھتكراشمو 

.(٦٦ «) قداص يرصم  بلق  ىلإ  نمأت  نأو  اقًداص  اًيرصم  اًتوص  عمست  نأ  بحت   ، ادًبأ

جاتحي لاو  لقعلا  لامعإ  ىلإ  جاتحي  يذلا لا   ، نطولل طیسبلا  يرطفلا  بحلا  نذإ  انھ 
هتایح يف  هفرعي  مل  هلعل  انزح  نزحي  لبق  نم  لطبلا  لعج  يذلاو  ریسفت  يأ  ىلإ 
اھئطاش ىلع  هزنتي  ناك  يتلا  ةانقلا  كلت  هتيرق  يف  اومدر  مھنأ  فشتكا  نیح 
انركذ امك  ةياورلا  ةيادب  ذنم  اضًيأ  كانھو   . اًیبص هیف  ملعتي  ناك  يذلا  باّتكلا  اومدھو 
لعجي يذلا  عمتجملاو  ةيرقلاو  ةرسلأا  طبارتو  يعامتجلاا  ءفدلا  ىلع  دیكأتلا  كلذ 

. ةزیمملا ةیناسنلإا  ةمسلا  كلت  هدلبل 

اضًيأ ودبي  لب   ، سيرابلو رصمل  جودزملا  بحلا  ىلع  رصتقت  لا  نادجولا  ةیئانث  نكلو 
يف امب  قیضي  وھف   . يعولا لخدتي  نیح  امّیس  لا   ، امھنم اجًودزم  ارًوفن  كانھ  نأ 
نإ يدیس ..! اي  لا   » ةياھنلا لیبق  هقيدصل  لوقيو  ةيرحلل  نادقفو  ةناكتسا  نم  هدلب 
لك اسنرف  يف  يماقم  نم  تغلب  ينأ  ول   . دعب يل  ردقي  مل  ءيش  رصم  ىلإ  ةدوعلا 
لا هنإ  مث  (.. ٦٧ «!) اقًح ةنزحم  رصم  رومأ  نإف   ، دعبو  .. ةدوعلا هذھ  تیضر  ام  ديرأ  ام 
نع لايوط  ثدحتي  يتلا  برحلا  كلت  يف  هتورذ  غلب  حومج  نم  اسنرف  يف  ام  قیطي 

طباورلل نادقف  نم  هینعت  امدنع  لوطأ  لكشب  فقوتي  هنكلو   ، اھاتومو اھاحرج 
: ةلحاق ةدحو  نمو  ةیناسنلإا 

نوقرتفيو اعًارس  سانلا  اھیف  يقتلي   ، ةوھقلا هبشت  مايلأا  هذھ  يف  اھلك  سيراب  »
اھیلع لبقم  وھ  يتلا  ةعاسلا  لبقتسي  مھلكو   ، قلق مھلكو   ، لجعم مھلك   ، اعًارس
هكاردإ فشّكتي  ةرابعلا لا  كلت  يفو  (. ٦٨ «) اباسح اھیلت  يتلا  ةعاسلل  بساح  ریغ 
يذلا رحلا »  » عمتجملا يف  ریثكب  كلذ  نم  قمعأ  ةمزلأ  لب   ، اھدحو برحلا  ةمزلأ 

رزج سانلاب  اذإف   ، اھادم ىلإ  عفدت  نیح  ةيرحلا » و« ةيدرفلا »  » كلت ةمزأ  يھ  هبحأ - 
«. قلق مھلكو  لجعم  مھلك   » ةلزعنم

، لطبلا اھھجاو  ارًوغ  دعبأ  ةمزلأ  لب   ، ةيوھلا ةمزلأ  ةرادصلا  ودبت  روظنملا لا  اذھ  نمو 
قیقحتب لصتتو   ، يناسنلإا دوجولا  لمشت  لب  برغلاو  قرشلا  ىلع  رصتقت  لا 

كلت ىلإ  رظنن  نأ  انرتخا  اذإ  نكلو   . ریسي لح  اھل  دجوي  لا  تاضقانت  نیب  نزاوتلا 
دقف ةياورلا -  راطإ  يف  ةعورشم  ةرظن  يھو  برغلاو -  قرشلا  ریياعمب  تاضقانتلا 
اعًم نینتافلا  نیملاعلا  نيذھ  نیب  نزاوتلا  ققحي  نأ  عطتسي  مل  لطبلا  نإ  لوقن 
نم نأ  قرشلا  نم  ریھشلا  روفصعلا  كلذ  نأش  لاًثم  ري  مل  وھف   . اعًم نیبذّعملاو 

ةحيرملا هماغنأ  درغیف   ، امھنیب راتخيو  امھ  امك  نیملاعلا  ناسنلإا  لبقي  نأ  لضفلأا 



ءفدلا بستكت  يتلا  ىرخلأا  رویطلا  لك  عم  قلاغلإا  مكحملا  قرشلا  صفق  يف 
نایغطلا ىلإ  لیبسلا  كلذ  يلخي  ام  لھسأ  امف   . اھلثامتو اھقصلات  نم  نملأاو 
ةيرحلاب انًمؤم  لظ  دق  لطبلا  نأ  حضاولاو  دحاو .» يف  لكلا   » ىلإو دادبتسلااو 

ةيرح تناكأ  ءاوسو  ىبأ  مأ  ءاش  ةيرحلا  كلتو   . اھنع ءانغتسلاا  نكمي  لا  ةمیقك 
اھفرعي مل  زيزعلا  هدلب  نكلو  برغلا  يف  اھدجي  هنإف   ، ةبیعم مأ  ةصوقنم  مأ  ةلماك 

ةفآ ىري  وھف  ىرخلأا  ةیحانلا  نمو  اقًح .» ةنزحم  رصم  رومأ   » لظت اذھلو   ، دعب
ءادیب ریغ  ينعت  اھادم لا  ىلإ  عفدت  نیح  اھنأ  ىريو  ةيدرفلا  ةيرحلا  كلت  يف  حومجلا 
ناك اًيأ  ةدیمح -  لظت  انھ  نمو  نیلزعنمو  ىدارف  سانلا  اھیف  شیعي  ةدحولا  نم 

«. نیلإ  » نم هیلع  ىنحأ  رملأا - 

اھامسأ يذلا  يكسفيوتسيد »  » وھ امًیظع  اًیبرغ  اًبيدأ  ةمزلأا  كلت  تریح  دقو 
اھل حرتقي  وھو   . ةقحلا ةيدرفلا  ةيرحلا  نیبو  ةقحلا  ةیناسنلإا  ةوخلأا  نیب  ضقانتلا 

ةيدرفلا لوقت  ذإ   . نیفرطلا نیب  راوح  لكش  يف  ریبعتلا  زاج  نإ  اًیئاور »  » وأ اًینف »  » لاًح
يقوقح عیمج  نع  كل  لزانتأ  يننإف  اذھل ) انتوق و( عنصي  هدحو  داحتلاا  نإ   » عمتجملل
شأجلا ةطبار  بّوذأو  كیف  يسفن  ينفأ  فوس   .. كفرصت تحت  يسفن  عضأو 

هايإ انیطعت  امو   .. ریثكلا انیطعت  كنإ  عمتجملا » دریف   » ىقبتو تنأ  رھدزت  نأ  ةطيرش 
لیبس يف  انسفنأ  بذعن  انتھج  نم  انك  اذإ  انتلیح  ام  نكلو   .. هضفرن نأ  انل  قحي  لا 

نأ امًئاد  لواحن  فوس  ةوق  نم  كلمن  ام  لكبو   . اضًيأ ءيش  لك  انم  يذخ  ؟  كتداعس
.(٦٩ «!) للاقتسلاا نمو  ةیصخشلا  ةيرحلا  نم  ىصقلأا  دحلا  يكلمت 

نیسح هط  بيدأ »  » هكلمي ناك  لھو  ؟ .. اقًح نكمم  يرحسلا  لحلا  اذھ  لھ  نكلو 
بوذي يذلا  قرشلا  نیب  ضقانتلا  كلذ  وھ  رتوتملا  هیعوب  هآر  ام  لك  نإ  ؟  دارأ ول  ىتح 

ام ناعرس  اھنكلو  ةيدرفلا  كلت  هیف  دكأتت  يذلا  برغلا  نیبو  يحمني  ىتح  درفلا  هیف 
هنإف انھ  نمو   . هیلإ نئمطي  اًیقیقح  لاًح  دجي  نأ  نع  زجع  دقو   . اًباذعو ائًبع  حبصت 
ریخلأا هنونج  ودبيو   ، اعًیمج تاضقانتملا  هیف  ىغلت  امًلاع   ، هرایتخاب امنأكو   ، لخدي

. ملاعلا دض  ادًیحو  يأ  ءلاعلا » يبأ  نجس   » ىلإ ىرخأ  ةروصب  اًبرھم 

هط وھ  سیل  هنكلو   ، امًؤاشت هتاظحل  رثكأ  يف  نیسح  هط  وھ  اذھ  نوكي  دقو 
ضقانتلاو ةلكشملا  اضًيأ  وھ  ىأر  دقل   . دینعلا براحملا  كلذ   ، يقیقحلا نیسح 
لبقتسم  » تاونس ثلاثب  بيدأ »  » دعب ءاج  انھ  نمو   . لاًح حرطي  نأ  بیھتي  مل  هنكلو 
ةفاقثلا لبقتسم  يف  ديري  نكي  مل  دیمعلا  نأ  انل  نّیبت  ةساردلا  لعلو  ةفاقثلا .»

، اھنیب امیف  دیعسلا  جاوزلا  قیقحتل  برغلاو  قرشلا  نم  ةحلاصلا »  » رصانعلا ءاقتنا 
هیلإ ىعسي  ناك  ام  نأ  ذئدنع  انل  حضتي  هلعلو   . دیفي لا  هنكلو  روكشم  دھج  كلذف 
انیلع حرطي  كلذ  لجأ  نم  هنأو   ، اعًم برغلاو  قرشلا  راسم  حیحصت »  » وھ ةقیقح 

. قيرطو جھنمك  ةیناسنلإا » ةفاقثلا  »



ةركفل لایلحت  مدق  نیح  يبنيوت  دلونرأ  اھآر  يتلا  ةروصلا  يھ  اضًيأ  كلتو   (***)

ةبرجت للاخ  نم  ةلاصلأا  میق  ءلاعإو  يحورلا  صلاخلاب  ةقوفتملا  ةراضحلا  ةمواقم 
ىلإ ةدوعلاو  ةثيدحلا  ةعانصلا  ذبن  ىلإ  هینطاوم  يدناغ  اعد  نیحف   . میظعلا يدناغ 
يأر يف  لفغي  ناك  ةیبرغلا  ةراضحلا  رسأ  نم  صلختلل  نیيودیلا  جسنلاو  لزغلا 
اذھ لوبقب  ام  اتًقو  فشقتلل  دادعتسلاا  اودبأ  نإو  دونھلا  نأ  امھلوأ  نیلماع : ينبيوت 
دبلأا ىلإ  لضفلأا  ةشیعملا  ىوتسمب  ةیحضتلا  مھیلع  لیحتسملا  نم  هنإف   ، جھنلا
كلذ مھل  نمضت  يتلا  ةیبرغلا )  ) ىقرلأا جاتنلإا  لئاسو  نم  ةرتف  دعب  مھل  دب  لاو 
يھ تسیل  ةیبرغلا  ةراضحلا  نأ  وھف  قمعلأا  رخلآا  لماعلا  امأو   . ىوتسملا
يف ةلثمتملا  ةصاخلا  ةیحورلا » اھتوق   » اھل نإ  لب   ، اھدحو ةقوفتملا  ایجولونكتلا 
يبنيوت ىريو  ةثيدحلا .) ةلودلا  تاسسؤم   ) میظنتلا بیلاسأ  يفو  ریكفتلا  قئارط 

وأ ةرادلإا  وھ  نكیلو   ) ةقوفتملا ةراضحلا  نم  دیحو  رصنع  ذخأ  دنع  متحملا  نم  نأ 
كلذ ةمواقمو  اھسفن  ءاقلت  نم  ىرخلأا  رصانعلا  عباتت  نأ   ،( ثيدحلا شیجلا  میظنت 

يراضحلا رثأتلا  لوحت  يتلاو  باعیتسلال  ةیكذلا  ةلواحملا  هنكلو   ، لحلا يھ  تسیل 
. مدقلأا ةراضحلل  يباجيإ  ديدجت  رصنع  ىلإ  ةمدص »  » نم

: يف ةبصخلا  ةشقانملا  هذھ  عجار 
Arnold Toynbee: A Study of Histtory(Abridged by D.C. Somervell (vol. II)
Oxford University Press. 1987.pp. 200-
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اودصت نيذلا  نیثحابلا  نم  ریثك  يأر  هنكلو   ، هدحو دیمعلا  يأر  اذھ  نكي  مل   (****)

نیینانویلا نأ  يملعلا » ریكفتلا   » باتك يف  ايركذ  داؤف  د.  ىريو   . ملعلا خيرأتل 
ةماعلا ئدابملا  نع  ثحبلا  لثم  ةیساسأ  امًیق  ملعلا  روطت  ىلإ  اوفاضأ  ىمادقلا 

مث نمو   ، ئدابملا كلت  لیصأتل  ةیلقعلا  نیھاربلاو  ةلدلأا  دامتعاو   ، رھاوظلا ءارو 
نأ ينعي  لا  كلذ  نأ  فیضي  ايركز  د. نكلو   ، ةیملعلا ةفرعملل  ةيرظنلا  لوصلأا  عضول 

دھشتسيو  ، مدقلأا ةیقرشلا  تاراضحلا  ءانبلأ  ةلوھجم  تناك  سسلأا  هذھ  لك 
ةراضحلا ىلإ  سایقلاب  لافطأ »  » نیینانویلا نأب  رصم  راز  نأ  دعب  نوطلافأ  لوقب 

فـي مد  ـ قلأا تارا  ـ ضحلا هتز  ـ جنأ ام  هـو  حیحصلا  نأ  ىر  ـ يو  ، ةقيرعلا ةيرصملا 
يملعلا ثارت  ـ لا انل  يقب  ني  يف حـ ةریثك  باب  ـ سلأ عاض  دق  ير  ـ ظنلا مل  ـ علا لا  ـ جم

تاذ تاروشنم  ــ  يملعلا  ریكفتلا  ــ  ايركز  داؤف  د.  كلذ : يف  عجار   ) ينا ـ نویلا
نأ يلي  امیف  حضتیسف  رملأا  ناك  ايأو  ص ١٣٠ - ١٤٣ .) ط ٢ - )  ) تيوكلا  ، لسلاسلا

. هرربي ام  هل  ةفسلفلاب  هطبرو  نانویلا  ىلإ  ملعلا  ةأشن  ةبسن  ىلع  دیمعلا  حاحلإ 

ىلع هفاشتكا  رصتقي  مل  ينلاقعلا  ىحنملا  كلذ  نأ  عبطلاب  موھفملا  نم   (*****)

نبا نأ  ةقیقحل  دیمعلا  هابتنا  ىلإ  ةراشلإا  تقبس  دقو   . ثيدحلا رصعلا  يف  ابوروأ 
دوصقملا نكلو   . ةیناسنلإا تاساردلا  ىلع  ةیلعلا  نوناق  قبط  نم  لوأ  وھ  نودلخ 



يف ةیملعلا  ةساردلا  ىلع  ةنمیھلا  هل  تحبصأ  يذلا  وھ  ينلاقعلا  هاجتلاا  نأ 
ةفصب يملعلا » حورلا   » صئاصخ نأ  اضيأ  موھفملا  نمو   . ةضھنلا رصع  ذنم  ابوروأ 
نیتیصاخ كانھ  نأو   ، انھ اھیلإ  راشملا  رصانعلا  نم  ریثكب  اقاطن  عسوأ  ةماع 

ارًاكتبا امھركتبت  ملو  نانویلا  نع  ابوروأ  امھثرت  مل  ثيدحلا  ملعلا  يف  نیتیساسأ 
جھنملا امھو : ىطسولا  روصعلا  يف  يملاسلإا  ملعلا  نم  ةرشابم  امھتسبتقا  لب 

نكلو  ، يعیبطلا ملاعلا  نیناوق  نع  ریبعتلل  تایضايرلا  مادختساو  ىبيرجتلا 
ملعلا هنم  دلوت  ثحبلل  لماش  جھن  يف  تجردنا  اھریغو  رصانعلا  كلت  نأ  دوصقملا 

(. اھدعب امو  ، ص ٦٦١  يملعلا ریكفتلا  ايركز : داؤف  عجار د.   ) . ثيدحلا يبورولأا 

اوذخأ نمع  ثدحتي  نیح  نابایلا »  » ينعي دیمعلا  نأ  مھفن  نأ  انل  قحي  دق   (******)

نمم دحاول  ثيدح  باتك  نم  تارابعلا  ضعب  انھ  لقنن  نأ  نسحيو   . هلك ءيشلا 
تناك اھیلع  حلي  دیمعلا  لظ  يتلا  تباوثلا  نأ  انشھدیسو   ، نابایلا ةبرجت  اوسرد 

مھتيوھو میظعلا  مھسناجت   » لاوأ كانھف  ةینابایلا  ةبرجتلا  حاجن  سسأ  لعفلاب  يھ 
. خيراتلا ربع  جراخلا » نم  ملعتلا  تاناكمإب  حضاولا  مھزیمت  نع  لاضف   ، ةيوقلا ةیتاذلا 

قیقحت يھ  ةنس ١٨٦٨،  يجیم  رصع  يف  نیینابایلا  ةضھن  ةيادب  تناكو 
تاثعب دافيإ  هسفن  تقولا  يفو   ، يبرغلا رامعتسلاا  لغلغت  نم  ينطولا  للاقتسلاا 

مث يسنرفلا »  » میلعتلا ماظن  لاخدإو  برغلا »  » يف ملعلا  يقلتل  ةریبك  ةیجراخ 
طمنلا ىلع  ةنس ١٨٩٨  روتسد  عضوب  دارفلأا  قوقح  رارقإو  ةيارطقميدلا  قیبطت 
ةعامجلا ةحلصم  مارتحا   » يھ ةیخيرات  ةیصاخ  ىلع  نابایلا  تظفاحو  ينامللأا .» »

يتلا هـي ةینا » ـ ملعلا  » ىلع تظفاحو   ، درفلا قوقح  نیبو  اھنیب  نزاوتلا  قیقحت  عم 
برغلاب ديدشلا  رثأتلا  اذھ  نكلو   . اعم برغلا  ةراضحو  ةیشوفنوكلا  ةفسلفلا  جا  ـ تن

نأ نیمأ  دمحأ  للاج   . دو ناربج  لیلخ  ناربج  ىريو  ةلاصلأا »  » ةاعد بضغ  ریثي 
 = . يبرغ لاو  يقرش  وھ  لا  خسم »  » نابایلا

عقوملا يف  ةبرجتلا  سرد  نم  لوقي  ؟  اھتلاصأ نابایلا  تدقف  لھ  ؟  حیحص اذھ  لھف  = 
ةیناباي ةغبصب  تغبطصا  دق  نابایلا  ىلإ  تلقتنا  نیح  ةيرصعلا  تاسسؤملا  لك  نإ 
نوینابایلا و« برغلا  ىلإ  هیف  بسنت  يذلا  ردقلاب  اھیلإ  ةبوسنم  تحبصأف  ةزیمم 

ةيوھلا نادقف  رطخ  ةركفب  امامتھا  لقأ  مھف  مث  نمو  ةقیقحلا  هذھ  نوكردي 
«. عاخنلا ىتح  نویناباي  مھنأب  نورعشي  اولاز  ام  ةقیقحلا  يف  مھنلأ   .. ةینابایلا

ةمجرت  ، وراشيار نيودإ  فیلأت  نوینابایلا »  » باتك يف  ةقباسلا  تاسابتقلاا  عجار 
ىلعو ليربإ ١٩٨٩  ناسین /  ، تيوكلا  . ةفرعملا ملاع  ةلسلس   ، يلابجلا ىلیل 

! حاجن يأ  خسم  يأ  ققحي  نأ   ، هلك كلذ  نودب   ، بعصلا نم  هنإف  مومعلا 

نأ ودبيو   ، يفاقثلا انجاتنإ  ةلق  ءارو  لماوعلا  هذھ  لك  نأ  نم  دیمعلا  وكشي   (*******)

بتكلا رشن  ناك  نإف   . ملاكلا اذھ  بتك  نیح  ةنس ١٩٣٨  ذنم  نسحتي  مل  رملأا 
نراقنلف ةماع  ةفصب  يراضحلاو  يداصتقلاا  مدقتلل  لماعك  يفاقثلا  مدقتلل  ارًایعم 

ةنس ١٩٨٠ يف   . بتكلا رشن  نع  ةحاتملا  تایئاصحلإا  رخآ  ىلع  ماقرلأا  هذھ 



فصتنم يفو   ، اباتك رصم ٢١٤٢  ترشنو  اديدج  اباتك  نابایلا ٤٥٥٩٦  ترشن 
 . لمأتف  ، رصمل نابایلل و١٣٧٧  اباتك  يھ ٤٦٦٨٦  ماقرلأا  هذھ  تناك  تاینینامثلا 

L’ Etat : ) عجرملا
du Monde. 1989, 1990 Edition La. Decoverte, paris,

.(1989

ىأر يتلا  ةقاشلاو  لجلأا  ةليوطلا   ، ةلضفملا ةطخلا  هذھ  نیب  نراق   (********)

عمتجملاو دارفلأا  يف  رییغتلا  ثادحأب  ةلیفكلا  اھدحو  يھ  اھنأ  ــ  قح  نع  ــ  دیمعلا 
عفار ةعافر  يأر  نیبو   ، نییلعف امدقتو  اعًادبإ  اننطو  يف  ثيدحلا  ملعلا  رمثي  يكل 

ةفدصلاب  » ةیملعلا مھتافاشتكا  ىلإ  اولصو  نییبرغلا  نإ  لئاقلاو  يواطھطلا 
مھيراجن يكل  هیلإ  اولصوت  ام  لقنن  نأ  لاإ  انیلع  امو  ءاحيلإاو .» ماھللإاب  وأ  قافتلااو 
ةیشخو ةّیقت  كلذ  بتك  دق  ــ  رینتسملا  دئارلا  كلذ  ــ  ةعافر  نوكي  امبرو   . مدقتلا يف 

ملعلا ذخأن  نأ  نكمي  اننأ  ىرت  يتلا  ةرظنلا  نكلو   . ءارقلا نم  هریغ  وأ  معنلا  يلو  نم 
مدقتت مل  دیمعلا  لوق  ىلع  هلئاسو »  » وأ ةجھانم  نود  هتازجنمو  ثيدحلا  يبرغلا 
نیسح هطو  ةعافر  ءارآ  نیب  ةنراقملا  عجار   ) . قافتلااو ةفدصلا  ةيرظن  نع  ةوطخ 

١٩٨٥، ص توریب -   ، بادلآا راد  رصعو -  ركفو  لجر  نیسح  هط  يبلع : دمحأ  د.  يف :
. اھدعب امو   ٤٣٠



شماوھلا

ط١٩٨٢)، ص ٤٩٦ .  ) توریب ينانبللا -  باتكلا  راد  رصم -  يف  ةفاقثلا  لبقتسم  ( ١)

ىلإ ىقري  لا  يذلا  يصخشلا  ضيرعتلاو  موجھلا  بتك  نم  ریثكلا  لفغنس  ( ٢)
رظنا نكلو  لاحلا .) ةعیبطب  اھریثأتو  اھراشتنا  نم  كلذ  دّحي  مل  نإو   ) دقنلا ىوتسم 
لیلدك تاذلاب  سابتقلاا  اذھ  دروي  نیمأ  دمحأ  للاج  وھ د.  اّداج  ابتاك  لاًثم  كلذ  يف 

، سفنلاب ةقثلاو  ةيوھلل  نادقف  نم  نیبرحلا  نیب  ام  ةرتف  يف  برعلا  باصأ  ام  ىلع 
ط٤) -  ) ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم   ، برغلاو يبرعلا  قرشملا 

توریب ١٩٨٣، ص ٣٣ و ٤١ .

Albert Hourani: Arabic Thoughts in the Liberal Age l798,1939 Oxford (٣)
.University press. London.1960, pp. 324, 325

روتكدلا تافلؤمل  ةلماكلا  ةعومجملا  توریب : ينانبللا -  باتكلا  راد  دیعب -  نم  ( ٤)
ط٢) - ١٩٨٣، ص ١٨٢ .  - ) رشع يناثلا  دلجملا  نیسح -  هط 

، ص ٦٣٧. قباسلا عجرملا  يم - ) ةسنلآا  ىلإ  باتك   ) ثيداحأ ( ٥)

نماثلا دلجملا  ةلماكلا -  لامعلأا  ةعومجم  ةیعامتجلاا -  نودلخ  نبا  ةفسلف  ( ٦)
(ط٢) - ١٩٧٥، ص ٣٤/٤٤.

، ص٤٤ . قباسلا عجرملا  ( ٧)

، ص ٤٦ . قباسلا عجرملا  ( ٨)

. قباسلا عجرملا  ( ٩)

، ص ١١٢ . قباسلا عجرملا  ( ١٠)

، ص ٢٠٣ . قباسلا عجرملا  ( ١١)

ط٢) - ١٩٧٥، ص ٢٠٧ .  ) ، ةلماكلا لامعلأا  ةعومجم  ركفلا  ةداق  ( ١٢)

، ص ٥٦ . ةیعامتجلاا نودلخ  نبا  ةفسلف  ( ١٣)

 - توریب ينانبللا -  باتكلا  راد   ) دفاولا يبرغلا  جھنملا  ءاطخأ  يدنجلا : رونأ  ( ١٤)



ص ٣٢٨ . ( ١٩٧٤

، ص ٢٠٠ . ركفلا ةداق  ( ١٥)

، ص ٢٠٦ . قباسلا عجرملا  ( ١٦)

، ص ٢٧٨ . قباسلا عجرملا  ( ١٧)

، ص ٢٦٦ . قباسلا عجرملا  ( ١٨)

، ص٢٦٧ . قباسلا عجرملا  ( ١٩)

، ص ٢٦٨ . قباسلا عجرملا  ( ٢٠)

، ص ٢٣٠ . قباسلا عجرملا  ( ٢١)

، ص ١٥٣ . دیعب نم  ( ٢٢)

. قباسلا عجرملا  ( ٢٣)

، ص ١٥٥ . قباسلا عجرملا  ( ٢٤)

، ص ٢٨٢ . ركفلا ةداق  ( ٢٥)

، توریب نیيلاملل -  ملعلا  راد  فیصلاو - ) عیبرلا  ةلحر  نمض   ) عیبرلا ةلحر  ( ٢٦)
ص ٧ - ٩. (ط١٠ - )

، ص ١٢ . قباسلا عجرملا  ( ٢٧)

، ص ١٩٦ . ركفلا ةداق  ( ٢٨)

ط٤) - ١٩٨٠، ص ١٥ .  ) ، توریب  ، نیيلاملل ملعلا  راد  سویسیث -  بيدوأ -  ( ٢٩)

، ص ٢٠ . قباسلا عجرملا  ( ٣٠)

، ص ٢٠٤ . ركفلا ةداق  ( ٣١)

ط٢)، ١٩٧٥ -  ) نماثلا دلجملا  ةلماكلا -  لامعلأا  ةعومجم  نیینیثلأا -  ماظن  ( ٣٢)
ص ٣١٧ .



، ص ٣١٨ . قباسلا عجرملا  ( ٣٣)

، ص ٢٩٩ . قباسلا عجرملا  ( ٣٤)

، ص ١٦ . عیبرلا ةلحر  ( ٣٥)

، ص ٢٧٨ . ركفلا ةداق  ( ٣٦)

، ص ٢٧٩ . قباسلا عجرملا  ( ٣٧)

، ص ٢٨٢ . قباسلا عجرملا  ( ٣٨)

، ص ١٧١ . دیعب نم  ( ٣٩)

، ص ١٠٩ . ةیعامتجلاا نودلخ  نبا  ةفسلف  ( ٤٠)

، ص ١٦٦ . دیعب نم  ( ٤١)

، ص ١٦١ . قباسلا عجرملا  ( ٤٢)

، ص ١٦٦ . قباسلا عجرملا  ( ٤٣)

، ص ١٦٧ . قباسلا عجرملا  ( ٤٤)

ةئیھلا  ، نیسح هط  دقن  يف  ةسارد  ةرواجتملا : ايارملا  روفصع -  رباج  د.  ( ٤٥)
ص ٢٤٧ . ةرھاقلا ١٩٨٣  - باتكلل -  ةماعلا  ةيرصملا 

، ص ١٨٢ . دیعب نم  ( ٤٦)

ط٣) - ١٩٨٤، ص ٥٦ .  ) توریب نیيلاملل -  ملعلا  راد  ديدجتو -  دیلقت  ( ٤٧)

ط٤) - ١٩٨٢، ص٢١١ /١١٣ .  ) توریب نیيلاملل -  ملعلا  راد  تاملك -  ( ٤٨)

، ص ٥٥ . ديدجتو دیلقت  ( ٤٩)

، ص ١١٤ . تاملك ( ٥٠)

، ص ١٦٨/١٦٧ . دیعب نم  ( ٥١)

، ص ١٧٠ . قباسلا عجرملا  ( ٥٢)



، ص ٦٤ . ةفاقثلا لبقتسم  ( ٥٣)

ط٢) - ١٩٨٣، ص٢٥٥ .  - ) ةلماكلا لامعلأا  ةعومجم  رصاعملا -  انبدأ  نم  ( ٥٤)

، ص ٥٩ . ةفاقثلا لبقتسم  ( ٥٥)

، ص ١٨٢ . دیعب نم  ( ٥٦)

د. ت. ن)، ص ٣٠٨ . ط٥  -  ) ةرھاقلا فراعملا -  راد  ناولأ -  ( ٥٧)

، ص ٤٩٥ . ةفاقثلا لبقتسم  ( ٥٨)

، فراعملا راد  يكدورع - ) نيدلا  ردب  ةمجرت   ) كعم نیسح : هط  نازوس  ( ٥٩)
د. ت. ن)، ص ٢٩٤ .  ) ةرھاقلا

هط رصم : يف  رصاعملا  بدلأا  ملاعأ  زنوج : ندسرام   . دو توكسلا  يدمح  د.  ( ٦٠)
ص ٤٣ و٥١ . -  ١٩٧٥ ةرھاقلا -  ةیكيرملأا -  ةعماجلاب  رشنلا  مسق  نیسح 

ةقلاع نع  يرصملا  بدلأا  يف  ةیطمنلا  تاھاجتلاا  هذھل  لاصفم  لایلحت  عجار  ( ٦١)
: ةیجيورن ةثحابل  ةسارد  يف  برغلاب  قرشلا 

Gunvor Mejdell: The Image of Europe in Egyptian Literature, in Egypt under
pressure,Scandinivian Institute of African Studies, Upsala, Sweden, (1986)
P.96 etseq.

ص ٦٢٦ . ط٢) ١٩٨٣  -  ) رشع ثلاثلا  دلجملا  ةلماكلا -  لامعلأا  نمض   ) بيدأ ( ٦٢)

. ٦٢٩ ، قباسلا عجرملا  ( ٦٣)

: يف ةرشابملا  ةيزمرلا  هذھ  لبقن  نأ  اننكمي  ناك  نإ  اقول  رونأ  روتكدلا  لءاستي  ( ٦٤)

Anwar Louca: Taha Hussein and the west (in Cultures, vol.II,
no.2, The Unesco press and La Baconniere,Paris) 121-122 pp

، ص ٦٢٧ . بيدأ ( ٦٥)

، ص ٢٤٦. قباسلا عجرملا  ( ٦٦)

، ص ٦٣٣ . قباسلا عجرملا  ( ٦٧)



ةلماكلا لامعلأا  نمض  فیص : رعاشم  نع  ءاتش  تايركذ  يكسفيوتسد : ( ٦٨)
فیلأتلل ةماعلا  ةئیھلا  ج ٦ - )  ) يبوردلا يماس  د.  ةمجرت :  ، يكسفيوتسيدل

ص ٣٨٩ . د.ت.ن )  ) ةرھاقلا  ، رشنلاو

. قباسلا عجرملا  ( ٦٩)



؟ برغلا انھركي  اذامل 

. نیح لك  انفحص  يف  رركتي  عوضوم  ةءارق  ىلع  ارًباثم  تنك  يننأ  يابص  يف  ركذأ 
مھف انب : نییبورولأا  لھج  نع  تلااقمب  اننولاوي  نوقومرم  نویفحصو  باتكُ  ناك 
اھلین يف  بعلت   ، لامجلا يھ  اھیف  لقنتلا  ةلیسو  ةيوارحص  ةحاو  ةرھاقلا  نوروصتي 

لا ميرح )  ) اھمزلت ةینیط  تویب  هیئطاش  ىلع  موقتو   ، حرمتو حیسامتلا  دلاخلا 
مھعم انأو  نورسحتي -  انباتك  ناكو   . نيرابجو ةلھج  لاجر  ةطلسل  تاعضاخ   ، نجرخي

لا تارایسلا  بكرن  اننأو  نامیلس  عراش  ةرھاقلا  يف  نأ  نوفرعي  لا  نییبرغلا  نلأ  - 
انيدل امع  لاًضف   ، تاسدنھمو تابیبط  نلمعيو  تاعماجلا  نلخدي  انتانب  نأو  لامجلا 
يف ةریغص  ةطلغ  حیحصت  مت  ول  هنأ  وھ  عابطنلاا  ناكو   . ةریثك ةيرصع  بئاجع  نم 
مھنیبو اننیب  روملأا  تحبصلأ  ریغ -  لا  انب  مھلھج  اھببس  انع -  نییبورولأا  ناھذأ 
يقرلا اذھ  لثمب  ادلب  مھللاتحلا  نيرذتعم  رصم  نم  زیلجنلإا  جرخلو   ، ماري ام  ىلع 

! مدقتلاو

ملاعلا حبصأو   ، مھمغرب  ، زیلجنلإا تجرخأ  ةروث  اندلاب  يف  تثدحو   ، نونسلا ترم  مث 
نأ يداعلا  صخشلل  نكمي  ةریغص  ةيرق  امھریغو  ةحایسلاو  نويزفیلتلا  لضفب  هلك 
ریغتت مل  ةروصلا  نإف  كلذ  عمو   . اًبيرقت دھج  نودب  اھنم  ءزج  لك  ةقیقحو  ةروص  فرعي 

نلأ بضغلاب  يلغي  راقم  قیفش  ذاتسلأا  بيدلأل  لااقم  تأرق  روھش  ذنمو   ، لاًیلق لاإ 
دوقولا لقنن  اننأ  هیف  ام  طسبأ   ، بيذاكلأا نم  ادًشح  انع  تبتك  ةيزیلجنإ  ةفیحص 
نذإو  . ریمحلا روھظ  ىلع  ةرھاقلا  طسو  كونب  يف  رتویبمكلا  ةزھجأ  لیغشتل 
ىلإ راشأ  امك  دمعتمو  رفاس  بذك  اھنكلو   ، ءيرب لھج  ةلأسم  تسیل  ةلأسملاف 

ينفقوتسا ام  نأ  لاإ   ، ارًیثك هبضغ  تردق  يننأ  عمو   . هتملك يف  راقم  قیفش  كلذ 
»؟ اذامل : » ریصقلا هلاقم  هب  متخ  يذلا  لاؤسلا  وھ  اقًح 

ضعبو ةميدقلا  تلااقملا  كلت  نأ   ، عوضوملا يف  كلذ  لخد  نإو  ، اًبناج حرطنس 
انسفنأ ئربن )  ) نأ بجي  اننأ  وھو   ، بيرغ ضارتفا  ىلع  يوطنت  ةثيدحلا  تاباتكلا 

 - انبویع يف  مھي  ام  نأو   . برغلا ةمكحم )  ) مامأ
نیعأ يف  انم  صقتنت  اھنأ  نكلو  هتاذ  يف  اھدوجو  سیل  ةاعدملاو -  ةقیقحلا 
ضعب اھبتكي  يتلا  جاجتحلاا  لئاسر  يف  نوكي  ام  حضوأ  كلذ  ىلجتيو   . نییبرغلا
اھریغ وأ  ةمامقلا  دوجو  اھیف  نوركنتسي  نییفحصلا ) ضعب  اًنایحأو   ) فحصلل ءارقلا 
كلت امنأك   . حایسلا اھیلع  ددرتي  يتلا  نكاملأا  يف  رعاشملاو  نیعلا  يذؤي  امم 

: اھنم نطاوملا )  ) ةيامح لولأا  ماقملا  يف  يغبنيو   ، اھتاذ يف  ةئىدر  تسیل  ايلابلا 
. نطولا ضرأ  ىلع  ةياعرلاب  ردجلأا  وھ   ، نطاوملا لا   ، يبرغلا حئاسلا  نأك  امنإو 

هئاضرتسا ةلواحمو  برغلا  مامأ  ءاذختسلاا  كلذ  لكو   . دھعلا ةميدق  ةدقع  كلت  نكلو 
ليوطلا رامعتسلااو  للاتحلاا  قایس  يف  همھف  نكمي  هینیع  يف  انتروص  نیسحتو 

يف كلذ   . ةلقتسملا ةینطولا  ةفاقثلا  خانم  داس  ام  اذإ  هريربت  رذعتي  ناك  نإو   ، دھعلا



: حورطملا لاؤسلا  ىلإ  لقتننل  هیلإ  حیملتلا  يفكي  نكلو  تلق  امك  عوضوملا  بلص 
؟ مھملاعإ لئاسو  يف  انتروص  هيوشتو  انیلإ  ةءاسلإا  برغلا  يف  نودمعتي  اذامل 

يرصنعلا ركفلا  يفو   . ةيرصنعلا وھ : دحاو  مسا  ریغ  لاحلا  ةعیبطب  كلذل  سیل 
، ةناھلإاو هيوشتلاو  موجھلا  نم  دسلأا  بیصنب  برعلا  ىظحي  ابوروأ  يف  دئاسلا 

نوناعي لكك  ثلاثلا  ملاعلا  ءانبأو  نويویسلآاو  ةقرافلأاف   . اضًيأ نوجني  مھریغ لا  نكلو 
. رلتھ براح  نیح  اھبراحي  ناك  هنأ  برغلا  معز  يتلا  ةتیقملا  ةيرصنعلا  كلت  نم 

عیطتست لا  تنأف  حاترم  كریمضو  نيرخلآا  لغتست  يكلف  اضًيأ -  طیسب  ریسفتلاو 
، للاغتسلاا عضوم   ، ثلاثلا ملاعلا  ءانبأ  لظي  نأ  يغبني  اذھلو   ، كل ادًادنأ  لغتست  نأ 

مدقتو لاكشلإا  لحتل  ةيرصنعلا  يتأت  اذكھو   ، ةيرشبلا ملس  يف  ىندأ  ناكم  يف 
. رربملا

يف ةایحلا  هل  تردق  نم  اًیموي  اھشیعيو   ، اھل رصح  لا  لاحلا  ةعیبطب   ، جذامنلاو
( نص  ) ةفیحص يف  ءاج  ام  ةيرصنعلا  كلت  ىلع  خراص  لاثم  رخآ  ناكو   . برغلا

ریتاكيراكب هتبقعأو   ، ريزانخ مھنأب  برعلا  هیف  فصت  ارًیتاكيراك  ترشن  نیح  ةیناطيربلا 
اسنرف فحص  يفو   . برعلاب اھھیبشت  ىلع  جتحت  ريزانخلل  ةرھاظم  لثمي  رخآ 

يف ریھش  بزح  كانھو   . برعلل ةرركتم  تاناھإ  اضيأ  درت  ةیبرغلا  نادلبلا  نم  اھریغو 
ضرأ نم  ةصاخ ) برعلاو   ) بناجلأا درط  هجمانرب  دونب  مھأ  ةینطولا ) ةھبجلا   ) اسنرف
بزح يبرغ : دلب  لك  يف  رئاظنو  هابشأ  بزحلا  اذھلو   . ةاواسملاو ءاخلإاو  ةيرحلا 
بازحأ كلت  لكو   . ریثك امھریغو  ارسيوس  يف  ةظقیلل )  ) بزحو ارتلجنإ  يف  ينطو 

رثكأ ارًاصنأ  تاباختنا  لك  يف  بسكت  يھو  يوق  اھذوفن  نكلو   ، رملأا عقاو  يف  ةیلقأ 
( هسفن تقولا  يف  اھتوقو   ) اھفعض ةطقن  لعلو   . تاناملربلا يف  باونلا  نم  ادًيزمو 

ةیئاخلإاو ةیناسنلإا  تاراعشلا  لبنأ  عفرت  ةریبك  بازحأ  هرست  ام  ةحارص  نلعت  اھنأ 
. ةيرصنعلا بازحلأا  هب  يدانت  ام  سفن  مكحلا  ىلإ  اھلوصو  دنع  قبطت  اھنكلو 

فلتخن ةياھنلا  يف  اننإ   . انینعي لا  كلذ  نأب  مھسفنأ  نونمي  نیيرصملا  ضعب  نكلو 
لا  . ملاعلاو ةقطنملا  يف  ةرضحتملا )!!  ) مملأا ىلإ  بستننو  نيرخلآا  برعلا  نع 
( وسيربسإ  ) ةلجم يف  تدرو  يتلا  تارابعلا  كلت  يدھأ  ءلاؤھ  ىلإف  نذإ   . سأب

ىعدي يكيرمأ  خرؤمو  يجیتارتسإ  ریبخ  عم  اھترجأ  ةلباقم  يف  ةریھشلا  ةیلاطيلإا 
. كاوتول دراودإ 

ليدب ابوروأ  بونج  يف  مكمامأو   ... نیتراضح نیب  لصاف  طسوتملا  ضیبلأا  رحبلا  »
ىلع اوملستست  نأ  وأ  لماك  لكشب  برعلا  عم  مكدودح  اوقلغت  نأ  امإ   ... دحاو
تاكرحت لك  ةدشب  اوبقارت  نأ  مكیلع   ... ةديدجلا ةنصرقلا  مامأ  عقاولا  رملأا  ساسأ 
نطاوم هنأكو  يرصملا  زاوجلا  لماح  لاثم  اوربتعت  لاأ  مكیلع   ... ءانثتسا نود  برعلا 

مھل اوحمست  لاأو  برعلا -  ددجلا -  ةنصارقلا  دض  اولضانت  نأ  مكیلع   ... كرامنادلا نم 
يف  ) .. ارتلجنإو اناكسوت  ةیقود  تلعف  امك  مكیضارأ  ىلع  ةدحاو  ةكرح  ةيرحب 

(«. ىطسولا روصعلا 



ىلإ عجري  نأ  ءاش  نملو   . ةياغلل ربعملاو  ليوطلا  ثيدحلا  نم  ءزجلا  اذھ  يفكيو 
مھي ام  لك  ليربأ ١٩٨٦ . / ناسین ددع ٢٢  ةیندرلأا  يأرلا )  ) ةفیحص أرقي  نأ  هلیصافت 
اوبأ وأ  كلذ  ضعبلا  ءاش  اًبرع -  مھرابتعاب  نیيرصمللو  برعلل  ءادع  كانھ  نأ  رركن  نأ 
برعلا اذامل  امأ   . يبورولأا ریغ  ملاعلا  دض  ةماع  ةيرصنع  ةلمح  نم  ءزج  كلذ  نأو  - 
ضیبلأا رحبلا  يف  راوجلاو  برقلا  اھنمو  لورتبلا  اھنم  ةریثك  اًبابسأ  كلذل  نإف  تاذلاب 

( خيراتلا لوط  ناك  امك  امھنیب  لصاولا  لا  نیتراضح  نیب  نلآا  لصافلا   ) طسوتملا
دق ةمأك  اننأ  اھنمو  ناكم  لك  يف  لغلغتملا  نییخيراتلا  انئادعأ  ملاعإ  ةوق  اھنمو 

. انریغب كیھان  انسفنأ  عانقإ  ىلع  ةردقلا  اندقفف  ككفتلاو  نھولا  ارًخؤم  انارتعا 

اذھل يفاشتكا  ناكو   . لاح ةيأب  هنع  نیلوئسم  انسل  مھأو  رخآ  اًببس  كانھ  نأ  ریغ 
أرقأ ينتلعج  يتلا  يھ  ةضحم  ةفدصو   . لقأ ةيرقبعلا لا  عم  ءاقل  ىلإ  جاتحي  ببسلا 
ءاتش تاركذم   » ناونعب يكسفيوتسيد  ةياورلا  قلامعل  اباتك  راقم  قیفش  لاقم  دعب 
وأ ةبرجت  يكسفيوتسيد  لجسي   ، يئاورلا ریغ  باتكلا  اذھ  يفو  فیص .» ةلحر  نع 
دق نكي  مل   . نیعبرلأا زواجت  دقو  هجضن  جوأ  يف  ناك   . ابوروأ برغ  ىلإ  اھب  ماق  ةلحر 
ضعب دجت  نأ  عیطتست  كنكلو  فزامارك » ةوخلإا   » وأ باقعلاو » ةميرجلا   » دعب بتك 
همجرت يذلا  ءاتش » ةلحر   » باتك يف  نيذفلا  نیلمعلا  نيذھل  ةيركفلا  لوصلأا 

ىلع ماع  ةئام  نم  رثكأ  رورم  نم  مغرلا  ىلعو   . يبوردلا يماس  د. ریبكلا  لحارلا 
نع يكسفيوتسيد  تاظحلام  لك  دجأ  نأ  هأرقأ  انأو  ينلھذأ  دقف  باتكلا  اذھ  فیلأت 
وھو  . تایكارتشلااو تایطارقميدلاو  تاروثلا  مغرب  مویلا : ىلإ  ةحیحصو  ةیح  برغلا 
لأسيو عارصلاو  رتوتلا  ظحلاي   . برغلا اھنم  يناعي  يتلا  ةلعلا  نع  هباتك  يف  لءاستي 
ملعلاب ققحو  لاوملأا  سدكو  نادلبلا  رمعتسا  ؟  ایندلا هل  تناد  دقو  برغلا  فاخي  َّمم 

؟ ىرخلأا بوعشلا  بھرأ  يذلا  وھو  يبرغلا  اذھ  فاخي  ممف   . ملاحلأا قوفت  تازجنم 
اذإ ىتح   ... مھیلع رصتنا  ءادعأ  هل  نأب  سحي  يبرغلا )  ) ناك : » يكسفيوتسيد لوقي 

نسحأ وھ  نم  كانھ  سیل  هنأو  ضرلأا  ىلع  هدحو  هنأ  ظحلا  ةكرعملا  تھتنا  ام 
وھف  ، اًیلاغ ءاخرلا  اذھو  راھدزلاا  اذھ  نمث  عفدي  هنكلو   .... ىلعلأا لثملا  هنأو  هنم 
ىلإ ءرملا  لصو  ىتمف  ءيش  لك  ىلإ  لصو  هنلأ  لاإ  ببسل  ءيش لا  لك  ىشخي 

«. ءيش لك  دقفي  نأ  فاخي  حبصأ  ءيش  لك 

وھف  . قزأملا اذھ  زواجتل  يبرغلا  اھلواح  يتلا  جراخملا  نع  يكسفيوتسيد  ثدحتيو 
قیبطتلا دنع  دجو  هنكلو   . ةاواسملاو ءاخلإاو  ةيرحلا  تاراعش  رملأا  لوأ  يف  عفر  دق 
نوناقلا دودح  يف  هل  ولحي  ام  ناسنإ  لك  لعفي  نأ  ىنعمب   ، ةيرحلا ةسرامم  نأ 

نمو  . سانلا عیمجل  اًنویلم  بھت  ةيرحلا لا  نكلو   . لقأ انویلم لا  كلتمي  نأ  هنم  جاتحي 
. مھل ولحي  ام  نویلملا  نوكلتمي  نم  هب  لعفي  امنإو  هل  ولحي  ام  لعفي  لا  اھكلتمي  لا 
، لاحلا ةعیبطب  هتاذ  يناثلا  أدبملا  ءاقتنا  ةيرحلا  يف  ةاواسملا  مدع  ىلع  بترتيو 

مھفي يبرغلا  نإ  : » يكسفيوتسيد لوقي  ؟  ةوخلأا نع  اذامف  اھتاذ  ةاواسملا  يأ 
عاطتسي لا  هنأ  هلابب  رطخي  نأ  نود  ةیناسنلإل  ةكرحم  ةریبك  ةوق  اھرابتعاب  ةوخلأا 

ينعت ةوخلأا  نإف  ىرخأ  ةرابعب  عقاولا .» يف  دجوت  مل  يھ  اذإ  ناكم  يأ  نم  اھذخأ 



ةراضحلا ساسأ  نكلو   . مازلإ نودو  ةیعاوط   ، نيرخلآا لجأ  نم  ةیحضتلا  نم  اعًون 
رابتعاب  ، هلك عمتجملاو  اھلك  ةعیبطلا  لباقم  يف  تاذلا  دیكأت   . ةيدرفلا وھ  ةیبرغلا 
نكمي لاو   . هجراخ دجوي  ام  لك  لداعيو  امًامت  يواسي  ازًیمتمو  لاًقتسم  ارًصنع  درفلا 

. ضراعتلا اذھك  ضراعت  نم  ةوخلأا  أشنت  نأ 

« فیك  » رییغت يف  وھ  لحلا  نوكي  لھف  نذإ  كلذ  ذعب  يكسفيوتسيد  لءاستيو 
( يبرغلا  ) يكارتشلاا نإ  لوقيو  ؟ ... لاًثم ةیكارتشلاا  ىلإ  اھلوحتب   ، ةیبرغلا ةراضحلا 

خبطت نأ  لجأ  نم   » هنأ ریغ   . اھل وعديو  اھب  يداني  ذخأي  ةدوجوم  ریغ  ةوخلأا  ىري  ذإ 
لا هنأ  ينعأ   . دوجوم ریغ  بنرلأا  نكلو   . بنرأ نم  لاًوأ  دب  لاف  بنرلأا  محلب  ةخبط 

ةيدرفلا نیب  يساسلأا  ضراعتلا  ببسب  كلذو  ةوخلأل ..» ةلھؤم  ةعیبطل  دوجو 
. لبق نم  حرش  ام  وحن  ىلع  ةوخلأاو 

ىلع اءًوض  ریسفتلا  كلذ  يقلي  لھ   ، لءاستنو انعوضوم  ىلإ  دوعنس  انھو 
وھ فوخلا  درمو   ، فوخلا وھ  ةيرصنعلا  درم  نوكي  لھ  ؟ .. انلغشي يذلا  عوضوملا 

ساسأ لكش  يذلا  ةيدرفلا  أدبم  ىلإ  هلك  كلذ  عجرمو   ، زایتملاا ىلع  صرحلا 
ةیكارتشلاا نأ  ىلإ  ریشن  نأ  انھ  انتوفي  نلو  ؟ .. اھبرغو اھقرشب  ةیبرغلا  ةراضحلا 

حلفت مل  نینسلا -  تارشعب  يكسفيوتسيد  توم  دعب  تقبط  نیح  ابوروأ -  يف 
ةروشنم تاریبعت  ةیكارتشلاا )  ) ابوروأ نادلب  يف  دجوت  . لا  ةيرصنعلا علاتقا  يف  ارًیثك 

نكلو  . ةیبورولأا نادلبلا  نم  اھریغ  يف  لاحلا  وھ  املثم  ةيرصنعلا  كلت  نع  ةحيرصو 
ةيرصنعلا كلت  ظحلاي  دق  مكحلا  نيوكتب  هل  حمست  ةرتف  شاع  يقيرفأ  وأ  يبرع  لك 

ماع ١٩٦٨،  ، مارھلأا يف  هتأرق  ام  ركذأ  تلز  امو   . ةیمویلا تاقلاعلا  ىوتسم  ىلع 
نم مھئلامز  دض  ةیكارتشلاا )  ) غارب ةعماج  يف  بلاطلا  اھب  ماق  ةرھاظم  نع 
اودوع  » اھنیح يف  مارھلأا  لقن  امك  نوفتھي  مھو  كانھ  نوسردي  نيذلا  نییقيرفلأا 

.(********) «! دورقلا اھيأ  مكتاباغ  ىلإ 

! قح ىلع  يكسفيوتسيد  نوكي  دق 

يف كانھف   . ةماتقلا هذھب  تسیل  ةروصلا  نإ  لقنلف  نیمئاشتم  نوكن  يكل لا  نكلو 
ملاعلا قوقح  نع  عفادت  ةيرصنعلل  ةضراعم  بازحأو  تاعامج  ةیبورولأا  دلابلا  لك 
ةاداعم راعش  عفرت  يتلا  بازحلأا  ءاضعأ  ددعب  ءلاؤھ  ةبسن  ريدقت  زاج  اذإو   . ثلاثلا

يف و ٢٠  نیب ١٠  حوارتت  ةبسنب  حماستلا  نم  ریثك  عم  مھردقأ  فوسف  ةيرصنعلا 
دحلا اذھ  ىلإ  افًیعضو  اتًفاخ  تاعامجلا  كلت  توص  ماد  امو   . برغلا نادلب  يف  ةئاملا 

. نیلعافلا نحن  نوكن  نأ  انیلع  ضرفي  بجاولا  نإف 

نأ وأ  برغلا  نیعأ  يف  انتروص  نسحن  نأ  هنم  دصقلا  نوكي  نل  هلعفن  نأ  بجي  امو 
ةيداصتقلااو ةیسایسلا  اھنیماضمب  ةیبرغلا  ةيرصنعلا  براحن  نأ  نكلو  هیضرتسن 

نأ وأ  برغلل  انروھظ  ريدن  نأ  لاوحلأا  نم  لاحب  كلذ  ينعي  لاو   . انیلع رثؤت  يتلا 
يف شیعي  نأ  هیلع  متحتي  يذلا  هلك -  ثلاثلا  ملاعلا  ينعأ  نحنف -   . هعطاقن



نحن انك  لاإو  هنود  بابلا  قلغن  نأ  عیطتسن  لا  برغلا  عم  ضراعتو  ةھجاوم 
نأ انیلع  متح   . هملعو برغلا  ةراضح  ديدحتلا  هجو  ىلع  كلذب  دصقأ   . نيرساخلا

نأ  ديرن  انك  نإ  لاصتلااو  ةھجاوملا  نم  ةضقانتملا  ةلداعملا  هذھ  شیعن 
. لعفلاب مدقتن 

ادًج ةئيدر  ةروص  ةیكيرملأا  ملافلأا  يف  دھاشأ  تنك  يننأ  اضًيأ  يابص  تايركذ  نمف 
نینمدمك نورھظي  اوناك   . نیینابایلاو نیینیصلل  ىأ  ىصقلأا : قرشلا  يف  نیيویسلآل 
يبورولأا مامأ   ، ضیبلأا لجرلا  مامأ  نوعناخ  مھنكلو  نیشحوتم  تاردخملل 

برغلا مارتحاب  ىظحي  هلك لا  ثلاثلا  ملاعلا  بوعش  نیب  نمف  مویلا -  امأ   . قوفتملا
نيدلبلا نم  لك  فرع   . ةیعویشلا نیصلاو  ةیلامسأرلا  نابایلا  نم  رثكأ  هیلإ  هددوتو 

دقف هصلاخ  قيرط  دجو  نیحو   . هنم ذخأي  فیكو  برغلا  هباجي  فیك  هتقيرط  ىلع 
. هتيرصنع نم  برغلا  ىفش 

انسفنأ يفشنسف  انتقيرط  ىلع  ةلداعملا  كلت  ققحن  فیك  نحن  فرعن  نیحو 
. اعًم برغلاو 

لبق يأ  ةنس ١٩٨٦،  يف  مارھلأا  ةفیحص  يف  رشنو  لاقملا  اذھ  بتك   (********)

! ریثكب كلذ  قوفي  ةيرصنعلا  ریجفت  نم  اھطوقس  دعب  ثدح  امو   ، ةمظنلأا كلت  طوقس 



! ةفاقثلا نع  ءانغتسلاا 

: نوطلافأ لاق  ناولأاو  رصعلا  فلاس  يف 

هنأكو  ، امًارتحاو لاًیجبت  هل  ينحنن  فوسف  عراب  رعاش  انتيروھمج  يف  رھظ  اذإ  »
اننكلو  .. لیلاكلأاب هنیبج  نيزنو  روطعلا  هھجو  ىلع  بكسنس   .. عیفر سدقم  نئاك 

«! ىرخأ ةلود  ىلإ  هلحرن  مث   .. هلاثمأ ىلإ  جاتحن  اننإ لا  كلذ : دعب  هل  لوقنس 

نأ هيأر  نم  ناك   . بدلأاو رعشلا  ىلإ  رظني  میظعلا  ينانویلا  فوسلیفلا  ناك  اذكھو 
مھو  ، اھئاشنإب ملح  يتلا  ةلضافلا  ةيروھمجلا  رارقتسا  نوقلقي  ءابدلأاو  ءارعشلا 
ىلإ امًئاد  نوعلطتيو  دومجلاو  نوكسلا  نوضفري  مھنإ  ذإ  ةقیقح ..! اذھ  نولعفي 
اھبیصي ةخسار لا  ىلثملا  هتيروھمج  ديري  ناك  نوطلافأ  نكلو   . لضفلأا وحن  رییغتلا 

مل ةلضافلا  ةيروھمجلا  كلت  نأ  يف  ببسلا  وھ  اذھ  ناك  امبرو   . ليدبتلاو ليدعتلا 
. خيراتلا ىدم  ىلع  ةمئاق  اھل  مقت 

نمك نحنف  اھرییغت  ىلإ  نیعاسلا  ءارعشلا  انیصقأ  ىتمو  دومجلا -  ضفرت  ةایحلا 
دق تاذلاب -  نحن  اننأ -  ریغ   . اھعبطب ةقیلطلا  ةایحلا  كلت  للاغلأاب  لبكي  نأ  لواحي 
نحنو ةليوط  تاونس  ذنم  نوطلافأ ! اياصو  أوسأ  قبطن  نأ  يف  فسأ  لكب  انحجن 
شماھ ىلع  ةقیقحلا  يف  اھعضن  اننكلو   ، مارتحا لكب  اًيرظن )  ) ةفاقثلا نع  ملكتن 
درجم تحبصأو   ، عمتجملاب مدقتلل  ةوعدك  اھتفیظو  ةفاقثلا  تدقف  ام  ببسل   . انتایح
اًبرغو اقًرش  انلوح  نم  ملاعلا  مدقتي  نأ  ادًج  يّعیبطلا  نمف  اذھلو  ةنيزو  ةلیح 
نسحأ يف   ) نحن أكلتن  نأو   ، اكيرمأ ىلإ  ابوروأب  ارًورم  نابایلا  نم  ةثھلا  تاوطخب 

. رشع عساتلا  نرقلا  لكاشم  يف  تلااحلا )

انتوحص تأدب  ذنم   . حیحصلا قيرطلا  انأدب  دق  انك  اننأ  وھ  اقًح  نزحلا  ىلع  ثعبي  امو 
يف رییغت  نم  انوفقثم  هثدحأ  ام  لاًثم  لمأت   . راوحلا بلق  يف  ةفاقثلا  تناك  ةثيدحلا 

( يتربجلا  ) خيرات يف  أرقنلف   . نیسح هط  ىتحو  يواطھطلا  ةعافر  ذنم  عمتجملا 
. نیفقثملا نم  ةرانتسلااو  رضحتلا  ةاعد  يتأي  نأ  لبق  انتایح  ةروص  تناك  فیك 

سانلا تلعج  يتلا  تاعاجملاو  عورملا  دادبتسلااو  حدافلا  لھجلا  روص  نع  أرقنلف 
أرقنلف فرصلا  خيراتلا  ةءارق  بحن  انك لا  نإف  زاجملاب .)! لعفلاب لا   ) اضًعب مھضعب  لكأي 
ةیبدلأا اھتعتم  بناج  ىلإ  ةیخيرات  ةقیثوك  تاكرب » ينيزلا   » يناطیغلا لامج  ةياور 
طسبأ نم  ناك  دقل   . رصعلا كلذ  يف  لیحتسملا  ةایحلا  هجو  ىلع  فرعتنل  ةریبكلا 

يأ طسويو :» قزوخي   » نأب هل  فلاخم  يأ  ىلع  ارمأ  مكاحلا  ردصي  نأ  ةبطاق  روملأا 
هتثج لظتو   . فیسلاب هطسو  برضي  مث  ديدحلا  نم  قوزاخ  يف  هدسج  كشي  نأ 

! نتنتو ةفیج ) حبصت   ) فیجت ىتح  ةليوز  باب  ىلع  ةقلعم 



دمحم اھلسرأ  ةثعب  لوأ  يف  اسنرف  ىلإ  يواطھطلا  ةعافر  رفاس  امدنعف  اذھلو 
. رضحتملا ملاعلاب  انلاح  نراقيو  هلوح  رظني  وھو  فلخت  نم  هیناعن  ام  هلھذأ  يلع 
« زيربلإا صیلخت   » میظعلا هرفس  رشن  بيرق ) خيرات  هنأ  فیك  رظنا  ةنس ١٨٣٤ ( يفو 

. ةثيدحلا ةراضحلا  هذھ  ةرم  لولأ  هینطاومل  امًدقم 

اھو  . كيدي نیب  حابص  لك  اھب  كسمت  يتلا  ةفیحصلا  لثم  ءایشلأا  طسبأب  ةعافر  أدب 
عمج تلاانرجلاب  ةامسملا  ةیمویلا  ركاذتلا   » كلت رصعلا  ةغلب  نیيرصملل  حرشي  وھ 
 )...( هملع مھیلإ  لصو  ام  لكب  ركذتو  موي  لك  عبطت  تاقرو  يھو  !(.. اذك  ) لانرج
نأو اھل  رطخي  ام  لوقت  نأ  اسنرف  لھأ  رئاسل  اھیف  نوذأم  تلاانرجلا  هذھو 
ام ةمات  ةيرح  اھلف   . ةلودلا ریبدت  يف  اھيأر  لوقت  نأو   ... هارت ام  حبقتستو  نسحتست 

ءایشأ نع  سانلا  ثدحف  ریطخلا  ىلإ  طیسبلا  نم  ةعافر  لقتناو  كلذب .» رضت  مل 
مھلوقع تمكح  دقف   » ناملربلاو روتسدلا  لثم  ىلولأا  ةرملل  اھنوعمسي  اوناك  ىرخأ 
ماكحلا تداقنا  و )  ) ... دابعلا ةحارو  كلامملا  ریمعت  بابسأ  نم  فاصنلإاو  لدعلا  نأب 
تحاتراو مھانغ  مكارتو  مھفراعم  ترثكو  مھدلاب  ترمع  ىتح  كلذل  اياعرلاو 

«!... مھبولق

تھجوتف لضفلأا  وحن  رییغتلا  قيرط  ىلإ  نیيرصملل  راشأ   . ةعافر ملكت  اذكھ 
يركفلا ساسلأا  عضو  هنلأف  زمرك  هنع  ملكتن  انك  اذإو   . قيرطلا اذھ  يف  مھتكرح 
نیفقثملا كئلوأ  اضًيأ  مضي  نییعافرلا  لیج  نكلو   . رصعلاب قاحللاو  رضحتلا  ةكرحل 
ةسردمو ةناخسدنھملاو  بطلا  ةسردم  ةرم  لولأ  رصمل  اوسسأ  نيذلا  ماظعلا 

وھو لایلق -  رخأت  نإو  ةیمھأ -  هلك  كلذ  نع  لقي  ادھج لا  اضيأ  مضيو   . خلإ  .. قوقحلا
ىندت يذلا  يبرعلا  رعشلا  يدورابلا  صلخ  نیحف   . يدورابلا يماس  دومحم  رعش 
ةديدج ةلقن  ىلإ  زمري  ناك  دقف  عیضاوملا  ةھافتو  عيدبلا  ةكاكر  ىلإ  رباغلا  هدجم  نم 
رصعلا بطاخي  بدلأ  اسًاسأ  عضي  ناك   . ةلقنلا هذھب  رشبيو  يرصملا  ركفلا  يف 

. ظفاحو يقوش  دي  ىلع  دعب  امیف  هتورذ  كلذ  غلبو   ، هلكشو هنومضم 

ةفاقثلا راسم  نم  ىرخأ  ةلحرم  ىلإ  يمتني  امھلیجو  ظفاحو  يقوش  رعش  نكلو 
تتأ ءاوس  ةيركفلا  هتلاسر  نع  ثحبنو  ةضيرعلا  هطوطخ  يف  هعباتن  يذلا  ةيرصملا 
يھ ةعافر -  ةلحرم  ىلولأا -  ةلحرملا  تناك   . لاقملا وأ  ةصقلا  وأ  رعشلا  للاخ  نم 
نم جورخلا   . للاقتسلاا وھ  ةیناثلا  ةلحرملا  روحم  ناكو   ، ماكرلا ةلازإو  ةوحصلا 
نم صلختلل  كلذ  دعب  يعسلا  مث   ، نییبارعلا ةلحرم  يف  ابورولأ  ةيداصتقلاا  ةیعبتلا 

خیشلاو ميدنلا  الله  دبع  ةلاسر  يھ  كلت   . يرامعتسلاا للاغتسلاا  نمو  للاتحلاا 
. نیسح هطو  لكیھ  روتكدلاو  ظفاحو  يقوشو  لماك  ىفطصمو  هدبع  دمحم 
ىلإ  ، ارثنو ارعش  يروثلا  ضيرحتلا  نم  نیلیجلا  نيذھ  يف  نیفقثملا  راودأ  تحوارت 

. هب انترادجو  للاقتسلاا  يف  انقحلو  انتيوھل  يركفلا  لیصأتلا  ةلواحم 

لیلجلا يملاسلإا  انثارت  ءلاج  يف  هدبع  دمحم  خیشلا  دھج  ناك  انھ  نمو 
ىلع ضحتو  لب  رصعلا  عم  روطتلا  بكاوت  ةدلاخو  ةیقاب  میق  نم  هیف  امع  فشكلاو 



هطو داقعلاو  لكیھ  د. هتقيرط -  ىلع  لك  هسفن -  ءيشلا  لعفو   .. روطتلا اذھ 
هط يمتنيو   . رھازلا يملاسلإا  ثارتلل  ثيدح  خيرات  نم  هوعضو  امیف  نیسح 
لصو ةقلح  اضًيأ  لثميو   ، ةلحرملا هذھ  ىلإ  يملاسلإا  خيراتلا  نع  هبتكب  نیسح 
قاحللا  ) نیتقباسلا نیتلحرملا  مضت  ةيرصملا  ةفاقثلا  يف  ةديدج  ةلحرم  عم 

ادعب يرصملا  عورشملا  ىلإ  فیضت  اھنكلو  ابوروأ .) نع  للاقتسلااو  رصعلا  ةراضحب 
ةلادعلاو ةیطارقميدلا  ىلإ  يعسلا  وھو  نینسلا  تارشعل  رمتسي  نأ  هل  ردق  اديدج 

يعامتجلاا عقاولا  ىلإ  باتكلا  اھیف  تفتلا  يتلا  ةلحرملا  يھ  كلتف   . ةیعامتجلاا
نم انباتك  رابك  تافلؤم  عزوتتو   . للاقتسلاا ةكرعم  بناج  ىلإ  هتكرعم  اوضاخو 
بیجن لاًثم  رظنا   ) نيروحملا نيذھ  نیب  نینسلا  تارشعلو  نرقلا  اذھ  تاینیثلاث 
يتلا ةیعقاولاو   ، للاقتسلاا ىلإ  وعدت  يتلا   ، ةینوعرفلا ىلولأا : هلامعأ  يف  ظوفحم 
ةیئانثلا هذھ  رمتستسو  يعامتجلاا ) ملظلاو  يسایسلا  داسفلا  حضفل  اھسرك 

نم امھریغو  يواقرشلا  نمحرلا  دبعو  سيردإ  فسوي  لامعأ  نومضم  يف  اھسفن 
نم  اھكراعم  يف  ویلوي  ةروث  نم  ىلولأا  تاونسلا  للاخ  باتكلا 

. للاقتسلاا لجأ 

مھملاقأب ءابدلأا  ناكو   . رصعلا اياضق  بلق  يف  بدلأا  ناك  ةلحرملا  كلت  لك  يف 
مھتلاسر نكلو   ، ارًیبك انًمث  كلذ  لجأ  نم  اوعفد   . مدقتلاو رییغتلا  ىلإ  ةوعدلا  ةعیلط 

يلع دمحم  دعب  رصم  مكاح  لولأا  اشاب  سابع  ءاج  نیحف   . ةياھنلا يف  لصت  تناك 
بعشلا نم  ادًایق  سلسأ  لھاجلا  بعشلا   » نلأ  ، رییغتلا ةریسم  فقوي  نأ  لواح 

اھحتف يتلا  سرادملا  قلغأ  دقف  اذكھو   . هتفسلف تصخلت  ام  دح  ىلع  ملعتملا »
نم هقافر  درش  املثم  نادوسلا  ىلإ  میظعلا  دئارلا  اذھ  ىفن  مث   ، هبحصو ةعافر 
ةروثلا دعبو   ، للاقتسلاا لجأ  نم  حافكلا  ةلحرم  يفو  رضحتلاو -  ريونتلا  ةاعد 
اھبتاكو ةروثلا  بیطخ  ميدنلا  الله  دبع  سأر  قیفوت  نئاخلا  ويدخلا  بلط   ، ةیبارعلا
يفنلا مكح  ذفنف  هدبع  دمحم  امأ   ، ةليوط تاونس  بعشلا  هنضتحاو  ميدنلا  برھف 
ةوعدلا ةلحرم  يفو   . رصم نم  يقوش  زیلجنلإا  ىفن  قحلا  خيرات  يفو   ، تاونسل

. تارم هبصانم  نمنیسح  هط  درطو  ةرم  نجسلا  داقعلا  لخد  ةیطارقميدلا  ىلإ 
جنت ملو   . نجسلا باتكلا  مظعم  لخد  ةیعامتجلاا  ةلادعلا  ىلإ  ةوعدلا  لجأ  نمو 

نومضملا ىلإ  يكلملا  رصعلا  يف  بیقرلا  تفتلا  ولف   . كبر ةمحر  لاإ  ظوفحم  بیجن 
يف هئلامز  عم  فسر  دق  ناكل  قدملا  قاقز  وأ  ةياھنو  ةيادب  لثم : لامعلأ  يروثلا 

. للاغلأا

ىلإ لصت  بدلأا  ةلاسر  تناك  دقف  ملاقلأا  باحصأ  هعفد  يذلا  نمثلا  اذھ  عمو 
كنأ ریغ   . روصعلا لاوط  مدقتلاو  رییغتلا  ىلإ  ىطخلا  دوقتو  ينطولا  بلطملا  رھوج 
ثدح ةأجف  ذإ   . ةریسملا لاصتا  نع  ثدحتت  نأ  فسلأا -  عم  كلذ -  دعب  عیطتست  لا 

، ام ةرتف  ددحت  نأ  عیطتستو   . امئاق عمتجملاو  بدلأا  نیب  راوحلا  دعي  ملو   . عاطقنا
كلت اھدعب  تأدب   ، تاینیعبسلا علطمو  تاینیتسلا  نم  ریخلأا  فصنلا  يھ  امبر 

. هروھمجو بتاكلا  نیب  ةوجفلا 



اوعضي نأ  اوعیطتسي  ملأ  ؟ .. مھتلاسر ءادأ  نع  ءابدلأا  رصق  لھ  ؟ .. ثدح ام  ىرت 
مھفلاسأ لعف  املثم  هل  اودصتيو  مھعمتجمل  يقیقحلا  بلطملا  ىلع  مھيديأ 

يتلا ةيرصانلا  ةيروتاتكدلا )  ) اھنأ مأ  ؟  ةبھوملاو ةردقلا  باتكلا  دقتفا  لھ  ؟ ... ماظعلا
اھرودب تحبصأ  يتلا  ةسكنلا  يھ  وأ  ؟ ... لولعم لكل  ةلعك  ضعبلا  اھب  قدشتي 
طاسبلا بحس  يذلا  نويزفیلتلا  هارت  وأ  ؟ ... ریصقت لكو  أطخ  لك  هیلع  قلعن  ابجشم 

... ؟ ةبوتكملا ةملكلا  نم 

مدقي اھنم لا  ادًحاو  نكلو   ، ةوجفلا كلتل  ةنكمملا  تاريربتلا  لك  رصحأ  نأ  تلواح  دقل 
فلاتخلاا لك  فلتخي  هنكلو   ، ثدح دق  لعفلاب  ءيش  ةمث   . ةعمتجم اھلك  لاو  درلا 

. ةزھاجلا تلاوقملا  هذھ  نع 

رھوج ىلإ  لصن  نأ  اضيأ  لواحنلو   ، هنع ثدحتن  يذلا  بدلأا  كلذ  ىلإ  لاًوأ  رظننلف 
يھو  ، تاینیتسلا بدأ  مساب  بدلأا  اذھ  فرع  دقف  ةيادبو   . هنمضت يذلا  باطخلا 
بناج ىلإ  تاقولأا -  نم  تقو  يف  اھنم  دصقلا  ناكو   . ءيش ىلع  لدت  ةیمست لا 

نع هلزعو  بدلأا  اذھ  رصح  وھ  بابشلا -  ءابدلأاو  بابشلا  بدأ  نع  ثيدحلا 
تامیسقتلا تكرت  ام  اذإ  كنكلو   . يلي امیف  حضتیس  امك  يّعیبطلا  هروھمج 

لا ةیلكش  تافینصت  يف  بدلأا  دیمجت  تضفر  ام  اذإ   . لایجلأا بسح  ةعنطصملا 
مضت ةرخاز  ةیبدأ  ةكرح  تاونسلا  كلت  يف  كانھ  تناك  دق  هنأ  ىرتسف  ائیش  ينعت 
حلاصو لقند  لمأو  يزاجح  يطعملا  دبع  دمحأو  روبصلا  دبع  حلاص  رعشلا  يف 
مضتو  ، خلإ  ... رطم يفیفع  دمحمو  ةشوش  قورافو  يدونبلأا  نمحرلا  دبعو  نیھاج 

دبع رھاطلا  ىیحيو  يناطیغلا  لامجو  میھاربإ  الله  عنصو  طارخلا  راودإ  ةصقلا  يف 
، خلإ  ... نلاصأ میھاربإو  ةیطع  لیمجو  مساق  میكحلا  دبعو  ضایف  نامیلسو  الله 

يحتف میھاربإ  يبدلأا  دقنلا  يفو   ، خلإ ... بايد دومحمو  جرف  ديرفلأ  حرسملا  يفو 
... رداقلا دبع  قورافو  ةبشخ  يماسو  يرشعلا  للاجو  شاقنلا  ءاجرو  ظفاح  يربصو 

ةءافكو رادتقاب  نولصاوي   ، ركذأ مل  نمم  ریثك  مھریغو   ، نوعدبملا ءلاؤھ  ناكو   . خلإ
وأ كاردإ  ةمث  ناك  دقف   . ةعافر مايأ  نم  لایجلأا  اھتلقانت  يتلا  ةیفاقثلا  ةریسملا  كلت 
يف نیتياغ  اسیل  ةیعامتجلاا  ةلادعلاو  للاقتسلاا  نإ  لوقي  رمتسم  يعامتجا  ءادن 
اذھ ناكو   . هتيرحو درفلا  ةمارك  قیقحت  ىمسأ : فدھل  ناتلیسو  امھ  لب   ، امھتاذ
ةنامأ تلمح  يتلا  ةیبدلأا  ةكرحلا  لامعأ  يف  باطخلا  روحم  وھ  طبضلاب  ءادنلا 

. تاینیتسلا يف  يبدلأا  ریبعتلا 

ةینطولا ةطلسلا  عم  نیلصتم  عارصو  راوح  للاخ  نم  نوعدبملا  ءلاؤھ  عاطتساو 
يفو نورداصي  وأ  نودعبي  نایحلأا  ضعب  يف  اوناك   . ائًىش اوققحي  نأ  تاینیتسلا  يف 
لاح ةيأ  ىلع  اونكمت  مھنكلو   ، اھعيراصم ىلع  ریبعتلا  ربانم  مھل  حتفت  ىرخأ  نایحأ 

تلاجملا كلذكو   ، ةيریھامجلا ةفاقثلاو  حرسملا  ةطساوب  روھمجلا  ىلإ  لوصولا  نم 
ىیحي لثم  نویقیقح  نوفقثم  اھیلع  فرشي  ناك  يتلا  ةیفاقثلاو  ةیبدلأا  تاحفصلاو 

يف ةفاقثلا  عضو  ریغت  تاینیعبسلا  علطم  يف  نكلو   . لمجلا حاتفلا  دبعو  يقح 



. رییغتلا اذھل  حدفأ  انًمث  عمتجمك  انعفدو   ، احًداف ارًیغت  رصم 

ماع يفف   . رییغتلا كلذ  ىلع  ةللاد  نوكت  ام  غلبأ  يھ  ةصق  ةفداصملاب  ترصاع  دقلو 
ةیئاھنلا ةفوربلا  تناكو   ، يموقلا حرسملل  ينفلا  بتكملا  يف  اوضع  تنك   ١٩٧١

رمأ ردص  امدنع  ءاھتنلاا  كشو  ىلع  حوتفلا » باب   » ةعئارلا بايد  دومحم  ةیحرسمل 
ىرت يكل  هعاطتسا  ام  لك  الله  همحر  بايد  دومحم  لعفو   . اھضرع فقوب  ئجافم 
كحضلا نیب  وھو  يل  لوقیل  داع  مث  صتخملا  ريزولا  ةلباقمل  بھذ   . رونلا هتیحرسم 

دبع مجاھت  اھنأ  وھ  ةیحرسملا  ضرع  فقو  يف  ببسلا  نأب  هغلبأ  ريزولا  نإ  ءاكبلاو 
ناك يذلا  دھعلا  نأو   ، احًیحص نكي  مل  كلذ  نأ  وھف  يكبملا  كحضملا  امأو  رصانلا ..!

، ءيش يف  هبضغي  رصانلا  دبع  ىلع  موجھلا  نكي  مل  تاداسلا -  دھع  ريزولا -  هلثمي 
. تاذلاب موجھلا  اذھ  يف  اكًمھنم  ناك  هنلأ 

هتلباقم رظتناو   . حرسملا ةئیھ  سیئر  ىلإ  بايد  دومحم  بھذ  ىرخأ  ةلواحم  يفو 
دومحم دوجو  ظحلي  ملف  راصبلإا  فیعض  ناكو  سىئرلا  اذھ  لخدو   .. هبتكم ريدم  دنع 

. هتلأسم ثحبل  هاري  نأ  ديري  حوتفلا  باب  فلؤم  نإ  لوقي  هبتكم  ريدم  عمس  هنكلو 
ىھتنا حوتفلا  باب  عوضوم  : » ةمساح ةراشإ  هدیب  ریشي  وھو  ةئیھلا  سیئر  لاقف 
قلقت يتلا  ةیعویشلا )  ) تایحرسملا رصع  ىھتنا  تھتنا ..! حوتفلا  باوبأ  لكو 

تایحرسم هلك  ادًعاصف  نلآا  نم  ؟ .. زاوجلاو قارفلاو  بحلا  تایحرسم  اھلام   . سانلا
هذھ لاق  يذلا  ةئیھلا  سىئر  نأ  وھ  يكبملا  كحضملا  نإف  ةیناث  ةرمو  ةشفرف »!
ةملك تناك  كلت  نكلو   ، اًیعویش سیل  بايد  دومحم  نأ  ملعي  نم  لوأ  وھ  ناك  ةرابعلا 

. هیلع ءاضقلا  داري  نم  لك  ىلع  ءاضقلل  رصعلا  يف  رسلا 

ةبشخ ىلع  نم  تفتخا   . هریفاذحب ققحت  دق  ةئیھلا  سیئر  هلاق  ام  نأ  ىلع 
مل باتك  ءامسأ  اھلحم  تلحو   . ملاعلأا نم  هریغو  بايد  دومحم  لامعأ  حرسملا 
نم ارًوھمج  لاو  لب  حرسملل  ارًوھمج  عنقت  مھلامعأ  نكت  ملو   ، دحأ مھب  عمسي 

. لافطلأا ضاير 

رخاوأ نم  فرع  يذلا  حرسملا  راونأ  تملظأو  روھمجلا  فرصنا   . رملأابو ةأجف  اذكھو 
اھللاخ ققحت  هروصع  ىھزأ  نم  ةرتف  تاینیعبسلا  علطم  ىتحو  تاینیسمخلا 

هذھ يف  انرسخ  نم  نمض  انرسخو   . روھمجلاو فقثملا  نیب  رشابملا  ءاقللا 
ةباتكلل ىوتسم  عفرأ  تاینیتسلا  يف  ققح  يذلا  بايد  دومحم  ةحبذملا 

« اكنيوس  » لثم نییملاع  باتكب  لاإ  نراقي  هنأ لا  معزأو   . هلبق ام  لك  قاف  ةیحرسملا 
ابدأ نأ  اضيأ  نظأ  لاف  يحرسملا  ركفلا  ثیح  نم  امأ   . لبون ةزئاج  ىلع  زئاحلا 
بدأ هغلب  ام  فيرلا  يف  يرصملا  ةیصخش  ىلإ  ذافنلا  قمع  نم  غلب  اًیحرسم 
مايأ میلاقلأا  يف  هتایحرسم  ضعبل  اضًورع  دھشأ  نأ  يل  حیتأ  دقو   . بايد دومحم 
سانلا ناك  يذلا  سامحلا  طق  ىسنأ  نلو   ، تاینیعبسلا لئاوأو  تاینیتسلا 

«. تیفلاھلا  » وأ ةعبوزلا »  » لثم تایحرسم  هب  نولبقتسي 



لكشب ثدحتأ  انأو لا   ، هلتق مث  ذفلا  بتاكلا  اذھ  تایحرسم  عنم  مت   ، رملأابو  ، نكلو
هبدلأ دمعتملا  لتقلا  نع  ثدحتأ  لب   ، دابعلا لك  ىلع  ردقملا  توملا  نع  يفطاع 

دومحمل ثدح  امو   ، هروھمج ىلإ  لوصولا  يف  يّعیبطلا  هقح  نم  هنامرحو   ، هركفو
وھو  ، هلمكأب لیج  عم  رركت  دق  هل  ثدح  ام  نأ  كلذ   . تلق امك  اًيزمر  ائًیش  ناك  بايد 
نیب لصاوتلا  عطقنا  اذامل  هانحرط : يذلا  لاؤسلا  نع  حضاو  لكشب  بیجي  ام 

؟ هروھمجو بتاكلا 

تاینیتسلا رخاوأ  ذنمف   . رملأاب عطقنا  دق  لصاوتلا  اذھ  نأ  هتصلاخو  رملأا  ةقیقح 
، عمتجملل مدقتلا  ىطخ  لك  ضراعي  ةیفاقثلا  ةطلسلا  يف  يوق  حانج  كانھ  ناك 

سابع لثم  اضًيأ  ىري  حانجلا  اذھ  ناك   . ةميدقلا تازایتملاا  رارمتسا  نع  عفاديو 
ىلإ هتابرض  هجوف   ، ملعتملا بعشلا  نم  ادًایق  سلسأ  لھاجلا  بعشلا  نأ  لولأا 
نإو ةضيرعلا  اھطوطخ  يف  ویلوي  ةروث  نوديؤي  اوناك  نيذلا  نییقیقحلا  نیعدبملا 
حانجلا اذھل  حیتأ  مث   ، كلذ نمث  اوعفدو  تایبلس  نم  اھیف  ام  ةنامأ -  لكب  اودقتنا - 

، تاینیعبسلا لئاوأ  يف  لااعفو  ارثؤم  نوكي  نأ  ةشفرفلاو  لھجلا  نع  عفادي  يذلا 
ربانملاو تلاجملا  لك  قلاغإ  رملأاب  مت   . ةسدقملا هتمھم  ةسرامم  يف  عرشف 

. نییقیقحلا نیعدبملا  لك  داعبتسا  رملأاب  متو   . ةیقیقحلا ةیفاقثلا 

ةیعویشلاب باتكلا  ءلاؤھ  ماھتا  يھ  نایحلأا  مظعم  يف  ةلیسولاو  ةلیحلا  تناكو 
هیجوت يھ  ةحبرملاو  ةدیحولا  مھتفرح  تلظ   ، ارًوز بدلأل  نوبستني  ماوقأ  بناج  نم 

ةيأب اھل  ةقلاع  لاو   ، اھوعرتخا يتلا  كلت  اقًح  ةبیجع  ةیعویش  يھو   . ماھتلاا اذھ 
مدع لعفلاب  وھ  نكي  مل  ةیعویشلا  مدع  رایعم  نلأ   ، ملاعلا يف  ةفورعم  ةیعویش 
راكفأب قلطملاو  لماكلا  میلستلا  وھ  لب   ، ةیعویشلا ةاداعم  ىتح  وأ  ةیعویشلا 
اھنأب ةجذاسلا  مھتاباتك  فصو  زاج  نإ   ، ویلوي ةروثل  ةيداعملا  ةیفاقثلا  ةطلسلا  باتك 

. اھتازجنمو ةروثلا  مدھل  هوبشملاو  بئاخلا  مھدھج  يف  مھعم  نواعتلا  مث   ، راكفأ
يتلا مھبھاوم  نم  ىتح  ربكأ  نییقیقحلا -  باتكلا  حلاصل  ةداھش  كانھ  تناك  اذإو 
يف اوطقسي  نأ  ءانثتسا  لاب  اوضفر  دق  مھنأ  يھف  دحأ -  نم  ةداھش  ىلإ  جاتحت  لا 

. لاصأ هیف  نیطقاسلل  هوكرتو  خفلا  اذھ 

هیف عونمملا  نم  ناك  تاینیعبسلا  يف  تقو  ءاجو   . رصم يف  ةفاقثلا  تردوص  اذكھو 
يف مھئامسأ  ركذ  درجم  عونمملا  نمو  لب   . رصم باتك  مھلأ  لامعأ  يأ  رشن 

شاقنلا ءاجرو  لقند  لمأ  تعنم : يتلا  ءامسلأا  هذھ  نمو   . اھیلإ ةراشلإا  وأ  فحصلا 
. ةمیق هل  مسا  لك  اًبيرقت  مضتو  ةليوط  ةمئاقلاو  خلإ   .. بايد دومحمو  جرف  ديرفلأو 

مھداسجأب وأ  مھملاقأب  اورجاھي  نأ  نییقیقحلا  رصم  يعدبم  ىلع  متحت  اذكھو 
. باحرت لكب  اھباوبأ  مھل  تحتف  يتلاو  رصم  جراخ  ردصت  يتلا  فحصلا  يف  اوبتكیل 
نم دجت  مل  ربانمو  تلاجم  تحتتفاو  ةیفاقثلا  ةطلسلا  تطشن  لخادلا  يفو 
ءلاؤھ يف  خفنت  نأ  تلواح  اثًبعو   ، باتكلا هابشأ  ءانثتساب  عیمجلا  درط  دعب  اھلغشي 
مھيدل نكي  مل  كراعملل  مھلاعتفاو  مھبخصو  مھتاوصأ  عافترا  مغرب  مھنأ  كلذ   . حورلا



ةوقب مھوعفدي  نأو   ، ملاقلأا باحصأ  لطابلاب  اورفكي »  » نأ ریغ  لعفلاب  هنولوقي  ام 
رادأف  . مھءاوخ روھمجلا  فشتكا  دقف  كلذ  عمو  ةرجھلا »  » ىلإ اھشطبو  ةطلسلا 
ةلاسر اولمح  نم  ةحاسلا  نع  باغ  اذكھو   . ةيربلا يف  نوخرصي  مھكرتو  هرھظ  مھل 

ىلع ركفلا  ملاظ  میخف   ، لولأا نمزلا  يف  يواطھطلا  ةعافر  اھأدب  يتلا  ريونتلا 
ةحاسلا لأمیل  مدقت  يركفلا  ءاوخلاو  ةشفرفلا »  » تایحرسم رصع  يفو   . رصم

ءاقنع لعفلاب  خرفيو  ضیبیل  وجلا  هل  حنس  يذلا  يباھرلإا  ریفكتلا )  ) رایت ةدھمملا 
. عیمجلا قوف  دوسلأا  اھحانجب  میخت  تلاز  ام  ةبیھر 

انلدبتسا نیحو  ةفاقثلا  نع  انینغتسا  نیح  نطولاب  تلح  يتلا  ةراسخلا  يھ  كلت 
«! ةشفرفلا  » لقعلابو ءایعدأ  نیفقثملاب 

 - تداك وأ  اھیبقع -  ىلع  تصكن  دقو  ةماعلا  انتفاقث  ىرن  نیح  اذھ  دعب  شھدن  لھف 
رصع ىلإ  ايرعاش  انینح  أرقن  نیح  شھدن  لھو  ؟ .. ةعافر رصع  لبق  ام  ىلإ 
ةقزوخ نم  هیف  امب   ) انورق رصم  ىلع  میخ  يذلا  دوسلأا  يكرتلا  رامعتسلاا 
دحأ داع  ام  ؟ .. لاقي امك  برغلا »  » ةراضح وحن  اھجوت  ناك  هلات  ام  نأ  درجمل  طیسوتو )
لك ةرمث  اھنأو   ، هلمكأب رصع  ةراضح  يھ  اھنونفو -  اھمولعب  ةراضحلا -  هذھ  نأ  ركذي 
، اھراھدزا رصع  يف  ةیملاسلإا  انتراضح  كلذ  يف  امب  اھیلع  ةقباسلا  تاراضحلا 

تضفر اھنأ  ول  حبصتس  ابوروأ  تناك  اذام  ىرت   ) . ةضھنلا مايأ  برغلا  اھنع  لقن  يتلاو 
(. ؟ قرشلا ةراضح  اھنأ  درجمل  مھنونفو  مھمولع  نیملسملا  نع  لقنت  نأ 

نيذلا نییناملعلا »  » ءامسأب ةمئاق  فحصلا  ىدحإ  رشنت  نیح  شھدن  لھو  لب 
مث هسفن  ةعافر  مسا  ةمئاقلا  هذھ  ردصتي  نیحو  مھراكفأ  ةبراحمو  مھضفر  بجي 

يرھزلأا اذھ   .. ةعافر الله  محرو  ؟ .. ابيرقت هدعب  نم  نیيرصملا  باتكلا  لك  ءامسأ 
« احبقو انسح   » اھلك ةثيدحلا  ةراضحلا  سیقي  ناكو  ریخلا  هنطول  دارأ  يذلا  يقتلا 

هترابع يف  اھلك  ةیناملعلا  صخل  دق  وھو   ، ةعیفرلا همیقو  ملاسلإا  سایقمب 
ریمعت بابسأ  نم  فاصنلإاو  لدعلا  نأب  تمكح  مھلوقع )  ) نإ  » لاق نیح  ةلیمجلا 

«. دابعلا ةحارو  كیلامملا 

نم لھف   ، هوركفمو هلقع  عمتجملا  نع  باغ  نیح  تطلتخا  تایھيدبلا  لك  نكلو 
؟ ةبس ةیناملعلا  حبصت  نأ  برغتسملا 

ةمرتحم ةیعماج  ةذاتسلأ  ةمرتحم  ةفیحص  يف  أرقن  نأ  برغتسملا  نم  لھو 
ةيرحلل تاراعش  وحن  ملاعلا  تھجو  يتلا  ةیسنرفلا  ةروثلا  ىلع  اعًینش  امًوجھ 

اھيأر يف  تناك  ىطسولا  روصعلا  نلأ  ؟  اذاملو ایلع  لثمك  ةاواسملاو  ءاخلإاو 
يف ناك  ام  ةلضافلا  ةذاتسلأا  ملع  ىلإ  لصي  ملأ  ىرت  امیق ..! لضفأو  اقلاخأ  نسحأ 
دیسلا قح  اھتلثمأ  طسبأ  لدعلا ) نم  كعدو   ) قلاخلأل ةناھم  نم  روصعلا  كلت 

؟ هیحلاف نم  يأ  ةجوز  عم  ىلولأا » ةلیللا   » يف يعاطقلإا 



تراص ىتح  موي  لك  هشیعن  عقاو  يھو   ، يھتنت نل  ةلئسلأا  ةمئاق  نكلو  ؟  .. لھو
! ةبرغتسملا يھ  هنم  وأ  هل  ةشھدلا 

؟ هلك اذھ  نم  جرخملا  ام  وھ : مھلأا  لاؤسلا  نكلو 

ةيركف ةيرح  نلآا  شیعن  اننلأ   ، لمأ ةرداب  ةمث  نإ  لوقأ  نیح  ادًحأ  قفانأ  يننظأ  لا 
. ةقوبسم ریغو  ةیقیقح 

نحنف  ، ةيرحلا هذھ  نم  بجي  امك  نودیفي  انیعدبمو  انیفقثم  نأ  اضًيأ  نظأ  ينكلو لا 
هریثأت دیقت  نأو  بدلأا  رسأت  نأ  تدارأ  يتلا  ةقباسلا  ةلحرملا  دیلاقتل  ىرسأ  انلز  ام 
ةیبدلأا تلاجملا  لزاعم  يف  ركفلاو  بدلأا  لزعب  لبقن  انلز  امو   ، عمتجملا ىلع 

نم يتلا  ةعومسملاو  ةیئرملا  جماربلاو  ةیبدلأا  تاحفصلاو  راشتنلاا  ةدودحملا 
خف يف  عقن  انلز  ام  نحنو   . باطخلا ةغلب  روھمجلا  ىلع  ىلاعتت  اھنأ  اضيأ  اھتافآ 
، تاینیتسلا  ، تاینیعبرلأا  ) نینسلا دوقع  ىلإ  بستنت  لایجأ  ىلإ  بدلأا  میسقت 
امیف راوحلا  مادعنا  سركنو   ، لایجلأا نیب  ةعنطصم  ةلزع  سركن  اذھبو  تاینیعبسلا )
انھجو نع  ربعت  يتلا  ةیفاقثلا  تاسسؤملا  ةماقإ  نع  نيزجاع  انلز  ام  نحنو   . اھنیب
رشنن امدنع  ربكأ  ةيرحب  بتكن  انلعجت  ةدقعم  تاباسح  عضن  اضًيأ  انلز  امو   . يقیقحلا
يذلا ملاكلا  اذھ  لوقن  نأ  لبق  اریثك  انسفنأ  عجارنو   ، هفحصو جراخلا  تلاجم  يف 

. لخادلا يف  هیلإ  ةجاحلا  سمت 

هترج ام  لك  عم  ةفاقثلا  نع  ءانغتسلاا  ةلحرم  دیلاقت  ىرسأ  انلز  ام  نحن  راصتخاب 
. ايلاب نم 

ةرابعب ةملكلا  هذھ  متتخنلو   .. لقتسم ثيدح  ىلإ  جاتحي  هلك  كلذ  نایب  نكلو 
لمجلأا اھانعم  ربدتنل  مث   ، لاًوأ لیمجلا  اھسرج  اعًم  قوذتنلف   ، دیمعلا ذاتسلأل 

اھیلع تضم  يتلا )  ) ةمیظعلا ةرجشلاب  ءيش  هبشأ   ، يح نئاك  يبرعلا  انبدأ  »
ضرلأا يف  تباثلا  اھلصأ  يف  يرجي   ، ارًيزغ اھیف  ةایحلا  ءام  لاز  امو   ، نورقلاو نورقلا 
ةديدش ةيوق  انبدأ  يف  ةيدیلقتلا  رصانعلاو   ... ءامسلا يف  ةقھاشلا  اھعورف  يفو 
تنمض يتلا  يھو   ، نمزلا ىلع  ةرمتسم   ، رارقتسلاا يف  ةنعمم  ةرقتسم   ، ةوقلا

نأ ءاش الله  ام  هءاقب  نمضتس  يتلا  يھو   ، لاوطلا نورقلا  هذھ  يبرعلا  بدلأا  ءاقب 
رصانع يھو )..(  ةيدیلقتلا  رصانعلا  هذھ  نزاوت  ىرخأ  رصانع  كانھ  نكلو   ، ىقبي

، دومجلا نم  يبرعلا  بدلأا  تعنم  يتلا  يھ  ةيديدجتلا  رصانعلا  هذھو   ، ديدجتلا
هتنكمو مادعلإاو  مقعلاو  بدجلا  نم  هتمصعو   ، تائیبلاو روصعلا  نیبو  هنیب  تمءلاو 

«. .. لایجلأا روصي  نأ  نم 

! انلیجلو انرصعل  ءایفوأ  نذإ -  نكنلف - 



ةجیتنو  ةصلاخ 
؟ ناوخلإا ىلإ  انلصو  فیك 

ركفلا رطیس  فیك  ناونعلا : اذھ  لاؤس  نع  ةباجلإل  باتك  لاو  لاقم  يفكي  لا 
؟ رصم يف  ماعلا  يأرلا  نم  ةبلاغ  ةبسن  ىلع  يناوخلأا 

كلت ىتح  لمشت  ةرطیسلاف   ، اھجئاتنو ةریخلأا  تاباختنلاا  ریثكب  زواجتي  لاؤس  اذھو 
يتلا  وأ  تاباختنلاا  عطاقت  يتلا  ةیبلغلأا 

. اھرمأ اھینعي  لا 

مت يرصملا  نطاوملا  نادجوو  ةفاقث  يف  بلاقنا  ةصق  يھ  عقاولا  يف  ةلأسملا 
اضرأ بسكي  ناكو   ، لھم ىلعو  ةكنحب   ، لقلأا ىلع  دوقع  ةثلاث  دادتما  ىلع  هریبدت 
دشح يف  لاو  هراسم  فقو  يف  ركبملا  راذنلإا  تاوصأ  حلفت  ملو   . موي لك  يف  ةديدج 

. هفحزل يدصتلاو  هرطخ  ةھجاومل  ىوقلا 

، ةلئاط ةیلود  لاومأو   ، ةیجراخو ةیلخاد  تاسایس  ططخملا  اذھ  حاجن  يف  تمھسأ 
اننكلو ، ةقوبسم ریغ  لاصتلاا  لئاسو  يف  تازفقو   ، ةعقوتم ریغ  خيراتلل  تاوزنو 
بلاقنلاا اذھل  ةیفاقثلاو  ةيركفلا  ةیفلخلا  يف  رظنلا  ىلع  لاقملا  اذھ  يف  رصتقن 

. هبقاوعو

طرخني  ، يوق يندم  عمتجم  رصم  يف  ناك  يضاملا  نرقلا  نم  تاینیتسلا  ىتحف 
يتلا ةینامثعلا  ةفلاخلا  لظ  يف  ةليوط  نورق  فلخت  نم  صلختلل  يررحت  حافك  يف 
بيرغ شطاب  عون  نم  ينيد » رامعتسا   » اھنأب نادمح  لامج  ریبكلا  انركفم  اھفصو 
ىلعو . مھئامدو نیيرصملا  قرع  نم  ةرطق  رخآ  فزنتسیل   ، ةفلاخلا موھفمب  رتستي 
مكحلل ةيركفلا  ةموظنملا  وأ  ةيرظنلا  سسلأا  تلثمت  رامعتسلاا  كلذ  نورق  ىدم 
قلطملا مكحلا  يف  دعب ) امیف  ةفیلخلا   ) ناطلسلا قحب  میلستلا  يف  ينامثعلا 
. ينيدلادئاقلا اذھل  ءایمعلا  ةعاطلا  ریغ  ةیعرلل  قوقح  ةيأ  نود  يھنلاو  رملأاو 

امك  » هلوقب رصعلا  كلذ  يف  ةملأا  لاح  ةعجوم  تارابعب  نادمح  لامج  انل  فصيو 
ةفلتخملا سانجلأاو  مملأا  نیب  كارتلأا  لصف   ، ناعطقلا عاونأ  نیب  يعارلا  لصفي 
ةيراشكنلاا تناك   ، بلاكلاب هعیطق  يعارلا  سوسي  امكو   ، دست قرف  أدبمب  لامع 

ةرقب ةيروطاربملإا  تناك  هتیشام  يعارلا  بلحي  امكو   ، ةینامثعلا ةلودلا  دیص  بلاك 
«. طقف بلحلل  كارتلأا  دنع  ىربك 

اھنم أربتي  ةفئاز  ةینيد  ةیعجرم  ىلإ  دنتسملا   ، كلھملا مكحلا  كلذ  لظ  يفو 
رصاعملا خرؤملا  يتربجلا  لوق  ىلع  رصم » میلقإ  بارخلا  مع   » ، فینحلاانملاسإ



تاعاجملا ببسب  ازاجم  لا  لاعف  نورثدني  نويرصملا  داكو   . ةملظملا ةبقحلا  هذھل 
لامعلأ مكحلا  لامھإ  ببسب  ةیعارزلا  ضرلأا  ترابو   ، ةئبولأاو رزاجملاو  ةرركتملا 
ةشحافلا بئارضلا  ةابج  نم  ارارف   ، مھضرأ نم  نیحلافلا  بورھلو   ، فرصلاو يرلا 

. ةرركتملاو

يأ ىلإ  سایقلاب  لیلق  مھو   ) ةایحلا دیق  ىلع  ناكسلا  نم  يقب  نمیف  رشتناو 
. ةذوعشلاو ةفارخلاو  لماشلا  لھجلا  انخيرات ) يف  رصع 

ىلإ عجري  اھخيرات  نم  يثراكلا  لصفلا  اذھ  نم  رصم  جورخ  يف  لضفلا  لك  لضفلاو 
شطبلا میھافم  ءاغلإو  حیحصت  ىلع  تلمع   ، نیفقثملا نم  ةعباتتم  لایجأ  دوھج 

هلاول  . ریبكلا هعورشمو  ىلع  دمحم  ةءابع  نم  لولأا  مھلیعر  جرخو   ، ينامثعلا
هعورشم ناك  امل  مھلاولو   ، ةررحتملا ةديدجلا  مھمیھافم  رشن  مھل  ىنستامل 

. يصخشلا هدجمل  بعشلا  رخس  دبتسم  رخآ  مكاحل  لصف  درجم  ىوس 

ةفلختملا ةيركفلا  سسلأا  لك  جيردتلاب  اوریغي  نأ  ماظعلا  نوفقثملا  ءلاؤھ  عاطتسا 
شیعن انللظ  ةیندموةيرصع  ةيركف  ةموظنم  اھنم  لادب  اودیشي  نأو  ينامثعلا  مكحلل 

: يھةموظنملا هذھ  حملام  زربأو   . نامزلا نم  نرقلا  فصنو  انرق  اھقاطن  يف 

ةیمملأا ةركف  لظ  يف  امامت  ةبئاغ  تناك  يتلا   ،( رصم  ) نطولا ةركف  ءایحإ  - ١
يف ةاواسملا  مدق  ىلع  اياعر  ةيروطاربملإا  ناكس  لك  لعجت  يتلا  ةینامثعلا 

. ةناتسلآا ماملإ  ةيدوبعلا 

يف نییحیسملاو  نیملسملا  نیب  ةاواسملاو  ةینطولا  ةدحولا  أدبم  لاخدإ  - ٢
هیخلأ نمؤملا  ىلع  بجي  ام  عیمج   » نإف يواطھطلا  لوق  ىلعو  تابجاولاو  قوقحلا 

نم مھنیب  امل  ضعب  ىلع  مھضعب  قوقح  يف  نطولا  ءاضعأ  ىلع  بجي  نمؤملا 
قرف ةسایسو  للملا  نیب  لصفلل  ينامثعلا  أدبملا  يفن  مت  اذكھو  ةینطولاةوخأ .»

. دست

 - حوضوب هدبع  دمحم  ماملإا  لوقي  ةینيدلا -  ةطلسلا  دوجو  يفن  - ٣
لوقيو  . اھساسأ نم  اھیلع  نایتلإاو  ةینيدلا  ةطلسلا  بلق  ملاسلإا  لوصأ  نم  لصأ 
ىلع بجي  سیلو   ، دحأ ةدیقع  ىلع  سسجتي  نأ  فیعضل  لاو  يوقل  غوسي  لا  اضيأ :

الله باتك  نع  لاإ   ، دحأ نم  هب  لمعي  ام  لوصأ  ىقلتي  وأ  هتدیقع  ذخأي  نأ  ملسم 
باتك الله، نم  نع الله  مھفي  نأ  ملسم  لكل   ، ملسو هیلع  ىلص الله  هلوسر  ةنسو 

بجي امنإو  ، فلخ لاو  فلس  نم  دحأ  طیسوت  نودب  هلوسر  ملاك  نم  هلوسر  نعو 
. مھفلل هلھؤي  ام  هلئاسو  نم  لصحي  نأ  كلذ  لبق  هیلع 

هبقل ناك  امھم  يرشب  مكاح  يأ  نع  ةینيد  ةفص  وأ  ةسادق  يأ  عزن  مت  كلذبو 
 . عون يأ  نم  ةینيد  ةطلس  اھل  يعدت  ةسسؤمو  ةعامج  يأ  نع  لثملابو  اھعزنو 



اھنیب ةاواسملاو   ، ءاملإا وأ  قیقرلا  نم  أوسأ  عضو  يف  تناك  يتلا  ةأرملا  ريرحت  - ٤
. ماملإا خیشلاو  نیمأ  مساق  رود  كلذ  يف  ركذأو   ، لجرلا نیبو 

ةديدج میق  يھو   . عیمجلل میلعتلا  قحو  ةیعامتجلاا  ةلادعلاو   ، ةیطارقميدلا - ٥
. امامت

عارص ربع  لب   ، اھسفن ءاقلت  نم  لاو  اروف  عبطلاب  ةيرصعلا  ئدابملا  كلت  قبطنت  مل 
اھنلأ اھتیقادصم  تبستكا  ئدابملا  هذھ  نكل   . ةحداف انامثأ  هللاخ  نوفقثملا  عفد 

رامعتسلااو يلخادلا  دادبتسلاادض  ةینطو  كراعم  للاخ  نم  تروطتو  تعبن 
نلأ كلذ  نم  مھأ  امبرو  . عمتجملل ةحلم  تاجاحل  بیجتست  تناك  اھنلأو   ، يجراخلا

ئدابملا هذھ  نأ  تابثإ  ىلع  انيأر  امك  رارمتساب  نیصيرح  اوناك  لئاولأا  ريونتلا  داور 
تارایت تقولا  لاوط  كانھ  تناك  هنأ  عمو   . نيدلا حیحص  نم  ةدمتسم  ةيرصعلا 
يرصملا بعشلا  نأ  لاإ   ، ةینامثعلا ةموظنملا  ىلإ  ةدوعلل  ايوق  انینح  نحت  ةیفلس 

يف نیتریبكلا  هیتروث  للاخ  ةديدجلا  میقلا  هذھل  ةياھنلا  يف  هزایحنا  تبثأ 
١٩١٩و١٩٥٢.

ةنیغض نكأ  لا  انأو   . تاینیعبسلا لئاوأ  ذنم  تركذ  امك  ریغت  دق  هلك  كلذ  نأ  ریغ 
، روبعلا ةكرعم  يف  هرود  امیظع  اريدقت  هل  ردقأ  ينإ  لب   ، تاداسلا سیئرلل  ةیصخش 

عوفدملا نمثلا  ىلع  تاظفحتلاو  تاظحلاملا  مغر  ءانیس  ريرحت  يف  هرود  هل  ركذأو 
تناك ةیلخادلا  هتسایس  نإف  كلذ  ادع  امیف  نكلو   . مویلا ىتح  ةدتمملا  هراثآو  كلذل 

. مویلا ىتح  اضيأ  ةدتمم  ثراوك  تبلج  ةثراك 

قلغأف ةفاقثلا  ىلع  ةلماش  ةلمحب  هرصع  أدب  دق  وھف  انعوضوم  قایس  يفو 
ةینطولا ةسسؤملاو   ، ةداجلا حراسملا  اھدعب  نم  قلغأو   ، ةلمجةیفاقثلا تلاجملا 

امنیبو . ةفاقثلاو ملاعلإا  ربانم  لك  نم  نییقیقحلا  نیفقثملا  درطو  دراطو   ، امنیسلل
نیيرصانلا نم  هموصخ  مھربتعا  نم  وأ  هموصخل  ةبرض  كلت  نأ  ضعبلا  بسح 

ةھجوم تناك  ةبرضلاف   . ریثكب كلذ  نم  دعبأ  هعورشم  نأ  حضتا  دقف   ، نیيراسیلاو
نم لك  ىلإو  اھحملام  زربأ  ىلإ  ترشأ  يتلا  ةيرصعلا  ةضھنلا  میق  ىلإ  عقاولا  يف 

. نیفقثملا نم  اھتلصاوم  ةنامأ  نولمحي  وأ  اھنولثمي 

يركفلا عورشملل  ةمواقملاو  ةعنامملا  رصانع  نم  ةحاسلا  ءلاخإ  نم  دب  لا  ناك 
يفانم يف  ريوطتلاو  ةضھنلا  يفقثم  تیتشت  يف  تاداسلا  حجن  اذكھو   ، ديدجلا
ةعومجم مھنم  لادب  بلجو   ، رصم يف  مھنم  ىقب  نم  فاعضإ  وأ  تاكسإو  ، ضرلأا
ظاعولا ءلاؤھ  نكي  ملو   ، جیلخلا لود  ىلإ  يرصانلا  دھعلا  ذنم  نيرجاھملا  ظاعولا  نم 
خیشلا هذیملت  وأ  هدبعدمحم  ماملإا  لثم  ماظعلا  رصم  خویشل  لكش  يأب  ارارمتسا 

لا هنأو  ، رصع لكلو  رصعلل  ملاسلإا  ةمءاوم  ءلاجل  مھدھج  اوسرك  نمم  توتلش 
. امھیلع ثحي  لب  يعامتجلاا  روطتلاو  ةضھنلا  ضراعي 



داعبإب امامت  نیینعم  اھنیح  يف  ددجلا  ظاعولا  ءلاؤھ  ناك  كلذ  نم  سكعلا  ىلع 
طشنملا يف  مكاحلا  ةعاط  ىلع  ضحلاو   ، يعامتجلاا روطتلا  اياضق  نع  نيدلا 

. تادابعلل ةیلكشلا  بناوجلا  ىلع  زیكرتلا  يف  ةلااغملاو   ، هركملاو

نیفقثملا مامأ  امامت  تقلغأ  يتلا  ربانملا  لك  ددجلا  ظاعولا  ءلاؤھ  مامأ  تحتفو 
تاعاس لضفأو   ، ةیموقلا تلاجملاو  فحصلا  لك  ریثكب : اھنم  رثكأو  نییندملا 
تقولا يفو   . اھل رصح  لا  تاروشنمو  تاعوبطمو   ، ينويزفیلتلاو يعاذلإا  لاسرلإا 
ةحاسب ظاعولا  درفنا  ، اریغص ابیتك  رشني  نأ  عیطتسي  فقثم  يأ  هیف  نكي  مل  يذلا 

ةياعد ةنیكام  نم  تامارك  مھیلإ  تبسنو  ةسادق  مھیلع  تیفضأو   ، ماعلا يأرلا 
نع بیغملا  يأرلا  اذھ  نم  ةریبك  تاعاطق  ىلع  ریثأتلا  يف  لعفلاب  اوحجنف   ، ةرابج

. ىرخأ رظن  ةھجو  يأ  نع  وأ  ةشقانم  يأ 

اودر ظاعولا  نإ  مث   . ةعاطلا ریھامجلا  ىلع  ىسمأو   . ةینيد ةطلس  ظاعولا  حبصأ 
لقي ملأ   . امامإ هولعج  مث  ةینيد  ةلاھ  مھرودب  هیلع  اوفضأف   ، لضفلا بحاصل  لیمجلا 
رملأا هتني  مل  وأ  »؟  لعفي امع  لأسي  لا   » تاداسلا نإ  ناملربلا  ةبق  تحت  مھلئاق 
ةداعإ وحن  ماملأا  ىلإ  ىرخأ  ةوطخ  »؟  نيدشارلا ءافلخلا  سداس   » هتیمست حارتقاب 

. ةینيدلا ةطلسلا  ةلود 

: امامت ائیھم  دھشملا  اودجوف  حرسملا  ناوخلإا  لخد   ، ذئلبق وأ   ، ذئدنع

يتلا ةیندملا  ةلودلا  تابستكم  لك  نع   ، ةونع تفرصُ  وأ   ، اھروھظ ترادأ  ریھامج 
ناكو  . ةشوردلاو ناعذلإا  ةینلاقعلاب  تلدبتساو   ، ةبقاعتم لایجأ  اھلجأ  نم  تحض 
ةیقبلا ىلع  ءاضقلل  تاداسلا  اھیلإ  أجل  يتلا  ةینيدلا  تارایتلا  بصع  مھ  ناوخلإا 
ةبلطلا فوفص  يف  امیسلا   ، ةلماشلا ةدرلل  ةعنامملاو  ةمواقملا  ىوق  نم  ةیقابلا 

هذھ ضعب  دوع  دتشا  امدنعو  . تاینیعبسلا للاخ  جاجتحلاا  تاوصأ  ىوقأ  بابشلاو 
ماظن عم  رشابم  مادص  يف  تلخدو  اھفادھأ  قیقحت  تلجعت   ، ةینيدلا تارایتلا 

. انفلسأ امك  هتءابع  نم  تجرخ  يذلا  تاداسلا 

مادصلا  اوراتخي  مل   . ریثكب كلذ  نم  ىكذأ  اوناكف  ناوخلإا  امأ 
. ةرياسملا لب 

لیئارسإ وحن  هتاسایس  دقن  نع  عانتملااب  ىتح  ، قيرط لكب  تاداسلا  ءاضرإ  اولواح 
. رصم جراخ  ناوخلإا  عرفأ  نم  اریثكو  لب   ، ةینطولا ىوقلا  نم  اریثك  تبضغأ  يتلا 
، لوقعلا ىلع  ةرطیسلاب  صاخلا  مھعورشم  لھم  ىلع  اوققحیل  تقولا  اورتشا 

. عمتجملا ىلع  مث  نمو 

تاینیسمخلا يف  رصم  نم  اوجرخ  دق  نیملسملا  ناوخلإا  نم  فلالآا  وأ  تائملا  ناك 
لیصافت يف  لوخدلل  لاجم  لاو   . رصانلادبع ماظن  عم  رركتم  مادص  دعب  تاینیتسلاو 



يف ناك  هنإ  لوقلا  يفكي  امنإو   ، ءاطخلأا وأ  تایلوئسملا  ديدحت  وأ  عارصلا  اذھ 
ةلودلا وأ  ةینيدلا  ةلودلا  امإ  رصم : يف  مكحلا  ماظنل  نیتيؤر  نیب  اعارص  هرھوج 

. ةیندملا

رامعتسلاا عم  اعارص  ضاخو   ، ةیندملا ةلودلل  عارصلا  اذھ  يف  عمتجملا  زاحنا  دقو 
عاطقلإا ىوق  عم  اعارصو   ، سيوسلا ةانق  دادرتسا  يسیئرلا  هبسكم  جراخلا  يف 
قیقحتلو  ، ةیعامتجلاا ةلادعلا  نم  تاجرد  قیقحتل  لخادلا  يف  ةیلامسأرلاو 

دعب تءاج  مث   . يلاعلا دسلا  وھ  يقابلا  ربكلأا  اھمرھ   ، ةیمنتلا يف  بساكم 
ماع ٦٧. ذنم  تاراسكنلااو  مئازھلا  بساكملاو  تاراصتنلاا 

يف ةلئاط  تاورث  نوققحي  نورجاھملا  ناوخلإا  ناك  مئازھلاو  تاراصتنلاا  ءانثأ  يفو 
يف قزرلا  راشعأ  ةعست  نأ  ساسأ  ىلع  امإ  كلذو   ، ةیبورولأاو ةیجیلخلا  يفانملا 
فارطأ نومكحي  هسفن  تقولا  يف  اوناكو  لاإ الله.  اھملعي  ىرخأ لا  قرطب  وأ   ، ةراجتلا

ىلع يلودلا  میظنتلا  اذھ  قودنص  نیمأ  ثدحت   ) ايروطاربمإ نوكي  داكي  يلود  میظنت 
امیف الله  كرابف  تارلاودلا  تارایلمب  تارامثتسا  نع  تایئاضفلا  ىدحإ  ةشاش 

(. ىطعأ

دھع يف  نینمآ  الله  ةئیشمب  رصم  نوملسملا  ناوخلإا  لخد  يوقلا  دنسلا  اذھبو 
اولمعف ةاعدلاو  ةوعدلا  مامأ  امامت  ةدھمم  ضرلأا  اودجیل  تفلسأ  امك  تاداسلا 

. ةيورو ءودھب 

اوأدب  . عمتجملا يف  يجيردتلا  مھلغلغت  بیلاسأ  ضعب  ىلإ  انھ  ةراشلإا  يفكتو 
نم افلاآ  اودنج   . هسفن يمیلعتلا  ماظنلاب  فیصح  يسایس  يلأ  يغبني  امك 

. جھانملاو هجوتلا  ةیملاسإ  ةصاخ  سرادم  ءاشنإ  اولومو  نییموكحلا  نیسردملا 
نم مھتباصأ  يتلا  ةشھدلا  تاینیعبسلا  ةبقح  يف  روملأا  ءایلوأ  ضعب  ركذي  دقو 
ىلع بصنت  تناك  يتلاو   ، سرادملا يف  مھئانبلأ  ينيدلا  نیقلتلا  ةعرج  فیثكت 
جھنملا وأ  تلاماعملا  ىلإ  قرطت  نود  تادابعلاو  رئاعشلا  ناقتإو  صوصنلا  نیقلت 

. لضفلأا وحن  هرییغتو  عمتجملا  مدقتل  يملاسلإا 

امھنم لك  دیفتسيو  يتاداسلا  ظاعولا  ملاعإ  هثبي  ام  لمكي  يناوخلإا  میلعتلا  ناك 
يكل  ، ظاعولاو ةاعدلا  ةطلسل  دیھمتلاو  ةعاطلاو  نیقلتلا  ةفاقث  رشن  يف  رخلآا  نم 
تأشن قایسلا  اذھ  يفو   . قوطلا نع  لیجلا  بشي  نیح  اھلكأ  ةفاقثلا  هذھ  يتؤت 

لب  ، ایملاسإ ايز  هوربتعا  ام  رشن  طقف  اھنم  دوصقملا  نكي  مل   . ءاسنلا باجح  ةرھاظ 
باذتجلا ةوعدلاو  عمتجملا  يفو  عراشلا  يف  روضحلا  نلاعإ  وھ  مھلأا  فدھلا  ناك 

. راصنلأا نم  ديزم 

داتعا عمتجم  نم   ، ضفرلاو ةشھدلا  نم  عونب  اضيأ  لبوقو  اعيرس  راشتنلاا  نكي  ملو 
. قلاخلأا ىلع  اجورخ  وأ  اركنم  هیف  ىري  نأ  نود  نینسلا  تارشعلروفسلا  ىلع 



: هلوقب باجحلا  يدقتنم  ىلع  هیف  بتعي  ناوخلإا  يركفم  نم  دحاول  لااقم  انھ  ركذأو 
يف ةأرملا  ةيرح  ىلع  متنأ  نوضرتعت  اذاملف  تارفاسلا  روفس  ىلع  ضرتعن  نحن لا 

نیكمتلا ةلحرم  يف  نلآا  امأ   . فاعضتسلاا ةلحرم  يف  مھلوق  كلذ  ؟  باجحلا ءادترا 
تزغ دقل   . كلوح رظنا  ملو لا؟   ، ةبجحملا ریغ  ةأرملا  ریفكت  ةجرد  ىلإ  توصلا  ولعیف 

؟ همف حتف  ىلع  ؤرجي  نمف   ، حاستكاب عراشلا  مھتفاقث 

میلعتلل قباس  ريزو  هبتنا  ةوخرلا  ةیندملا  ةلودلل  توملا  تاوحص  نم  ةوحص  يف 
ةبيرغو ةديدج  ةرھاظ  اھمايأ  هرظن  تتفل   . سرادملا يف  ناوخلإا  لغلغت  راثآ  ىلإ 

ادبو  ، باجحلا ةعباسلا  وأ  ةسداسلا  نس  يف  لافطلأا  نم  تاذیملت  ءادترا  يھ 
نم اددع  دعبأف   ، امزح ريزولا  رھظأ   . كيأر بسح  ایكبم  وأ  اكحضم  اھنیح -  يف  كلذ - 

، ذیملاتلا ىلع  ریثأتلا  نم  مھعنمل  ةيرادإ  فئاظو  ىلإ  يملاسلإا  رایتلا  يسردم 
نع باجحلا  عزن  هنأش  نم  ناك  سرادملا  يف  دحوم  يز  میمعتب  ارارق  ردصأو 

. طبرلاو طبضلا  اذھ  لثم  ىلع  ليوط  نمز  ذنم  تاف  دق  ناك  تقولا  نكل   . ةلوفطلا

سرادملاو دجاسملا  يف   ، عمتجملل ناوخلإاو  ظاعولا  مكحل  بتتسا  دق  رملأا  ناك 
ددجلا عمتجملا  ماكحرشكف   ، ىرخأ تاسسؤمو   ، ملاعلإاو تاباقنلاو  تاعماجلاو 

نم لاقتنلاا  نأ  رملأا  عباتي  نمل  ادبو   . هرارق بحس  ىلع  ريزولا  اومغرأو  مھباینأ  نع 
. ریغ تقو لا  ةلأسم  وھ  ةلودلا  مكح  ىلإ  عمتجملا  مكح 

نوریثكلا اھنع  بتك  دقو  عمتجملا  ىلع  ةرطیسلل  ناوخلإا  اھطتخا  ىرخأ  ةقيرط 
يتلا ةیعامتجلااو  ةیبطلا  تامدخلا  كلذب  ينعأو   ، رظنلا نم  ریثكلا  اھیف  نكلو 
دعب : جتحي نأ  انھ  لئاقلو   . ةریقفلا ءایحلأا  يف  امیس  لا  اھنومدقيو  ناوخلإا  اھانبتي 
ركشلا هیجوت  يغبني  لاأ   ، عمتجملا حئارش  فعضأ  وحن  اھتابجاو  نع  ةلودلا  تلخت  نأ 
حبصي وأ لا  ؟  اقح نیجاتحملا  ةدعاسمل  مھتارایلم  نم  اضعب  نوبلجي  مھنلأ   ، ناوخلإل

تارایلملا نوبرھیف  امامت  سكعلا  نولعفي  رصعلا  صوصل  ىرت  نیح  افعاضم  ركشلا 
ام فورظلا  هذھ  يفو  ؟  اھرصبو ةطلسلا  عمس  تحت  جراخلا  ىلإ  بعشلا  لاومأ  نم 
يف يھ  هذھ  ةیناوخلإا  ناسحلإاو  ربلا  لامعأ  نأب  يلاثمأ  ةطسفس  ىودج 
لیلقلا لاإ  لعفت  لا  اھنأو   ، راصنلأا باذتجاو  ةوعدلا  رشنل  ةغیلب  ةلیسو  ساسلأا 

! ةطسفسلاو جاجتحلاا  : انھ حیحص  نيرملأا  لاك  ؟  رقفلا ىلع  ءاضقلل 

دق اھداسفو  ةیندملا  ةلودلا  فاعضإ  نأ  دوصقملاف   ، ثيدحلا طیخ  انم  هوتي  ىتحو لا 
كلذ دعب  نمو   ، عمتجملا ىلع  ةرطیسلا  يف  مھعورشم  ذیفنت  ناوخلإل  لاھّس 

. مئلاملا تقولا  يف  مكحلا  ىلع  ةرطیسلا  لصاح  لیصحتك 

مھل نوكي  ىتح لا   ، مھشیمھتو ةیندملا  ةلودلا  راصنأ  نم  نیفقثملا  ءاصقإب  رملأا  أدب 
يف مھلحم  لحو  مویلا -  ىتح  ارمتسم  اذھ  لاز  امو  ماعلا -  يأرلا  ىلع  ریثأت  يأ 
نم ةاعد  تاباقنلاو  میلعتلا  يفو   ، ةینيدلا ةطلسلل  نوسسؤي  ظاعو  ملاعلإا  ربانم 
يأ رھظت  ملو   ،  - ارمتسم اضيأ  كلذ  لاز  امو  ةینيدلا -  ةلودلا  مایقل  نودھمي  ناوخلإا 



ةلودلا تبراح   ، يناوخلإا عورشملل  ىدصتي  اعنقمو  ايوق  اعورشم  لمحت  ةديدج  ةوق 
اھل قبي  ملف   ، ةیلاع ةءافكب  ءاوس  دح  ىلع  يلاربیللاو  يطسولاو  يراسیلا  ركفلا 

! ناوخلإا لاإ 

نایب ىلع  شماوھ 

لااقم نیملسملا  ناوخلإل  ماعلا  دشرملا  بئان  بیبح  دیسلا  دمحم  ذاتسلأا  رشن 
ناونع تحت   ، ندنل يف  ردصت  يتلا  ةيدوعسلا  طسولأا - قرشلا   - ةفیحص يف  اریصق 
مكح : ) وھ ناونعلاو   . هسفن لاقملا  نأش  هنأش   ، نطبيو رھظي  امیف  تلالادلاب  ينغ 
ىلولأا هترابع  ذنم  ناونعلا  حرطيو  مكحلا .) روصتن  اذكھ  نكلو  دراو  ریغ  ناوخلإا 

يف ریبك  لوئسم  ناسل  ىلع  انلع  ةرم  لولأ  امبر   ، ناوخلإا مكح  لامتحا  وأ  ةركف 
فرعي نأ  ئراقلل  كورتمو   ، لامتحلاا وأ  ةركفلا  يفن  ىلإ  اروف  ردابي  مث   ، ةعامجلا

وھ اھف  لایلق  ركف  ام  اذإ  هتریح  لطت  مل  نإو   ، زیكرتلا بصني  نیضیقنلا  يّأ  ىلع 
وحنلا اذھ  ىلعو   . هنم مھلصنت  لا   ، مكحلل ناوخلإا  روصت  طسبي  هسفن  ناونعلا 
مكحلا يف  يناوخلإا  جمانربلا  ملاعم  دشرملا  بئان  حرشي  رذحلاو  ةیقتلا  نم  هسفن 

. ریصقلا هلاقم  يف 

يف نيدلا  رود  ديدحت  يأ   ، لاقملا اذھ  قایس  يف  ينینعي  ام  دنع  طقف  فقوتأسو 
املاك عورشملا  دروي  ایناث )  ) دنبلا يفف   . ةیناوخلإا ةلودلا  يف  ةفاقثلارود  مث   ، مكحلا
ةعومجم ةیعيرشتلا  ةطلسلا  راتخت  نأ  حرتقيو   ، تاطلسلا نیب  لصفلا  نع  لایمج 

ديدج روتسد  عضوب  موقتل  ةیسایسلاو  ةینوناقلاو  ةیھقفلا  تاءافكلا  باحصأ  نم 
. ةیملاسلإا ةعيرشلادعاوقب  ايدھتسم  تاطلسلا  تاصاصتخا  لصفّي  )...( 

نأ وھو   ، يلاحلا روتسدلا  يف  دراولا  ماعلا  صنلاب  نذإ  ددجلا  نوعرشملا  يفتكي  نل 
ديدجلا روتسدلل  نوديري  لب   ، عيرشتلل يسیئرلا  ردصملا  يھ  ةیملاسلإاةعيرشلا 

. ةیملاسلإا ةعيرشلا  ساسأ  ىلع  ثلاثلا  تاطلسلا  تاصاصتخا  لّصفي  نأ 

ةلصفم ةینيد  ةیعجرم  ديدحت  يأ   ، طبضلاب اذھ  نكت  مل  نإ  ةینيدلا  ةلودلا  يھ  امف 
؟ مكحلا تاسسؤم  لكل 

ةیعيرشتلا ةطلسلا  مھراتختس  نيذلا  ةیھقفلا ) تاءافكلا   ) باحصأ مھ  نم  مث 
فیضي وھف   ، كلذ ودبي  لا  ؟  لاثم نويروتسد  ءاھقف  مھ  لھ  ؟  ديدجلاروتسدلا عضول 

لاإ  ، ةیھقفلا تاءافكلا  كلت  ىرت  اي  يھ  نمف  )؟  ةینوناقلا تاءافكلا   ) ةرشابم مھدعب 
اوددحیلف ائطخم  تنك  نإ  ؟  روتسدلا عضوب  مھیلإ  دھعي  نيدلا  يف  ءاھقف  اونوكي  نأ 

. ةیھقفلا تاءافكلا  هذھ  ةيوھ  انل 

ةیعمج روتسدلا  عضت  نأ  يناوخلإا  عورشملا  حرتقي  مل  هلك  كلذ  نم  لادب  اذاملو 
كلت نم  لادب   ، يبعشلا بلطملاو  يطارقميدلا  فرعلا  وھ  امك  ةبختنم  ةیسیسأت 



نأش يف   ، مكحأ  ، رخآ ايأر  ةیسیسأتلا  ةیعمجلا  ىرت  دقو  ؟  ةراتخملا تاءافكلا 
. ةفاكلل عوضوملاروتسدلا 

يناوخلإا مكحلا  عورشم  نم  عبارلا  دنبلا  ىلإ  يناثلا  دنبلا  نم  تلقتنا  اذإف 
مھ نيذلا  طابقلأا  انناوخإ  نع  ادج  لایمج  املاك  ىرخأ  ةرم  أرقتسف   ، حرتقملا

فئاظولا يلوت  يف  لماكلا  مھقح  مھلو  ةنطاوملا  قوقح  ةفاك  مھل  نونطاوم 
!(. ةلودلا ةسائر  ادع  امیف   ) نیسوق نیب  مث   ، ةماعلا

روتسد يف  نكلو   ، ةلودلا ةسائر  ةیلاحلا  طابقلأا  ةوخلإا  بلاطم  نم  نأ  نظأ  انأو لا 
يأ يلوت  يف  قحلا  نم  ةفئاط  ةيأ  نامرح  ىلع  ارصح  صنلا  متي  ةرضحتم  ةلود  ةيأ 

؟ هقیقحت رذعتي  يرظن  قح  درجم  وھ  ناك  ولو  ىتح   ، بصنم

اذھ يف  اھیلع  صوصنملا  ىمظعلا ) ةيلاولا  وأ   ) ةلودلا ةسائر  يھ  ام  مث 
؟ ءانثتسلاا

وأ  ، يفرش بصنم  درجم  ةيروتسد  مظن  يف  يھو   ، ةيروھمجلا ةسائر  يھ  لھ 
؟ اعم امھلاك  وأ  ؟  ىرخأ مظن  يف  ةیلعفلا  ةسائرلا  يھو  ةرازولا  ةسائر 

ةنحاط بورح  دعب  تماق  يتلا  ةقحاسلا  ةيذوبلا  ةیبلغلأا  تاذ  ةلودلا   ، دنھلا يف 
رثكأ نوملسم  ةلقتسملا  ةيدنھلا  ةلودلا  ةسائر  ىلوت   ، نیيذوبلاو نیملسملا  نیب 
ءيش ىلإ   ، نایبلا اوعضو  نم  وأ   ، بیبح دیسلا  اذھ  عفدي  لاأ   . نلآا ىتح  ةرم  نم 

؟ ریكفتلا نم 

ناك اذإ  لاإ  مھللا   ، رملأا اذھ  نع  لقلأا  ىلع  میكحلا  توكسلا  مھب  وأ  هب  ردجي  ناك 
نیح اھلیصوت  ىلإ  تاداسلا  سیئرلا  ىعس  يتلاك   ، ةیفخ ةلاسر  لیصوت  دارملا 

ملسم  سیئر  انأ  : » ةعاربو ةءاربب  لاق 
«! ةملسم ةلودل 

، ناوخلإا مكح  لظ  يف  ةفاقثلا  نع  نایبلا  لاقملا  هنمضتي  ام  ىلإ  نلآا  انلقتنا  اذإ 
ریفوت ةرورض  نع  لولأا  دنبلا  يف  ثدحتي  وھف   . اروفسو احوضو  رثكأ  روملأا  دجنسف 
دودحو عمتجملل  ةیساسلأا  تاموقملا  قاطن  يف   ) عادبلإاو ركفلاو  ةفاحصلا  ةيرح 
لوقیف عباسلا  دنبلا  يف  اھنع  ثدحتیل  ىرخأ  ةرم  دوعي  مث   ،( ةماعلا بادلآاو  ماظنلا 

، اھلئاسوو اھتاودأ  فلتخمب  نونفلاو  بادلآا  عیجشت  ءبع  ةموكحلا  ىلع  عقي  : » اصن
نع ادیعب   ، ةملأا تباوثو  عمتجملا  میقب  نیمزتلمو  نيداج  انفو  ابدأ  انوكي  نأ  ةطيرش 

لوقعلاو  فافختسلااو  لاذتبلااو   ، فافسلإا
«. راكفلأا حیطستو 

نم قوفي  دویقلا  وأ  طورشلا  نع  ثيدحلا  نأ  عوضوملا  يف  لوخدلا  لبق  لاوأ  ظحلا 



يتلا ةیبصعلا  ةغللاو   ، طورشلا هذھ  مك  ظحلاو   ، ةيرحلا نع  ثيدحلا  مجحلا  ثیح 
. نایبلا دونب  يقاب  نود  تاذلاب  دنبلا  اذھ  اھب  غیص 

دویقلا هذھ  افرعي  مل  بدلأاو  نفلا  نإ  هل : لوقأ  نیح  بیبح  ذاتسلأا  ئجافأ  لاأ  وجرأو 
روصع دشأ  يف  لاإ  بصعتلا  بسحو  جازملا  بسح  ليوأتلل  ةلباقلاو  ةمراصلا 
ىلع ریشأ  دقو   . ناونص ةيرحلاو  عادبلإا   ، تاعمتجملا نم  عمتجم  يلأ  طاطحنلاا 

ةراضحلا روصع  ىتش  يف  يبدلأا  جاتنلإا  ىلإ  دارأ  نإ  عوجرلاب  ببیبح  دیسلا 
ساون يبأ  لثم  نوجملا  ءارعشب  نوفرعي  نم  ىلإ  انھ  ریشأ  لا  انأو   ، ةیملاسلإا
يرتحبلاو مامت  يبأ  لثم  ةرھشو  ةيدج  ءارعشلا  رثكأ  ىلإ  ریشأ  لب   ، راشبو
يسلدنلأا مزح  نبا  وأ  ظحاجلا  لثم  امارتحاو  ىوقت  نيرثانلا  رثكأ  ىلإو   ، يبنتملاو

. رھاظلا لھأ  نم  نيرسفملا  مامإ 

ةجرد نیملسملا  ءابدأ  نم  مھریغ  وأ  مھ  يبدلأا  مھعادبإ  أرق  نإ  هتشھد  ریثتس 
بتاك يأ  هلثم  ىلع  ؤرجي  لا  امب  نيدلاو  سنجلا  تاعوضوم  لوانت  يف  ةيرحلا 
طباوضلا نأ  نوفرعي  اوناك   ، مھرصع يف  دحأ  مھیلع  جتحي  نأ  نودو   ، رصاعم
ةليذرلا يمحت  امنإو  ةلیضفلا  يمحت  قلاخلأل لا  تمزتملا  مھفلا  بسح  ةیقلاخلأا 

. نیسح هط  دیمعلا  روتكدلا  لوق  ىلع   ، سوفنلا نیبو  اھنیب  يلختو 

ىلع قبطني  يذلا  ماعلا  نوناقلا  دیق  وھ   ، عادبلإا ىلع  لوبقملا  دیحولا  دیقلا 
ةیضقب فرع  امیف  ةریبك  ةجض  ناوخلإا  باون  راثأ  دقو   . مھریغ لثم  نیعدبملا 

نم تاياورلا  هذھ  بحس  ىلإ  تدأ   ، ةفاقثلا روصق  ةئیھ  نع  ةرداصلا  ثلاثلا  تاياورلا 
. اھرشنب اوحمس  نيذلا  نیفظوملا  ةلاقإو  قوسلا 

دض ةحنج  ةیضق  يملاسلإا  رایتلا  يماحم  دحأ  عفر  لب   ، رصنلا اذھب  اوفتكي  ملو 
، ثلاثلا تاياورلا  ىدحإ  دعبو ) لبق   ) ةياور فلؤم  نمحرلادبع  قیفوت  بتاكلا  لیمزلا 

فصتو  ، اھقیشعو ةملسم  ةجوز  نیب  انز  ةقلاعل  ضرعتت  هتياور  نأ  ساسأ  ىلع 
ىلع ةیملاسلإا - ةعيرشلاوةنسُلاو  نآرقلا  ماكحأ  همثؤت  ام  اذھو   - ةقلاعلا لیصافت 

. ىوعدلا ةضيرع  لوق 

نأ بجي  اغیلب  امكح  تردصأ  ةیضقلا  اھیلع  تضرع  يتلا  ةزوجعلا  ةمكحم  نكل 
لا ةینفلا  لامعلأا  نأب  تضق  ذإ   . يأرلا ةيرحب  نمؤم  لك  لب   ، فقثم لك  هل  ينحني 

ةحنجلا ىوعد  لوبق  تضفر  دقف  مث  نمو   ، صاخلا يئانجلا  دصقلا  رصنع  اھیف  رفاوتي 
هنأش يف  مكتحي  يبدأ  لمع  هلمع  نأب  عافدلا  يأرب  تذخأو  فلؤملا  دض  ةرشابملا 

. تابوقعلا نوناق  صوصن  ىلإ  يبدلأا لا  دقنلا  ماكحأو  صوصن  ىلإ 

. نلآا ىتح  ةیقابلا  ةیندملا  ةلودلا  علاق  رخآ  يرصملا  ءاضقللو  يضاقلل  اركش 

لا نایبلا  لاقملا  نم  حضتي  امك  ءلاؤھف   . يقیقح فوخب  رعشأ  يننإف  كلذ  عمو 



ریھامجلا ةراثإ  ىلإ  لب   ، يبدلأادقنلا ماكحأ  ىلإ  لاو  ءاضقلا  ىلإ  ماكتحلاا  نومزتعي 
دقو فوخلا  لك  فوخلاو   ، لبق نم  اھولعف  دق  مھ   . هلك كلذ  نم  ائیش  ملعت  يتلا لا 

ةیقلاخلأا ىواعدلاب  ديدج  نم  اھوریثي  نأ   . تداك وأ  ریھامجلا  هذھ  مھل  تناد 
!. باتكلا نكي  مل  نإ  بتكلا  اوقرحي  يكل  ةبذاكلا 

ذنم اوناك  املثم   ، نلآا مھ  نیفقثملا  نلأ  امبر  ؟  ةیبصعلاو بصعتلا  اذھ  لك  اذامل 
دض ةمواقملا  علاق  رخآ  اضيأ  مھ  شیمھتو  فاعضإ  نم  مھباصأ  ام  لك  مغرو  ءدبلا 
ينكل  ، امامت نیئطخم  مھنظأ  لاو  ، لانملا ةبيرق  اھنوري  يتلا  ةینيدلا  ةلودلا  عورشم 
ضفر يف  ماملإا  خیشلا  يأرب  ايدھتسم  اھمواقأو  اھضفرأ  لظأس  ملسمكو  بتاكك 

. ناسنلإا ریمض  ىلع  ةیجراخ  ةینيد  ةطلس  يأ 

نأ ظحلا  دقف   ، نلآا هیف  نحن  امیف  رظنلاب  ريدج  يأر  نودلخ  نبا  میظعلا  انخرؤملو 
يركفلا عجارتلا  روصع  يف  ادج  ةجئار  ةراجت  نيدلا  عانق  ءارو  ىفختت  يتلا  نتفلا 
لمعلاو الله  عرش  ةماقإ  ىلإ  وعدت  يتلا  تاعامجلا  روھظ  رتاوتي  ذإ   ، تاعمتجملل

رثكأو لوقیف : عوضوملا  رھوج  ىلإ  هلیلحت  يف  لصيو  ملاسلا ) هیلع   ) هیبن ةنسب 
مھحناوج اھب  تلأتما  ةسائر  ةوعدلا  هذھب  نوبلطي  مھدجت  اذھ  لثمل  نیلحتنملا 

نم اذھ  نأ  نوبسحیف  ةيداعلا  اھبابسأ  نم  ءيشب  اھیلإ  لصوتلا  نع  اوزجعو 
.. هنولمؤيام ىلإ  مھب  ةغلابلا  بابسلأا 

رمأ يف  هیلإ  جاتحيُ  ام  نإ  لوقي : نیح   ، كلذ دعب  نودلخ  نبا  عم  فلتخا  ينأ  ریغ 
. نیناجملا تاناتسرامیب  يف  مھعضو  وأ   ، ةطرشلا بحاصل  مھمیلست  امإ  وھ  ءلاؤھ 

دزي ملف   ، نوعفدي اولاز  امو  ةطرشلا  بحاص  ىلإ  ارارم  مھب  عفد  دق  ءلاؤھ  نأ  عقاولاف 
نم يحضي  نم  لك  هقحتسي  ریھامجلا  ىدل  امارتحا  لاإو   ، اراشتنا لاإ  مھتوعد  اذھ 
راصنأ ديدج  نم  ضھني  نأ  وھ  مھرمأ  يف  هیلإ  جاتحيُ  ام  امنإ   . تناك ايأ  هتدیقع  لجأ 
اریخ مدقت  نأ  ىلع  ةرداق  تلاز  امو  تمدق  يتلا  يھ  اھنأب  نونمؤملا  ةیندملا  ةلودلا 

ةیمھلأا يف  ايواسمو  هاجتلاا  يف  اسكاعم  اجمانرب  اوحرطي  نأو   ، نطولا اذھل  اریثك 
. مھعمقتو ةلودلا  ةزھجأ  مھقحلات  نأ  نود  ناوخلإا  ركفل 

هقرغتسا يذلا  تقولا  نم  لقأ  نوكي  نأ  وجرأ   ، ةلاحم لا  اتقو  كلذ  قرغتسیسو 
. عمتجملا ىلع  ةرطیسلا  يف  مھعورشم  اوذفنیل  ناوخلإا 

ام مھسفنأ  نیفقثملا  بیصن  نم  نوكتس  اھنأ  ملعأ  اللهو  ودبیف  تاناتسرامیبلا  امأ 
ىلع اھلاعفأ  مادعنابو  اھلاعفأب  نونجلا  ىلإ  عفدت  يتلا  ةموكحلا  هذھ  جھن  ریغتي  مل 

. ءاوسلا



يناثلا  مسقلا 
! تاربعلا



سيردإ  فسوي 
هلقأ مل  ام  كیلإو 

. ضرملا كیلع  رثكتسأ  تنكو  ... 

يف ةرم  ؟ .. ةایحلا يف  هبیصن  نم  رثكأ  سأكلا  هذھ  نم  عرجتي  ملوَأ  لوقأ  تنكو 
. كانھ ةحارجو  انھ  ةحارج  غامدلا  يف  ةرمو   ، ةئرلا يف  ةرمو   ، تارم مث  بلقلا 

نحنف ارًیثك  انع  ئطبت  لا  كل  لوقأ  ينكلو   ، ریثك اذھ  ةرم  لك  يف  يسفنل  لوقأ 
. كديرن

ضایف نامیلس  كیلإ  بھذن   . امًاع نيرشع  لبق  يداعملا  ىفشتسم  يف  كارأ 
ناكو  . ضیبلأا ىفشتسملا  بابلج  يف  هجولا  بحاش  كارأ   . انأو ظفاح  يربصو 

، كتایح ددھي  رطخلا  نأ  ءابطلأا  نم  عمس  هنإ  قيرطلا  يف  انل  لاق   . كیلع اقلق  ىربص 
نم تفرع  نم  رثكأ  وھ   . يوق فسوي  ئداھلا : تفاخلا  هتوصب  انل  لاق  نامیلس  نكلو 
املو  . هذھ نم  جرخیس  ةقثب : لوقي  وھو  انوحن  علطتو   . ةایحلا ةدارإب  اثبشت  سانلا 
مزعلا لكب  اھدادتما  ىلع  كيدي  انوحن  تدرف  املو   ، كبوحش مغر  اكًحاض  انتلبقتسا 
انتلقن مث   ، نیتملكب ارباع  اثيدح  كضرم  نع  انتثدح  املو   ، كرھظ ىلع  دقار  تنأو 
ةایحلا ثیح  ىلإ   ، ةنكاسلا ىفشتسملا  ةرجح  نع  ادیعبو   ، ضرملا نع  ادیعب 
شاقنلا مدتحا  املو   ، ایندلا يف  ثدحي  امو  رصم  يف  ثدحي  ام  ىلإ   ، بخصلا ثیحو 

اھتقو  ، ةيویحو بابش  كلكو   ، فیصرلا ىلع  ةزیجلا  ىھقم  مايأ  ىلإ  اندع  دق  اننأكو 
لا هنذأ : يف  تسمھو  ةیبصع  تاكحضب  هقلق  يفخي  ناك  يذلا  يربص  ىلع  تلم 

. هذھ نم  جرخیس   . قح ىلع  نامیلس   ، فخت

. امئاد جاتحن  امك  كیلإ  جاتحن  انكو   . ایندلا تلأمو   ، انیلإ تدعو   ، لعفلاب تجرخو 

. تاونسب كلذ  دعب  يقدلا  ىفشتسم  يف  كارأو 

يف كارأ  نأ  ةرھاقلا  ىلإ  ةرايز  لك  يف  تدوعتو   ، فینج ىلإ  تجرخ  دق  انأ  تنك 
وھ ناك   . ىفشتسملا يف  كیلإ  تبھذ  ةرملا  هذھ  يف  ينكلو   . مارھلأا يف  كبتكم 

. تارايزلا دیعاوم  نمض  نكي  ملو  ةریھظلا  تقو  تبھذ   . ىرخأ ةرم  دّرمت  دقو  بلقلا 
ىلع عجطضت  تنك  تلخد  نیحو   . رصانلا دبع  دلاخ  ریغ  ادًحأ  كدنع  دجأ  ملو 
كیلع نئمطأ  نأ  ديرأو   ، هسفن بوحشلاب   ، هسفن ضیبلأا  ضرملا  بوثب  شارفلا 
ارًیثك برتقا  نأ  دعب  رطخلا  تزواجت  دق  كنأ  فیك  فراعلا  بیبطلا  ةقدب  يل  حرشتف 
تفتلتو  ، ضرملا درطت   . ثيدحلا ریغت  مث   ، مايأ دعب  ىفشتسملا  نم  جرختس  كنأو 

دبع مجاھي  ناك  هركذأ  نأ  ديرأ  لا  بتاكل  هركذأ  لا  لاقم  عقو  نع  هلأست  دلاخ  ىلإ 



. تلااقملا هذھب  متھأ  تنك  تاقولأا  نم  تقو  يف  لاًئاق : ءودھب  كیلع  دریف  رصانلا 
يف تدھاشو   . ةظحل كرصبب  تنأ  تدرشو   . اھتءارق درجم  يسفن  فلكأ  لا  نلآا 

، اسبتلم ارًضاحو   ، دوعي ایضامو   ، لاًوطم اماھفتسا  نیترّبعملا  نیتذافنلا  كینیع 
تفتلت نأ  لبق  اًیصع  ادًعو  هنم  عزتنت  نأ  لواحت   ، هبجح قرتخت  نأ  لواحت  لاًبقتسمو 

نأ قحتسي  . لا  قح كعم  كلت : ةیفاصلا  كتكحض  اكًحاض  لوقتو  دلاخ  ىلإ  ىرخأ  ةرم 
. لوزیس اضيأ  اذھ » هأرقت و«

«. ضرملا اذھ   » ةرابع تمدختسا  دق  نوكت  كلعل 

جاتحن نحن   . ةعرسب كتحص  درتسا  لوقي : وھو  فرصني  نأ  لبق  كقناعيو  دلاخ  موقيو 
. كملق ىلإو  كیلإ 

. كملق ىلإو  كیلإ  انجایتحا  قمع  رربتو   ، لعفلاب انیلإ  دوعتو 

تناك كیلع  يتفھل  نكلو  فینج  يف  انھ  ازًجتحم  تنك  ندنل  يف  كرأ  مل  ينكلو 
نإو ةریطخ  ةلاحلا  نإ  يل  لاقف  ندنل  يف  ظفاح  يربصب  تلصتا   . ةرم لك  نم  رثكأ 

صیخشت نم  ىرخأ  ةرم  لملأا  دمتسأ  تحرو   . سأيأ مل  ينكلو   . ةعونمم تارايزلا 
تلق  . ملاكلا تأدب  كنأ  مارھلأا )  ) يف تأرق  موي  يتحرف  تناك  مكو   . ضایف نامیلس 

ام انل  يكحي  يكل  انیلإ  دوعیس  هدرتسن ! ىرخأ  ةرم  نحن  اھ  دمحلا الله ..! يسفنل 
فیك  ، رخآ ملق  هھبشي  لا  يذلا  هملقب   ، ملاعلا ةقدب  ةرملا  هذھ  انل  هفصي  ناك 
انل فصیس   . بلقلا ىلإ  لبق  نم  صصلت  امك   ، غامدلا ىلإ  ةرملا  هذھ  توملا  صصلت 

ةدارلإا اھیف  تردصأ  يتلا  ةظحللا  نع  انثدحیس   . نیيارشلا يف  هبیبد 
، عارصلا كلذ  عباتن  نحنو  رتوتلا  لكب  اھؤرقن  ىرخأ  تاحفص  نوكتس  فق ..!» :» رملأا

... ةرم لك  لعف  امك  ناسنلإلو  ةایحللو  لملأل  فسوي  اھیف  انل  رصتنيو 

، كل اّبح   ، كیلع قفشأ   . ارًوھش انع  كدعبي  يذلا  ضرملا  كیلع  رثكتسأ  تنكو 
ریبكلا ریصنلا  كلذ   ، كملق انع  بیغي  نأ  يسفن -  تاذ  نم  ةینانأ  انیلع -  قفشأو 

اھب ثبشتن  انك   . ادًیعبو اعًيرس  برستت  اھارن  يتلاو  اھانببحأو  اھانفرع  يتلا  رصمل 
. ىقبت نأ  ىلع  اندعاسیل  كملقب  ثبشتنو   ، ىقبت نأ 

؟ توملا وھو  يلاب  امف   ، ضرملا كیلع  رثكتسأ  تنكو 

؟ ةبیغلا كلت  يف  لمعلا  ام 

. اننیب عمجي  ریبك  دو  ناك 

ةقادص ىلإ  روطتي  نأب  مايلأا  حمست  مل  نإو  ةياھنلا  ىتح  ةبئاش  هبشت  مل  دو 
سابع دمحأو  يربصو  نامیلس  نیبو  كنیب  عمجت  تناك  يتلاك   ، ةریبك ةیصخش 



اننیب عمجي  ادًج  اقًیمع  ائًیش  نأ  فرعأ  تنك  ينكلو   . نیكرتشملا انئاقدصأ  نم  حلاص 
ادج ةصاخ  رصمل  افراج  ىوھ  كیبحمو : كئارق  نم  نیيلاملاب  كعمج  يذلا  وھ 
دوقت ءاكذو  ةیناسنإ  رثكأ  ملاع  ىلإو  لدعلا  ىلإ  اقرحم  اقًوشو   ، اننادجو يف  اھلثمتن 

. ةملكلا هیف  دوقتو  ةملكلا  هیلإ 

، ةعماجلا يف  يوتل  تجرخت  دق  اھتقو  انأ  تنكو   . ةزیجلا ىھقم  يف  ةرم  لوأ  كتيأر 
رونأ ریبكلا  لحارلا  لوح  باتكلا  هیف  قلحتي  يذلا  ىھقملا  كلذ  ىلع  ددرتأو 
تنأ تنك  امنیب   ، ةباتكلا يف  اھتاوطخ  ىلوأ  وطخت  ةعومجم  نمض  تنك   . يوادعملا

ةریصقلا ةصقلا  بتاكك  لب   ، ةریصق ةصق  بتاكك  كتناكم  تخسرو  كتاذ  تققح  دق 
انأ يننإ  كل  لوقأ  نأ  اھمايأ  لجخلا  ينعنمو   . بابشلا علطم  يف  دعب  تنأو  لولأا 
مدقت يذلا  تنأ  نوكت  تاونسب  كلذ  دعب  امیف  كنكلو   ، ةریصقلا ةصقلا  بتكأ  اضًيأ 
ينعنمي نل  ةلیمج  ةمدقم  اھل  بتكت  بتاكلا »  » ةلجم يف  اھرشنأ  ةریصق  ةصق  لوأ 

اذھ  » تلق ثیح  زازتعلاا  لكب  اھركذأ  ةرابع  اھنم  سبتقأ  نأ  ةرملا  هذھ  لجخلا 
نیتفلتخم نیتيؤر  انل  نأ  كردت  تنك  دحأ .» عباصأ  ریعتسي  لاو  ادًحأ  دلقي  لا  بتاك 

، هميدقتل سمحتت  نأ  نمو  بتكأ  ام  ريدقت  نم  كعنمي  مل  اذھ  نكلو   ، بدلألو ةصقلل 
كبدأب اًنوتفم  لب  بسحف  اًبجعم  ،لا  نوكأ نأ  نم  تقو  يأ  يف  ينعنمي  مل  هنأ  امك 
حرسم ىلع  ارًیثك  ددرتأ  ينتيأر  نیح  ةكحاضلا  كترابع  ةرم  ركذأو   . يرقبعلا

يف امئاد  ادًعقم  تزجح  لھ  : » ریفارفلا ةیحرسم  ةدھاشمل  ةيروھمجلا 
! لعفأ ول  ىنمتأ  تنك  ينأ  قحلاو  ؟ ..» حرسملا

. كب يتقلاع  يھ  نكت  مل  ةیصخشلا  تاءاقللا  هذھ  نكلو 

اھیف تعقو  يتلا  ىلولأا  ةلیللا  ركذأ  تلز  ام   . ليوط تقوب  كلذ  لبق  كتفرع  دق  تنك 
لیللا يف  اھتءارق  تأدب   . ةعماجلا يف  اھتقو  تنكو   ، يدي يف  يلایل » صخرأ  »
يھ لاو  نیحلا  كلذ  ذنم  اھیلإ  دعأ  مل   . رجفلا ریشابت  عم  ةریخلأا  ةحفصلا  تبلقو 

«. ةیمین  » ةصق تاذلاب  نلآا  ركذأ   . ينھذ يف  ةرضاح  رردلا  اھصصق  نكلو  يدي  تحت 
قوف كعكلا  جاص )  ) لمحت يتلا  ةلفطلا  ةمداخلا  ةصقو   ، هط رداقلا  دبع  عرصم  ةصقو 

! تبیجيإ رصم !  » باكرلا تاحیصو  ةرخابلا  رھظ  ىلع  رصم  ىلإ  ةدوعلا  ةصقو   ، اھسأر
نم يبرعلا  انبدأ  يف  هلثم  تأرق  دق  نكأ  مل  ءيش  ىلع  اھنیح  يف  ترثع  وتیجيإ .»!
دعي مل  ءيش  كلذ   . اھئانب زاجعإ  نع  لاو  ةریصقلا  ةصقلا  ةعور  نع  ثدحتأ  .. لا  لبق
نیح ةریصقلا  ةصقلا  نع  ثدحتأ  ينكلو  لیلحتلاو  حرشلا  نم  ديزم  ىلإ  جاتحي 
يف رجفت  ةنحشب   ، ةلیلقلا اھروطس  نایحلأا  ضعب  يفو   ، ةلیلقلا اھتاحفص  دشتحت 
ادًیج ركذأ   . ةليوط ةياور  هنع  زجعت  دق  ام  يعولا  نمو  ساسحلإا  نم  ئراقلا  سفن 
همد عیبي  ناك  يذلا  لجرلا  كلذ  نع   ،« ةیمین  » ةصق ةءارق  دعب  تللظ  ينأ 
يف ىفشتسملا  ضفر  نیح  جتحي  حارو  اھیلع  شیعي  شورق  لباقم  ىفشتسملل 
ةیمین  » ةریخلأا هجاجتحا  ةخرص  ادیج  ركذأ   . ایمینلأاب هتباصلإ  همد  ذخأي  نأ  ةياھنلا 

. تیكب ينأ  ادًیج  ركذأو  ؟ » هيإ



ریغ ةياھن  وأ  مزلالا  نع  ديزت  ةرابع   ، ةدحاو فسلفت  ةملك  ةصقلا  يف  تناك  دق  نأ  ول 
ةصق لظتس  تناك  امبر   . كلت ةيرقبعلا  اھتمدص  تققحت  امل  اھیلإ  تھتنا  يتلا 

لا ءيش  كانھ  ناك   . سيردإ فسوي  نوكت  نل  اھنكلو   ، هلك كلذ  مغر  ةدیج » »
فقاوملا رایتخا  زواجتي  ءيش   ، ةعومجملا كلت  صصق  يفو  ةصقلا  كلت  يف  ىمسي 

: ةدیجلا ةصقلا  اھب  فصوت  دق  يتلا  رصانعلا  لكو  ردتقملا  ریبعتلا  ةبھومو  ةديرفلا 
لیصافت نم  يأ  يف  دسجتت  لا  ئراقلا  ىلإ  عدبملا  نم  ةیفخ  ةلاسر  كانھ  تناك 
اقًداصو ادًج  اًیقیقح  ائًیش  ئراقلا  دنع  ظقوتو  دیكأتلاب  ةدوجوم  اھنكلو  ينفلا  هلمع 

: اھلبق هنع  ةءارقلا  دعب  افلتخم  هلعجي  نأ  ىلعو  هرییغت  ىلع  ارًداق  ارًثأ   . ادًج
هسفن نم  ریغي  نأ  ىلع  ارًداق  لعفلاب  افًلتخم  حبصي  مل  نإ  لقلأا  ىلع  ناكملإاب » »

. دارأ ول 

نوبتكي تارشع  كانھ  ناك   . ةظحل رخآ  ىتح  كتباتك  نع  بغي  مل  ءيش  اذھو 
نولعتفيو  ، ةقمنم ةیغلاب  بیلاسأبو   . رثكأ ماظتناب  بتكي  مھضعب   . كریغ تلااقملا 

رئب يف  طقست  اھنكلو  لاعفنلااب  مھتاملك  يلغتو  راسیلا  تاذو  نیمیلا  تاذ  كراعملا 
كنكلو بتكت  ، لا  ریبعتلاو ةغللا  طیسب   ، كل دحاو  لاقم  يتأي  مث   . ةلاابملالاو تمصلا 
تاماّودب اذإو   . روفلا ىلع  كقدص  انيدعیف  كرطاخ  يف  لوجي  امب  اًيداع  امًلاك  انملكت 
نومجاھي نيرخآب  اذإو   ، نوبضغي نیمھم  سانأب  اذإو   ، بتكت ام  ىلع  لعفلا  دودر  نم 

نم انل  تفصتنا  دق  كنأ  فرعنف  كءارق -  نحن -  امأ  كوحرجو .)! كوذآ  مكل   ) نوبسيو
. ائبع انیلع  تیقلأ  دقف  انحرت  ملو  انرعاشم  دھدھت  مل  اضًيأ  كنأ  رعشن   . عیمجلا
اي  . ائًیش لعفن  دقو لا  ؟  نولعاف متنأ  اذامف   ، ةقیقحلا يھ  اھ  لوقت : ةیفخلا  كتلاسر 
ام ردقب  انتدعسأ   . انیلإ تلصو  كتلاسر  نكلو  ائًیش  لعفن  لا  ابلاغ  نحن  فسلأل !

. انتبذع

اعمتجم  ، انریغي نأ  جيردتلاب  نكمي  هنأ  رثلأا  اذھ  ىلع  هلك  كناھر  ناك  دقف  تنأ  امأ 
. كتءارق يف  تحجن  دق  نكأ  نإ  اھلك  كتایح  ناھر  كلذ  ناك  ادارفأو 

تناك اذإف   . هرربي ام  لملأا  كلذل  ناكو   ، ةيادبلا يف  ادًج  ارًیبك  ناھرلا  يف  لملأا  ناكو 
اندلب لھأ  هشاع  امّم  ةعجوم  فقاوم  نع  اھصصق  يكحت  يلایل » صخرأ   » ةعومجم

ةعومجملا كلت  يف  فصوي  لا  ءابلا ) رسكب   ) ارًشب اضًيأ  كانھ  نإف   ، سؤبو لذ  نم 
ةيروتلا نع  ثدحتأ  انأف لا  ىرخأ  ةرمو   . ىلولأا كلامعأ  لك  يفو  بح » ةياكح   » يفو
لعفي يكل  ئراقلل  لیلد  وأ  دشرمك  صصقلا  ضعب  لاطبلأ  يباجيلإا  لعفلا  نع  وأ 
يتلا ةعجانلا  ةفصولل  اقیبطت  صصقلا  ضعب  يف  ثدح  دق  كلذ  نوكي  امبر   . لثملا
رشبلاو  . ریثكب كلذ  نم  ربكأ  تناك  كتيرقبع  نكلو   . نیحلا كلذ  يف  ةعئاش  تناك 
للختي ءيش  هنكلو   ، ىرخأ نود  اھتاذب  ةصق  يف  ادًوجوم  نكي  مل  هنع  ثدحتأ  يذلا 
ةباتكلا لعف  نأب  ناميلإا  نم  عون   . انزحو املايإ  اھدشأ  كلذ  يف  امب  اعًیمج  صصقلا 

دیعب وأ  بيرق  موي  يفو   . هلك سؤبلا  كلذ  نم  دیكأتلاب  ریغیس  هنلأ  مللأا  كلذ  رھطي 
بلغلأا ىلع  بیھر  ضاخم  دعبو   ، امبر  ، ليوط عارص  دعب   . نیقیلا لكب  تآ  هنكلو 



تومي  » ةصق لطب  فصي  لاوأ  ةملظلا  كلت  لك  ددبتتسو  ديدجلا  ملاعلا  كلذ  دلویس 
ةباتكلاب يملح  ناك   » ؟ ةليوط تاونسب  كلذ  دعب  امیف  اًیعاو  افًصو  هلك  كلذ  رامزلا »

يفو  .. ءاد لكو  ءاد  يأ  ءافش  ىلع  ةرداقلا  ةزجعملاب  يملحك   .. ةروثلاب يملحك 
لك ءافتكاو  ةجاحلا  لاوزو  ءاسكلا  ةیمومعو  ءافحلا  ءافتخا  ىرأس  انأ  يرمع 

حابصلا دجلأ  دغلا  يف  وحصأس  يننأكو   .. رجح ىمرم  ىلع  لوصولا  ناكو   .. جاتحم
لكب بحي  ناسنلإا  هیف  دوعي  مات  لماك  رصع   . رصع رجف  نكلو  موي  رجف  سیل  ارجف :
ةرطق لكلو  ةرطق  ءارو  ةرطق  ةعرتم  اھبرشي  ةایحلا  ةعور  شیعيو   .. قمعو مھف 

«. .. ناعمو ةللھصو  قاوشأ  رمت  ةظحل  لكلو  معط 

سورعلا يھ  هیف  رصم  نوكت  ةمئاد  سارعأو  ةوشن  ملاع  ةحرفلا ..! ةللھصلا ....!
نم صلخت  يذلا  ناسنلإا  للاجبو  حرفلاب  ةرماعلا  ةبدأملا  كلت  ىلإ  ةیعادلا  يھو 

. تاذلاب رصم   . هسفن ىلع  ادًیسو  ملاعلا  ىلع  ادًیس  حبصأف  رھق  لك  نمو  ملظ  لك 
اھخيراتو اھناكمب  ةلھؤملا  يھ  تسیلأ  ؟ .. ایندلا مأ  يھ  امًئاد  كدنع  رصم  نكت  ملأ 

اھیف رھصني  يتلا  ةديدجلا  ةراضحلا  كلت  عنصت  نلأ  لبق  نم  نیسح  هط  ىأر  املثم 
لدعلاو ناسنلإا  ةراضحل  جذومنلاو  لاثملا  ملاعلل  مدقت  يكل  اعم  برغلاو  قرشلا 

.. ؟ حرفلاو

. رھوجلا رصم   . ةیقیقحلا رصم  ىلع  لاًوأ  رثعن  نأ  يھ  كدنع  ىلولأا  ةوطخلا  تناكو 
نأ فشتكت  جيردتلاب  كنكلو   ، ىلولأا كلامعأ  يف  ضیفي  رشبلا  ناك  كلذ  لجأ  نمو 
يتلا رصم  ىرتو   ، رسعتي ضاخملا  ىرت  رجح .» ىمرم  ىلع   » سیل ریبكلا  ملحلا 
يف كبدأ  لظيو   ، ائًیشف ائًیش  هوتت  ديدجلا  ملاعلل  ةریبكلا  كلامأ  اھیلع  تقلع 
نم جرخن  فیكو  للخلا  نمكي  نيأ  فرعت  يكل  ةرمتسم  ةلواحم  تاینیتسلا  تاونس 

ميدقلا كناميإ  جھوتي  ةجرحلا » ةظحللا   » يف  . حیحصلا قيرطلا  ىلإ  ةھاتملا  كلت 
هنأب فقثملل ) لقنلف   ) ملعتملل امًاھتا   ، رھظت ةديدج  ةمغن  نكلو   ، بعشلاب خسارلاو 
لعفلا نع  ةقیقحلا  ةظحل  يف  صكني  هنأب   ، هتینانأ راسإ  نم  جرخي  نأ  نم  فعضأ 

« ةیضرلأا ةلزھملا   » يفو  . هب ىنغتي  يذلا  ریبكلا  ملحلا  ققحي  يكل  ةیحضتلا  نعو 
يكل بعشلا  هضّوف  يذلا  كلذ  فقثملا  نإ  لوقت   ، رثكأو رثكأ  ةركفلا  كلت  قمعت 
هتاذ ملحلا  عیبي  نلأ  ادًعتسم  ناك  لب   ، صوكنلاب فتكي  مل   ، ديدجلا ملاعلا  ىلإ  هدوقي 
كلذ نوكيو   . ةبلتسملا هتازایتما  قوف  اعًبرتم  لظيو  ةریغصلا  هحابرأ  بسكي  يكل 

«. يآ يلآا  ةغل   » امًلايإو ةعور  كصصق  رثكأ  نم  ةدحاو  عوضوم  اضيأ 

فقثملا هوش  يذلا  نم  لأست  تنأ  لب  هنم  كاكف  لا  اردق  كلذ  يف  ىرت  لا  كنكلو 
 - ةذفلا ةیحرسملا  كلت  ریفارفلا -  يفو  ؟ .. ملحلا عیض  يذلا  نمو  اعیمج  سانلاو 
وھ نایغطلا  نكي  ملأ  لااؤس : مكاحلا  ناطلسللو  كروھمجل  هجوتو  اضارتفا  حرطت 

نیعباتلا ریفارفلا ..»  » نم ملاع  نوكي  لاأ  ؟  دحلا اذھ  ىلإ  ةایحلا  هوش  يذلا 
ىلع ةردقلا  نم  امًورحم  امًلاع  ؟  راغصلاو ناوھلاب  هیلع  اموكحم  امًلاع   .. نیلذتسملا
مھتوفي لاف  ناطلسلا  ىلإو  سانلا  ىلإ  كلاؤس  هجوت  ؟ .. ریبك ملح  يأ  دیسجت 



ةلاسرلا نأ  ىلع  ادًدجتم  ادًھاش  ةیحرسملل  مھسامح  ناكف  سانلا  امأف  هازغم :
تاف دق  ناك  تقولا  نكلو   . مھف دق  اضًيأ  نوكي  نأ  هلعلف  ناطلسلا  امأو   ، مھتلصو
هسفنب اھكاح  يتلا  كابشلا  ریسأ  حبصأ  دق  ناك  راسملا : لدّعي  يكل  وأ  عجري  يكل 

اھیف ضرم  ةرم  لوأ  تناك  نإ  نلآا  ركذأ  لا  انأو   . اھنم صلمتي  نأ  هعسوب  دعي  ملو 
ناك فیك  لأسأ  نأ  نود  فرعأ  ينكلو  . اھل ةیلات  وأ  ةسكن ٦٧  ىلع  ةقباس  كبلق 
مكرذنأ ملوَأ  لءاستت : تنأو  اعم  كدسجو  كحور  قرتخا  مللأا  نأ  فرعأ   . كیلع اھعقو 

.. ؟ يتأیس يذلا  كلذ  نم  مكرذحأو 

نأو میقتسي  بذك لا  نطولا  ةعفر  لجأ  نم  ناسنلإا  رھقب  معزلا  نإ  مكل  لقأ  ملوَأ 
؟ نطولا ناوھ  ّرجي  نأ  دب  ناسنلإا لا  ناوھ 

ةدتمم ةسكن  يف  رثعت  يذلا  نطولا  ةلاقإ  يف  كراشت  نأ  ديرت  تنأو  اًبيرغ  نكي  ملو 
تنأ اھتلقو  امًئاد -  ثحبت  تنك   . كتلااقم رثكت  نأو  كتایحرسمو  كصصق  لقت  نأ 
امك كشھدأو   . اریثأت اھرثكأو  سانلا  ىلإ  ةملكلا  لوصول  قرطلا  رصقأ  نع  كسفنب - 
هكردأ ام  اوكردي  مل   . هیلع كذخاؤي  نأ  لب   ، كلذ كداقن  ضعب  مھفي  لاأ  ينشھدأ 

مل  . تلااقملا كلت  ةءارق  ىلع  فھلتي  ناك  يذلا  ضيرعلا  روھمجلا  نم  ئراق  طسبأ 
مأ  . سيردإ فسوي  ریغ  هعیطتسي  لا  ردانلا  بدلأا  نم  عطق  امھظعم  يف  اھنأ  اوري 
لملأا ةوذج  ىلع  ىقبت  تناك  يتلا  يھ  تلااقملا  كلت  نأ  اوكردي  مل  اقًح  مھارت 
عساولا ربنملا  كلذ  يف  اًبيرقت  اھدحو  تلظ  ؟ .. ليوطلا لیللا  كلذ  يف  سانلا  دنع 

للاقتسلااو ةيرحلا  ميدقلا : يرصملا  ملحلاب  سانلا  رّكذت  يتلا  يھ  راشتنلاا 
يف اھصلاخ  نوكيو  همومھ  هكراشتو  يبرعلا  اھنطو  ىلع  حتفنت  يتلا  رصم   ، رصمل
اھیف عبشي   .. هتيافك ناسنإ  لك  اھیف  دجيو  لدعلا  اھنطاومل  ققحت  يتلا   .. هصلاخ
كلذ زواجتي  مث  هتاذ  هیف  ققحي  عدبم  لمع  ىلإو  ىوأملا  ىلإو  زبخلا  ىلإ  هتجاح 
ةایحلا ةوشنب  لماكلا  ءلاتملاا  ةللھصلا »  » كلت ىلإ   .. ةحرفلا ىلإ  لصیل  هلك 
فسوي ةيروھمج  نكلو  طق  لبق  نم  دسجتي  مل  ديدج  ملاع  يف  اھب  عاتمتسلااو 

هیلإ قيرطلا  نأب  امًئاد  تناك  امك  ةعنتقم   ، هیلإ اعفد  سانلا  عفدتو   ، هب رشبت  سيردإ 
.. ریغتن يكل  ةقیقحلا  فرعن  نأ  فقثتن :» نأ  ةیمھأ   » انھ نمو  ةملكلا ..»  » وھ

ءادلا مغرب  اھطقست  نأ  ديرت  لا  كيدي  نیب  ةرمجلاك  ةوذجلا  كلتب  اكًسمم  لظتو 
انب درفني  يكل  انم  كذخأت  نأ  ديرت  راغصلا  كراعم  ىلاتتتو  ضارملأا  عباتتت  ءادعلأاو :

. كب ثبشتن  امك  انب  ثبشتت  كنكلو   . ماوھلا

اقیقد لایلحت  هللحتو  كلذب  انل  فرتعت   . نیقیلا كلذ  كيدل  زتھي  ةرم  تاذ  يف  نكلو 
امع لأست   . اھتاذ ةملكلا  يف  كشت  رامزلا .» تومي   » ةریخلأا كصصق  نم  ةدحاو  يف 
نم ائًیش  ریغت  نأ  يف  تحجن  لھ   . تناك ذنم  سانلل  هتلعف  امو  سانلاب  هتلعف 
تعیض : » ؟ ناسنلإا لدبت  نأ  اقح  اھنكمي  لھ   .. عشجلاو ةوسقلاو  للاغتسلاا 

. ةباتكلا يف  ام  ملعأ  فیك  اھتعیض  ةیقابلا  ةیقبلاو   ، ةباتكلا ملعتأ  فیك  يرمع 
وأ نیتملك  نیب  ربح  نم  اھلك  ةنئاك  يتعتمو  يملاحأو  قرو  نم  يحور  تحبصأ 



فرتعي ديدج لا  عمتجم  رھظ  ءانعلا  كلذ  لك  دعبف  ؟ » ةایح ىأ   . نیتحفص وأ  نیتلمج 
بلاطم قمع  نع   » ائیش عمسي  نأ  ديري  لا  بابش   . مھرودب لاو  ءابلآا  ةمكحب 
تابلاطم خيراتب  ةلقثم  ریغ  ةديدج  ةجتنم  تلاآ   . روصعلا مدقأ  ذنم  تائفلاو  بوعشلا 

«.. نیلآ وس  و« رآ » يج  و« رلاود  نیيلام  ةتسب  لجر   » ةنبا يھ  امنإو   ، تاباقنو
قداصم وأ  لایش  ىتح  وأ  قدنف  يف  نوسرجك  عیطتست  تنأو  اذام  ةسارد 
مامتلاب اھًینج  نیثلاث  وأ  نيرشعب  مویلا  يف  كل  علطت  نأ  تازوجعلا  تاحئاسلل 
ىفطصمو لولغز  دعس  نع  ثيدحلا  يدجي  اذام   .. ةبرع يرتشتو  فرصت   .. لامكلاو

«. »؟ تایس  » ولو ةبرعو  اھًینج  نیثلاث  مامأ  زابلا  قوراف  ىتحو  ةفرشم 

لعجو رھظ  يذلا  ضیقنلا  ملاعلا  كلذ  دنع  ةعجوملا  تاحفصلا  كلت  يف  انثدحت 
.. لانملا دیعبو  ایصع  رجح  ىمرم  ىلع  ناك  يذلا  انملحو  كملح 

كتصق اھنإو  ةقیقح  ةبرجت  اھنإ  ةصقلا  كلت  علطم  يف  انل  لوقت  نأ  اًبيرغ  نكي  ملو 
كلذ دعب  توملا  ىلع  كب  فرشأ  يذلا  ضرملا  نع  انثدحت  نأ  ابيرغ  نكي  ملو   . تنأ

. فاشتكلاا

ةریخلأا ةظحللا  يف  ةصقلا  كلت  يف  تلق  دقل   . تنأ وھ  نكي  مل  سأیلا  كلذ  نكلو 
تبخ فقوتلا  تررق  نیح   » بتكت لاأ  كرارق  يف  ناك  توملا  نأ  تكردأو  لا !»  » ضرملل
اقعاص نوكي  نأ  اًيرورض  سیل  توملاو  ةایحلا )....(  ةوذج  يف  تبخو  تاجوملا  كلت 
ةایح توملا   . ودبي اذكھ  وأ  اھنھوأو  اھفعضأ  نیخدتلا  رارضأك  هنإ   ، ةحبذلاك ائجافم 
اھقلخ امنإو  اھدرجم  سیل   .. ةایحلا  . اتًمصو اتوكسو  اًنوكس  توملا   ، ىتوملا ةایحك 
ةحیحص تاجوم   .. تاجوم رثإ  تاجوم  اھثبت   .. اھرشنت  ، اھب نيرخلآا  ىدعت  اقلخ 
فرشب ةخماش  ةیماس  ةایحلا   . ديرت امبسح  لیكشتلل  لباقلا  لیمجلا  نینجلاك 

لمع يأ  راتختو  مویلا  كمون  نم  وحصت  نأ  عورأ  ام   .. ریمض جاعزإ  وأ  ةمواسم  لابو 
هطعأف ارًیقف  تنك  اذإ   .. لھأ لاو  هل  لمأ  لوھجم لا  ضيرم  ريرسل  ةرايز  ناك  ولو  بیط 

«. ىفشتسم هل  نباف  ارًداقو  اًینغ  تنك  اذإو   ، ةلاقتربو ةبیط  ةملك 

. يحلا كتوص  وھ  كلذو   . تنأ وھ  كلذ 

هب رشبت  كتایح  علطم  نم  تحر  يذلا  رجفلا  كلذ  تيأر  دق  نوكت  يقيدص لا  اي  امبر 
، لملأاو كشلا  ىحر  نیب  عراصت  تنأو   ، كسفنب تیحض  دق  نوكت  امبر   . هیلإ انوعدتو 

. حيرتست نأ  لاو  ملستست  نأ  ديرت  لا 

.. رجح ىمرم  ىلع  نوكي  دق لا 

. ةوطخ هنم  انتبرق  كنكلو 

درن ىتمف   . كؤرقیس وأ  كأرق  نم  لك  قنع  يف  نيد  وھ   . انیلع وھف  نلآا  يقب  امو 



؟ .. كانھ دیعب  تنأو  لیمجلا  كیلإ 



يقح ىیحي 

! ریخلأا دلایملا  دیع 

وھو بتاكل  نكمي  فیك  ؟ .. لاقملا دیس  نع  لاًاقم  بتكي  نأ  ةقیقح  عیطتسي  نم 
ىیحي ةغل  اھب  فصیل  ةنشخلا  ةيراعلا  تاملكلا  مدختسي  نأ  سفنلا  نئمطم 
صلخت  ، اًیفاص اروللب  فشت  ىتلا  هتاملك  ىلع  اًناودع  نوكي  نأ  كلذ  كشوي  ؟ .. يقح

ىف كرحتي  ىتح  هأرقت  نإ  ام  ىقیسوم  ءانب  يف  مظتناو  دئاوزلاو  بئاوشلا  لك  نم 
ةعتملاو لملأاب  ةمسبلا  هیف  جزتمت  ةلمج  ىلإ  ةلمج  نم  لصتم  مغن  كلخاد 

ةردقو ةیناسنإو  حماست  نم  هتباتك  يف  ام  ردق  ىلع  بيدأ  عم  انھ  تنأف   . نجشلاب
مل امًاغلأ  رجفيو  اھنع  لاًفاغ  تنك  مومھ  ىلع  كینیع  حتفي   ، ىرابت ةھاكفلا لا  ىلع 
تنأو  . ةیناح ةماستباب  كسفن  نع  مھلا  حسمي  ام  ناعرس  مث   ، اھعقوتت نكت 

، ةرارملا نمو  ةوسقلا  نم  يلاخلا  نجشلا  كلذ  نكلو   ، لعفلاب هعم  مستبت 
ىلإ اعًفد  كعفديو   ، كسفن يف  هادص  ددرتي   ، لیمج نحل  لثم  امًئاد  كعم  ىقبیس 
ىیحي حبصأ   . ىرخأ دعب  ةرم  مغنلا  عجرتست  يكل  يقح » ىیحي   » ةءارق دیعت  نأ 

لاو ظعو  نود  كقدصي  يذلا  قيدصلا   ، رمعلا ىدم  كقيدص  هملاع  تلخد  ذنم  يقح 
كریمض اھدحو  ةمیلسلا  ةرطفلاب  نلآا  وھ   . تافسلف لاو  تايرظن  نودو   ، لاعتفا

! ةماوللا كسفن  اضًيأ  نایحلأا  نم  ریثك  يف  وھو   ، يحلا

لمعلا اذھ  الله » ىلع  اھیلخ   » اھیف تأرق  تارملا  نم  مك  فرعأ  لا   ، يسفن نع 
تايركذ اھرھاظ  ىف  كلت  يغبني ) امك  هنم  تملعت  دق  نوكأ  اقًح  ينتیلو   ) . نتافلا
فشتكت اھنم  غرفت  نأ  دعب  كنأ  ریغ   . بذعلا اھيوار  صخش  ریغ  اھنیب  طبري  ةقرفتم لا 

لولأا ءزجلا  يف  أرقت  تنأ   . نيردانلا ماجسنلااو  ةدحولا  نم  اعًون  اھتایئزج  لك  ءارو  نأ 
اھیف بلطي  انبتاك  ناك  مايأ  ةميدقلا  قوقحلا  ةسردم  نع  ةرثعبم  تايركذ  لاًثم 
يف ءابطخلا  ریھاشم  عباتي  وھو  ةباطخلا  ملعتل  ةرثعتملا  هتلاواحم  نع  أرقت   ، ملعلا
ثدحي ناك  يذلا  جذاسلا  يفيرلا  بیطخلا  كلذ  نع  أرقت  تنأو  مستبت   ، ناكم لك 
ةيرقلا يف  ةوسنلا  خارص  عامسلأا  ىلإ  لصي  امنیب  لینلا  ناضیف  تاكرب  نع  سانلا 

ایلاع ناك  ماعلا  كلذ  ناضیف  نلأ  قراغلا  نھسوماجو  ةفلاتلا  نھلیصاحم  تایكاب 
ىلإ ةمسبلا  لوحتت  نأ  لبق  نكلو   . اھلیصاحم فلتأو  اھضرأ  لكأو  ةيرقلا  حستكا 
نكي نإ  : » لوقي نیح  يفاصلا  يناسنلإا  سحلا  ىلإ  يقح  ىیحي  كدري  ةيرخس 

كتماستبا عستتسو  جذاسلا .» بیطخلا  اذھل  دشأ  ةقر  قر  دقف   ، مھل قر  دق  ىبلق 
ذإ ةاماحملا  يف  هقيرط  قشي  نأ  لواحي  وھو  جرختلا  دعب  انفلؤم  عباتت  نیح  اضًيأ 
نع كثدحيو   ، نیماحملل نئابزلا  دایطصلا  نولياحتي  نيذلا  ةرسامسلا  نع  كثدحي 
افًقثم اًيرھاق  فقوتسي  يذلا  رھظملا  جذاسلا  يفيرلا  نع  كل  يكحيو  بصنلا  اياضق 
يفتخي نأ  دعبو  اھنمث  فصنب  فیلغتلاو  قلاغلإا  ةمكحم  انیك »  » ةجاجز هعیبيو 

اذھ عم  فطاعتت  نأ  لبق  كنكلو   ، ةغراف ةجاجزلا  نأ  يرتشملا  فشتكي  عئابلا 



نم امًئاد  اًبنذ  لقثأ  بصنلا  اياضق  يف  ةیحضلا  نأ  ىلإ  يقح  ىیحي  كھبني  عودخملا 
نإ  . للاحلا نمثلا  عفدي  نأ  ديري  لاو  ةقرسلل  دادعتسلاا  هيدل  صخش  وھف   . باصنلا

. ربكأ اغلبم  قرسي  نلأ  دادعتسا  ىلع  ناك  ةیحضلاف  اغلبم  قرس  دق  باصنلا  نكي 
رسلا حضفیف  يرجي  يذلا  وھ  لضافلا  لجرلا  نأ  بيرغلا  و« يقح : ىیحي  كل  لوقيو 

يف انم  نیلیلق  نكلو  كلذل  انبتاك  شھدني  هیلع .»! كحض  نم  ةبقاعمب  بلاطيو 
. ةيوازلا هذھ  نم  بصنلا  تاياكح  ىلإ  اورظن  نم  رملأا  عقاو 

كبلق لك  نم  كحضتس  بصنلا  اياضق  نع  أرقت  تنأو  هریغو  كلذ  يف  لمأتت  نأ  دعبو 
ةقرسب مھتم  ىلع  مكحف  اياضقلا  تافلم  همامأ  تطلتخا  يذلا  يضاقلا  ىلع 
شاشحلا رود  ءاج  امل  مث   ، ىرخأ ةیضق  يف  شیشح  ةعطقل  زئاح  هنأ  ىلع  ةزو » »

نأ ذاعم الله  هنلأ  فخأ -  اھتبوقعو  ةزولا - »  » ةقرس ةمھتب  يضاقلا  همكاحي  نأ  ضفر 
طوبضم حیحص  انأ   .. لكأ يقلا  شم  هیل  ؟ ..! ةزو قرسأ  يند  نوكأو   » اصًل نوكي 

!«. هدك يتمسقو  شیشحلاب 

داكأ جھوتت -   ، مكاحملا نعو  اياضقلا  نع  ةفيرطلا  تاياكحلا  كلت  لك  طسو  نكلو 
كلذ  ، راجنلا يمھف  ةياكح   ، يقح ىیحي  اھآر  امًامت  ةفلتخم  ةیضق  ةرمجلاك -  لوقأ 
ریسلا رادرسلا  لتقم  دعب  دفولا  باطقأ  عم  مكوح  يذلا  طیسبلا  يرصملا  يفرحلا 

يشارقنلاو رھام  ةمكاحم  نع  فرعي  خيراتلا  ئراق  ةنس ٤٢٩١ . يف  كاتس » يل  »
نیسیئر مث  ةسایسلا  يف  نیمجن  دعب  امیف  امھنم  تعنص  يتلا  ةیضقلا  كلت  يف 

دنع فقوتي  هنكلو  ماھتلاا  صفق  يف  نیمھتملا  نم  مھریغ  عم  انبيدأ  امھاري  ةرازولل 
: عیمجلا ةئربت  دعب  اقًنش  مادعلإاب  هیلع  مكح  يذلا  دیحولا   ، راجنلا يمھف  دمحم  »

ءاقدصأ نیفقثملاب  ةبیھرلا  ةعاسلا  هذھ  يف  قنتخت  داكت  ىتح  صغت  ةعاقلا  »
يضاقلا وشریك »  » دكي ملف   . تارمملاو دعاقملا  نولتحي  نیفقثملا  ةساسلا 
نوقفصيو نوللھيو  نوخرصي  اعیمج  اوبھ  ىتح  مكحلاب  قطني  يزیلجنلإا ) )

صقري مھضعب  أدب  لب  ضعب  ناضحأ  يف  اعیمج  اوقرغ   ، اضعب لبقي  مھضعب   .. نوفتھيو
ىلع تبثم  يرظنو   .. يلدتملا هشرك  ازاھ   ، هعباصأب اعقرطم  هیعارذ  ادام  ايدلب  اصقر 
ةینطولا ةیضقلا  لجأ  نم  مادعلإاب  هیلع  مكح  يذلا   ، دلبلا نبا   ، يمھف دمحم  هجو 

مھف  ، لولأا فصلا  يف  دلبلا  دلاوأ  نم  دحاو  هملكي  مل   .. هئلامزل ةھجوملا  اھتاذ 
، هءارو نیسلاجلا  نیفقثملا  ةساسلا  هئاكرش  نم  دحاو  لاو   ، مھسفنأب نولوغشم 
نم دحاو  هملكي  مل   .. نیكرابملا ءاقدصلأا  ةحفاصمل  هسأر  قوف  دتمت  مھفوفك  لب 

«. .. فاتھلاو كحضلاو  صقرلاب  لغشنم  هنلأ  روھمجلا 

لاو هلمكت  ةقیقحلا  يف  اھنكلو  قبس  امع  امًامت  فلتخت  ةعجومو  ةنيزح  ةطقل  كلت 
رملأا ةياھن  يف  كيدعت   ، ةرخاسلاو ةفيرطلا   ، ىرخلأا تاياكحلا  نأ  امك   ، هعم ضقانتت 
دقانلا وھ  نم  ىرت   . ةنيزحلا ةصقلا  هذھ  كلخاد  يف  هریثت  يذلا  هسفن  نجشلاب 
جراخ لااؤس  انھ  كلذ  سیل  ؟  .. ةاسأملا نم  انزح  دشأ  ةقحلا  ايدیموكلا  نإ  لاق  يذلا 
ةدیعب يھو  يقح -  ىیحي  دنع  ةھاكفلا  نلأ   . عوضوملا بلص  وھ  لب   ، عوضوملا



دعب كدرتو  ام  اقًلق  كلخاد  يف  كرحت  ةريرملا -  ءادوسلا  ةھاكفلا  نع  امًامت 
، نجشلاب هتیمسأ  يذلا  فیفشلا  نزحلا  نم  عونلا  كلذ  ىلإ  كحضلا  وأ  ماستبلاا 

عقاوو  . رییلوم وأ  ظحاجلا  لثم  ةھاكفلا  باتك  ةرقابع  دنع  لاإ  هدجت  لا  ءيش  وھو 
هریثت امب  سفنلا  رھطت   ، نازحأو عومد  نم  اھیف  ام  لك  ىلع  ايدیجارتلا  نأ  وھ  رملأا 
كرحتت تنأف  داقنلا .)! ربكأ  تاریبعت  انمدختسا  ام  اذإ   ) فوخلاو ةقفشلا  رعاشم  نم 
ببسب ةمیظع  تایصخش  طوقس  ىرتو  للاجو  ومس  هلك  ملاع  يف  ةاسأملا  عم 
نكمي هنكلو لا   ، دیكأت لكب  يناسنلإا  كسحو  كتبرجت  يرثي  اذھو   . ةمیسج ءاطخأ 

 - ةھاكفلا وأ  ايدیموكلا -  ملاع  يف  تنأو  لاحلا  وھ  امك  كسفن  نم  ابيرق  نوكي  نأ 
يھف لا انھ  نمو   ، كلاثمأو يلاثمأ   ، نیيداعلا رشبلا  صئاقن  نم  كحضت  كلعجت  يتلا 

نوكن نأ  ىلإ  انعفدت  امبرو   ، ریصقتلاو بنذلاب  روعشلا  خسرت  لب   ، حيرت لاو  رھطت 
. لضفأ

ىلع اھرصقي  لا  ضافضفو  عساو  ىنعمب  ايدیموكلا  نع  انھ  ثيدحلا  نإف  عبطلابو 
ىىحي وأ  ظحاجلا  لامعأ  لثم  ةمیظع  ةیبدأ  لاًامعأ  لمشتل  اھقاطن  دمي  لب  حرسملا 
درفني يقح  ىیحي  نأ  اضًيأ  دجتس  ىلع الله » اھیلخ   » ةءارق عباتت  نیح  تنأو   . يقح
ىلع ةردقملا  كلت  وھو   ، ماظعلا ةھاكفلا  باتك  نم  هئارظن  دنع  هدجت  رخآ لا  ءيشب 
لیثم ، لا  راجنلا يمھف  فقوم  لثم   ، دجلا ةغلاب  فقاوم   ، لمعلا جیسن  يف  رفضي  نأ 
كلت انتایح  يف  بكترن  اننلأ   ، سفنلا نم  لجخو  لب   ، ملأ نم  سفنلا  هب  بیصت  امل 

، ةدحاولا ةیضقلا  يف  نیلایكمب  لیكلاو   ، نيرخآ ملأب  ةلاابملالا  اھسفن : اياطخلا 
ةیقلاخأ  ، ةیماس تاراعش  نم  هنلعن  ام  نیب  انكولسو  انتایح  يف  ریبكلا  ضقانتلاو 
ينانأو  ) يضرأو يلمع  كولس  نم  لعفلاب  انتایح  يف  هسرامن  ام  نیبو  ةینطوو )! )

!(. نایحلأا نم  ریثك  يف 

تاياكحلا لك  طسو  الله - » ىلع  اھیلخ   » يف رصحلا  لا  لاثملا  لیبس  ىلع  رظناو 
ةسردم نعو   ، تاماركلا ءایعدأو  بيذاجملا  نعو   ، هتاداعو دیعصلا  نع  ةكحاضلا 

لیبق نم  فقاوم  ىلإ  رظنا   .. اھكولسو ریمحلا  تاقبطو  يشملا  ریمحلا  میلعت 
نیحلافلا نطقل  ةموكحلا  قرح  وأ   ، اھئامد حفسو  كریسلا  يف  تاناویحلا  بيذعت 

جلاعي نأ  ضفر  يذلا  بیبطلا  فقوم  وأ   ، مامزلا يف  هتعارز  ةرازولا  تررق  امع  دئازلا 
« لايرلا  » كلمي لا  هنلأ  لوبلا  سابتحا  نم  ملأ  نم  ىولتي  وھو  حلافلا  هضيرم 

!(. اھمايأ  ) بولطملا

ىیحي ةيرقبعو   . ةفارطلاو عاتملإا  غلابلا  باتكلا  طسو  اقًح  هیئابرھك  تامدص  كلت 
هحورب لخت  لاو  لمعلا  قایس  نع  وبنت  لا  ممقلا  فقاوملا  كلت  نأ  يھ  ةیلعفلا 

لك يف  دجتس  كنأ  كلذ   . لولأا هدصقم  ييأر  يف  يھ  نكت  نإو  ةماعلا  ةحرملا 
تاعيونت اھنكلو  اعقو  فخأ  ودبت  دق  تامدصو  ةریغص  ىرذ  ىرخلأا  ةكحاضلا  فقاوملا 
هوشي ام  لك  ىلع  موتكم  بضغو   ، ناسنلإا ةیناسنإ  نع  ثحب  دحاو : نحل  ىلع 
لكب ىلجتت  نأ  نع  اھعنميو   ، روعشلا دلبتو  دومجلاب  اھبیصيو   ، ةیناسنلإا كلت 



ىیحي هفصو  ةباتكلا  يف  رخآ  ءاد  نم  وجنت  اھنلأ  اضًيأ  وبنت  يھو لا   . اھتءاربو اھقدص 
«. ةیبلكلا  » ةملكب ةملكلا » قشع   » لیمجلا هباتك  يف  يقح 

ىنعملاب ایھاكف  اًبتاك  سیل  يقح  ىىحي  نأ  ئراق  لك  هفرعي  يذلا  يّھيدبلا  نمو 
لا وھف   ،« رخاسلا بتاكلا   » ةرابعب باتكلا  ضعب  ءامسأ  هب  قبسن  نأ  اندتعا  يذلا 

ةرتاوتم اھدجت   . هیف فلكت  لا  يعیبط  لكشب  هدنع  عبنت  اھنكلو  ةھاكفلا  فرتحي 
ةثوثبم اھنكلو   ،« ةماستباف ةعمد   » وأ الله » ىلع  اھیلخ   » لثم لامعأ  يف  ةعئاشو 
ءارقلا اھبحأ  يتلا  هصصق  يف  اھدجت   . ةداجلا هلامعأ  ةیقب  يف  يئاقلت  لكشب  اضًيأ 

،« تییلوجو رتنع  و« نیطو » ءامد  و« مشاھ » مأ  ليدنق   » لثم باتكلا  اھنم  ملعتو 
سان و« بابحلأا » رطع   » يباتك يف  فقاوملاو  تایصخشلل  ةذفلا  هتاسارد  يفو 

« ةيرصملا ةصقلا  رجف   » بتك يف  دقانلا  يقح  ىىحي  دنع  اھدجتو   ،« لظلا يف 
راثيإ هروحم  دقنل  سسؤي  وھو  اھریغو  ةطاسبلل » ةدوشنأ  و« ةملكلا » قشع  و«
خرؤملا يقح  ىیحي  دنع  اھدجت  كنأ  امك   . ءاعدلااو لاعتفلاا  بنجتو  دصقلاو  زاجيلإا 

«. رفاسم دي  يف  ةبیقح   » وأ رصم » خيرات  نم  تاحفص   » لثم لامعأ  يف  يعامتجلاا 
هطاشن رصقي  لا  لماش  بتاك  عم  يقح  ىیحي  ملاع  يف  رملأا  عقاو  يف  نحنف 

يف هیلإ  فدھت  امب  اضًعب  اھضعب  لمكت  لامعأ  يھ  نكلو   ، هنیعب عون  ىلع  يعادبلإا 
. ةایحلا يفو  بدلأا  يف  ةیناسنلإا  میقلا  ةعاشإ  نم  اھلمجم 

حلاص لخدم  اھنكلو   ، بناوجلا ددعتملا  هعادبإ  رصانع  نم  دیحو  رصنع  ةھاكفلاو 
ةھاكف تسیل  يھف  اھضیقن  ىلإ  ةراشلإاب  انأدب  دقو   . يرثلا هملاع  مھفل  امامت 

« ةملكلا قشع   » باتكب هلاقم  يف  يقح  ىىحي  لوقي  املثم  فرعأ  انأو  ةیبلك .» »
ءایشأ ينعت  ةیبلكلاف   . لصلأا ةینانویلا  ةملكلا  هذھل  يبرع  فدارم  داجيإ  ةبوعص 

تایصخشلا عم  يناسنلإا  فطاعتلا  مادعناو  يلاعتلاو  ةیساقلا  ةيرخسلا  ةریثك :
روصي ذإ   . اًبيدأ ناك  نإ  اھنع  بتكي  يتلا  وأ  ةایحلا  يف  ناسنلإا  اھعم  لماعتي  يتلا 
يف سفنلا  تاجلخ  لكلو  ءيش  لكل  لماكلا  مھفلا  قلطنم  نم  هتایصخش  بتاكلا 

. فشكلاو ذافنلا  ىلع  هتردقو  هئاكذ  ىلع  انعلطیل  حيرشتلا  ةیلمع  نم  برتقي  دورب 
امل ةیبلكلل  فصو  برقأ  اھدجأ  ينكلو  اھلك  يناعملا  هذھب  طیحت  لا  ءاجھلا »  » ةملكو
هیلع يوطني  املو  اھمیخضتو  ءاطخلأا  دصرت  نم  يبرعلا  انرعش  يف  ءاجھلا  هب  طبترا 
نع ثيدحلا  ضرعم  يف  نحنو  ىنمتأ -  مكو   . مصخلا ىلع  ةیناسنإ  ریغ  ةوسق  نم 
يف بدلأا  میلعت  تاررقم  نم  هیف  فذحن  موي  يتأي  نأ  يقارلا -  يقح  ىىحي  بدأ 

« بدأ  » نم اھیف  ام  قوذت  نع  هلك  يرمع  تزجع  يتلا  ءاجھلا  دئاصق  سرادملا 
نأ انل  زاجل  میلعتلا  جھانم  نم  دئاصقلا  هذھ  انیغلأ  اننأ  ولف  اھملعتن ! نأ  يعدتسي 
ىلع ءاعدلااو  بذكلا  لاو   ، حيرجتلاو بسلا  ناینعي  فلاتخلااو لا  ةموصخلا  نأ  فرعن 
نم ابرق  رثكأو  ةیبلك  لقأ  هعادبإو  بدلأا  قوذت  حبصیس   . مھیف سیل  امب  موصخلا 

. رشبلاو ةایحلا  مھف  يف  يقح  ىىحي  جھنم 

باب نم   » هباتك نم  قمعلا  غلاب  لصف  يف  ةيدیلقتلا  ةھاكفلا  نع  انبتاك  ثدحتيو 



تكنلا لثم  انعمتجم  نم  ترثدنا  اھنأ  ىري  يتلا  ةھاكفلا  عون  فصي  مشعلا .»
هبحاص هفقوتسا  نیح  قيرطلا  يف  ریسي  ناك  ليوط  تقو  نم  ةرم  تاذف   . ةیظفللا
يشمأ ديرب »  » انأ ؟  هدك  » هبحاص لاقو  ةطسوبلا » حيار  انأ   » درف نیف » ىلع   » لائاس

ةأجف قبطنا  ادیق  نأ  كل  مسقأ  تسسحأ   » يقح ىىحي  قلعيو  ةيوش » كاعم 
هل دمص  يسأر  قوف  قلدنا  دق  ادًراب  اشد  نأو   ، ریسلا نع  عنتماف  يمدق  ىلع 

كحضلا ةدش  نم  هحور  ىلع  تیمف  وھ  امأ   ، ةدرابلا ةتكنلا  رثأ  نم  يمظع  عاخن 
يھف ةعئاش  تناك  يتلا  ةیناثلا  ةفلآا  امأ  هتھيدب .» ةعرسو  همد  ةفخب  باجعلإاو 

ناسفانتملا راتخي  نأك   ، قباسلا يظفللا  بعلاتلا  نع  جرخت  داكت  يھو لا   ، ةیفاقلا
كوبأ امأ  اھنبل  رفاسم  انأ   » رخلآل امھدحأ  لوقيو  دلابلا  ءامسأ  وھ  ادحاو  اعوضوم 

نأ انیقر  مئلاع  نم  نأ  يقح  ىیحي  ىريو  اھ .» اھ  اھ  خوطل  ؟  ىنعمشإ كدجو - 
ةرم دمتعت  يتلا  تاكنلا  كلت   . ةیفاقلا لاو  ةیظفللا  تاكنلا  قیطت  لا  تحبصأ  سانلا 
نم ىدلو  اھعدتبم  ىدل  ظیلغ  سح  نع  ردصتو  ءاكذلا  لاعتفاو  ءاجھلا  ىلع  ىرخأ 
نم ریثكلا  دھاشأ  امدنع  يقح  ىىحي  تاملك  ركذأ  مكلو   . ءاوسلا ىلع  اھل  كحضي 
نم اقًح  انصلخت  دق  انك  نإ  يسفن  لأسأو   ، يھاكفلاب ىمسملا  انحرسم  لامعأ 

؟ ةیظفللا تاكنلا  كلت 

يف ثيدحلا  انبدأ  يف  يقح  ىىحي  اھل  سسأ  يتلا  ةسردملا  نأ  فرعأ  ينأ  ریغ 
ينبملا دقنلا  ةھاكف  يھف   . امامت كلذ  نم  ضیقنلا  يھ  اھقوذتو  ةھاكفلا  عادتبا 

(. لاثم ناضیفلا  ةبطخ  ركذنلف   ) يناسنلإا فطاعتلا  حورب  برشملاو  ةقرافملا  ىلع 
ةيرخسلا ناسلب  ، لا  بحلاو قافشلإا  قلطنم  نم  ةیعامتجلاا  انبویع  ريوصت  يھو 

هلعفت لاف  أطخ  اذھ  هل  لوقیل  هدلو  دیب  ذخأي  يذلا  يناحلا  بلأا  ةباعد  يھ   . ءاجھلاو
ةیناثلاو دیفت  ىلولأا   . فیعضلا ذیملتلا  نم  يساقلا  سردملا  ةيرخس  . لا  ىرخأ ةرم 

. قحست

انتایصخش يفو  انعمتجم  يف  يقح  ىیحي  اھدصر  يتلا  بویعلا  لك  نوكت  لا  دقو 
نكلو هلبق .) نم  ظحاجلا  اھدصر  يتلا  بویعلا  لك  لاو  لب   ) بتك ام  لضفب  ترثدنا  دق 

لاإ روعشلا  دلبتو  میقلا  للاتخاو  حبقلا  نم  رفنن  فیكو  ماعلا  ساسحلإا  يقتري  فیك 
ذافنلا ىلعو  لاوأ  ضرعلا  ىلع  ةقئافلا  اھتردقب  ةيرقبعلا  ملاقلأا  كلت  انل  اھتروص  نإ 
هفلأن ام  نیب  نم  نأ  يقح  ىىحي  أرقن  نأ  نودب  فرعن  فیك  ؟ .. ایناث ئراقلا  بلق  ىلإ 

انأ اھو  ؟  هتاذب راعلا  يھ  امنإ  امامت  ةيداع  اھارن  رھاظم  نم  ةيرصعلا  انتایح  يف 
فقوت يتلا  رھاظملا  كلت  نم  ضعبلا  صاخ  بیترت  نود  هبتك  نم  ةركاذلا  نم  لقنأ 

ذإ ةیناسنلإا  يسآملا  نم  اھنيوانع  يف  فحصلا  ضعب  ةيرخس  انھبني : امیك  اھدنع 
«.. تییلوج ىلع  صاصرلا  قلطأ  نأ  دعب  ویمور  رحتنا   » ةملؤم لتق  ةميرج  نع  بتكت 
يف ایعابرو  اًیثلاث  ةیبعشلا  تاقبطلا  نم  مئارجلا  يف  نیمھتملا  ءامسأ  ةباتك  وأ 
تافص ىلع  ىقرلأا  تاقبطلا  نم  مھئارظن  ىلإ  ةراشلإا  رصتقت  امنیب  نایحلأا  ضعب 
نأكو خلإ »  .. ىلع يدتعي  سدنھم  وأ   .. هتجوز لتقي  ریبك  فظوم   » لثم ةلھجم 
قفرلا  » ءافتخا وأ   .. يعامتجلاا مھعضوب  نھر  هيوشتلا  نم  سانلا  ةعمس  ةيامح 



ةءاسلإا عنمل  عراوشلا  بوجت  تناك  يتلا  ةيزیلجنلإا  ةدیسلا  ءافتخا  عم  ناویحلاب »
ةریغصلا اھتمداخ  سبلت  نأ  دمعتت  لاحلا  ةروسیم  ةرسأ  ىرت  نأ  وأ   .. تاناویحلا ىلإ 

لوقت امّأ  عمست  نأ  وأ   .. ةرسلأا لافطأ  نیبو  اھنیب  سانلا  قرفي  يكل  ةلھلھم  ابایث 
، باجنلإا نع  فقوتلا  تمزتعا  تناك  اھنلأ  أطخلا  لیبق  نم  ءاج  هنإ  ریغصلا  اھنبا  مامأ 
نم تارشع   .. خلإ  .. خلإ  .. اھلفط سفن  يف  ةرابعلا  كلت  هثدحت  ام  كردت  نأ  نود 
ىیحي نیع  نكلو  اریثك  اھمامأ  فقوتن  يتلاو لا  ةفولأمو  ةریغص  ودبت  يتلا  فقاوملا 

اي انل  لوقي  يكل  ةوق  لكب  انیلع  اھضرفي  ريدقلا  هملقو  اھطقتلت  ةصحافلا  يقح 
! بیجتسن انلعلف   . أطخ اذھ  يدلاوأ 

ىىحي لامعأ  نم  ةیبعشلا  تاعبطلا  جاور  ىرأ  نیح  لملأا  نم  ریثكلاب  رعشأ  انأو 
نأ ينعي  كلذ  نأ  فرعأ   . امھریغو بابحلأا » رطع  و« ىلع الله » اھیلخ   » لثم يقح 
نكلو ءطبلا  نم  ءيش  يف  امبر   . اعیمج انیلإ  لصتس  ةیناسنلإا  يقح  ىىحي  ةلاسر 
نیح لضفأ  انتایح  نوكت  نأ  ىلع  دعاستس  اھنأ  قثأ   . ریثأتلا ىلع  اھتردق  لكب 
داسفو ةمامدلاو  حبقلا   » هركلا لك  اھھركي  هنإ  لاق  يتلا  ءایشلأا  كلت  اھنم  يفتخت 

«.. ءایحلا مادعناو  لظلا  لقثو  قوذلا 

لا لاقم  يأ  نأ  فرعأ   . يقح ىىحي  نع  ةباتكلا  باھأ  ينأ  ةيادبلا  ذنم  تنلعأ  دقل 
لضفأ وھ  ام  ناك  امبرو   . يقنلا هرھوج  ئراقلل  مدقي  نأ  وأ  هملاعب  طیحي  نأ  نكمي 
ةراود داؤف  ذاتسلأا  ریبكلا  دقانلا  هلذب  يذلا  دھجلا  كلذ  ریثكب  تلااقملا  ةباتك  نم 
دھج كلذف   . هروھمج لوانتم  يف  نوكتل  اھبيوبتو  يقح  ىىحي  لامعأ  عیمجتل 
نأ غلابم  ریغ  دقتعأ  ينكلو   . هب ةداشلإا  ىلع  ةردق  ةيأ  زواجتي  سوملمو  يقیقح 

ةعومجملا لامعلأا  كلتل  هتيؤرب  ةیقیقحلا  هتأفاكم  ىلع  لصح  دق  ةراود  داؤف 
هبح نع  هفرعأ  امل  كلذ  لوقأ   . باتكلا ةئیھ  نع  اھب  تردص  يتلا  ةفرشملا  ةروصلاب 

. ریبكلا انبتاكل  هريدقتو 

يف هركذتو  بحب  اًبح  يقح  ىىحي  لدابت  اھلك  رصمف   . هعم اعًیمج  كلذ  يف  نحنو 
. رياني موي ٧  هدلایم  دیع 



میكحلا  قیفوت 
دازرھش زاغلأ 

لیج يماردلا -  نفلا  ىلإ  هلمكأب  لیج  لخدم  دازرھش » و« فھكلا » لھأ   » تناك
يفف  . حرسملا ةبشخ  ىلع  اھفرعي  نأ  لبق  ةءارقلا  قيرط  نع  اماردلا  فرع 
تناكو يقیقح  دوجو  ةیحرسملا  ةایحلل  نكي  مل  تاینیسمخلا  لئاوأو  تاینیعبرلأا 

. دوقفم نفل  ةیماس  جذامن  اھرابتعاب  انلایخ  بھلت  ةیبدلأا  عطقلا  هذھ 

حرسملا نعو   ، میكحلا قیفوت  حرسم  نع  تقولا  كلذ  يف  لدجلا  راثي  ناك  نیحو 
يف دجن  انك  دقف   . طبضلاب ةلكشملا  مھفن  نكن  مل   ، لثمي لاو  أرقي  يذلا  ينھذلا 
انل حیتأ  يتلا  ةیملاعلا  تایحرسملا  رئاس  يف  هدجن  ام  دازرھش » و« فھكلا » لھأ  »

عئار  راوح  نم  اھأرقن  نأ 
. لیلج ركفو 

دقنل ضرعتي  نیح  ةبرطضم  رعاشم  ءرملا  هجاوت  نینسلا  كلت  لك  تضم  دقو  نلآاو 
. نیتیحرسملا نیتاھ 

مكحي ارایعم  ةصاخلا  هتايركذو  هبراجت  نم  لعجي  نأ  عیطتسي  لا  ناسنلإا  نأ  ىلع 
. اقًلطم امًكح  ءایشلأا  ىلع  هب 

نم بیعلا  لھ  ؟  حرسملا ىلع  لامعلأا  هذھ  ةدھاشم  نع  روھمجلا  فرصني  اذاملف 
؟ هتاذ روھمجلا  نم  وأ   ، جرخملا نم  وأ   ، ةیحرسملا

تاباجإ اضيأ  تددرتو  دقنلاو  حرسملا  طاسوأ  يف  لعفلاب  ةلئسلأا  هذھ  تددرت  دقل 
كلذ لاوأ  ددرت   . تاینیتسلا فصتنم  يف  دازرھش »  » ةیحرسم ضرع  دعب  ةعيرس 

لا اھنكلو  ئراقلا  عتمت  ةینھذ  ةیحرسم  دازرھش »  » نأ وھو  يكیسلاكلا  راذتعلاا 
قوف هنكلو  احجان  ناك  ةیحرسملا  ضرع  نإ   . اضيأ سكعلا  لیقو   . لیثمتلل حلصت 
ادًیقعت رثكأ  ةلأسملا  ودبتو  اصقان  لظي  نيريربتلا  لاك  نأ  ىلع   . روھمجلا ىوتسم 

. كلذ نم 

ةیحرسملل يفسلفلاو  ينھذلا  عباطلا  ىلع  يخيراتلا  رارصلإا  كلذ  نأ  ةقیقحلاف 
لظ دق  ضيرعلا  روھمجلا  نإ   . افًلس حرسملا  نع  هدعبأو  اریثك  اروھمج  بعرأ  دق 
دقو  . ةداج ةفاقث  ةلیسو  لا  ةلھس  هیفرت  ةلیسو  حرسملا  ربتعي  نینسلا  تارشعل 
ىلع راشتنلاا  ةعساولا  ةیبعشلا  انتفاحص  نم  داجلا  ينفلا  دقنلا  ةبیغ  تدعاس 
نیب طیسولا  رودب  دقنلا  موقي  نأ  ضورفملا  ناك  اذإف   . دئاسلا قوذلا  اذھ  نيوكت 
دق طیسولا  اذھ  نإف  ىقرأ  ينف  قوذ  داجيإ  ىلع  دعاسي  نأو  روھمجلاو  نانفلا 



، ةفیطللا ةیمكھتلا  تارابعلاو   ، ةمھبملا ةعيرسلا  ماكحلأا  كلت  امأ   . هلشف تبثأ 
ةلوئسملا ىھف  دقنلا -  ناونع  تحت  انفحص  مظعم  يف  رشنت  يتلا  موجنلا  فئارطو 

. ةلیصلأا لامعلأا  يراوتو  نفلا  يف  ةفئازلا  ةلمعلا  جاور  نع 

اقلخ حرسملا  ىلع  تناك  دازرھش »  » ةیحرسم نأ  ينعي  لا  اذھ  نإف  ىرخأ  ةرمو 
 - ضعبلا لاق  امك  روھمجلا  طقس  امنیب  تحجن  دق  ةیحرسملا  نأ  ينعي  لاو   ، لاماك
دعب ىقبيو   . ةماع ةفصب  ةداجلا  لامعلأا  نع  روھمجلا  فوزع  انل  رسفي  دق  هنكلو 

ةبتكملا رخزت   . اھسفن ةیحرسملا  بناج  ةروصلا -  نم  رخلآا  بناجلا  ىرن  نأ  كلذ 
ملعو  ، ةفسلفلا ءوض  ىلع  دازرھش »  » ةیحرسمل تاریسفتلا  نم  ديدعب  ةیبرعلا 
اھمھف ةلواحم  ىلع  نذإ  رصتقنلف   . رصاعملا يعامتجلاا  عقاولاو   ، خيراتلاو  ، سفنلا
عبنت فقاوملا  نم  ءانب  يف  تایصخش  نیب  تاقلاع  اھرابتعاب  يأ  اماردلا -  ءوض  ىلع 

يف  ةیحرسملا  مدقت  اذامف   . ةنیعم راكفأ  هنم 
.. ؟ راطلإا اذھ 

، دیبعلا دحأو   ، رمق هريزوو   ، كلملا رايرھش  ةیسیئر : تایصخش  ثلاثب  لاًوأ  فرعتن  اننإ 
اعیمج مھ   . دازرھش اعیمج -  مھنیب  طبرت  يتلا  ةيروحملا  ةیصخشلاب  فرعتن  مث 
ىلإ ءاج  دقو  دازرھش » دسج   » هنتفي دبعلا   . ام وحن  ىلع  اھكلف  يف  نورودي 
ريزولا امأ   . اھب يقتلي  نأ  ىلإ  هعفديو  هقوسي  ابلاغ  اردق  نأكو  اھلجأ  نم  ةنيدملا 

« ریبك بلق   » اھنأ ىري  هنكلو  اھدسج  هینعي  سیل  رخآ : وحن  ىلع  اھب  نوتفم  وھف 
كتفي يجمھ  نم  رايرھش  ریغت  تعاطتسا  ام  اھنأ  ىريو  كلذ  لجأ  نم  اھبحي  وھو 
دازرھش يف  هنتفي  لاف  رايرھش  امأ   . بحلا لضفب  لاإ  لقاع  ناسنإ  ىلإ  ىراذعلاب 
تضقنا نأ  دعب  هلك  كلذ  زواجت  دقف   . بحلا وھ  اضيأ  اھیلإ  هبذجي  ام  سیلو   ، اھدسج

لب  ، كلذ ذنم  ائًیش  ديري  دعي  مل  هنإ   . بحلا عتمو  دسجلا  عتم  يف  ةلیلو  ةلیل  فلأ 
ىدوأ يذلا  ةفرعملا  نع  ثحبلا  كلذو   . ءایشلأا رس  فرعي  نأو  ملعي  نأ  ديري 
لقع  » هدنع دازرھشف  . كلملا عجضم  نلآا  ضقي  يذلا  وھ  ةكلھتلا  ىلإ  تسوافب 
. اھرارسأ هنود  قلغت  يتلا  ةعیبطلا  نأش  اھنأش   ، مھفلا ىلع  يصعتسي  ریبك »

وأ  ) ضرلأاو ةأرملا  نیب  طبري  هتادابعو  هتانايد  لك  يف  يئادبلا  ناسنلإا  ناك  دقلو 
. دلایملاو ةبوصخلا  ءاطع  نم  اعم  امھیف  امل  كلذو   ، مصفنت لا  ةدحو  يف  ةعیبطلا )

سيزيإ ةبرلا  ةملك  يف  میكحلا  قیفوت  انل  هدكؤي  ةایحلاو  ةأرملا  نیب  دحوتلا  اذھو 
مل يعانق  نوكیس -  ام  لك   ، نوكي ام  لك   ، ناك ام  لك  انأ   » هتیحرسم اھب  ردصي  يتلا 

«. ناسنإ رصب  هفشكي 

. دازرھشو  ، ةعیبطلاو  ، سيزيإ عانق  عانقلا -  اذھ  فشكي  نأ  ديري  رايرھش  نأ  ىلع 
اعًم امھیف  ىريو  ملأا  ةعیبطلا -  نیبو  اھنیب  جزمي  دازرھش  عم  هراوح  لوط  يف  وھو 

. هیلإ ذافنلا  نم  هل  دب  ادًحوم لا  ازًغل 

نم ةددحم  فقاوم  نع  ربعت  ةیحرسملا  تایصخش  نأ  ءدبلا  ذنم  نذإ  ىرن  نحنف 



ناميلإا فقومو  ةوھشلا - ) دبعلا -   ) ةرشابملا ةیسحلا  ةعتملا  فقوم  ةایحلا - 
ةثلاثلا نم  لكو  رايرھش )  ) ةفرعملا نع  ثحابلا  ركفملا  فقومو   ،( ريزولا  ) ةفطاعلاو

يف هتقیقح  ىري  مھنم  لكو   ، ةقیقحلا ىلإ  هب  لصي  يذلا  وھ  هفقوم  نأ  دقتعي 
«. كسفن ةآرم  يف  ينارت  تنأ   » مھنم لكل  لوقت  اھرودب  يھو   ، دازرھش ةروص 

هفقوم ىلع  رجحتي  امھنم  لكف   ، ريزولا وأ  دبعلل  روطتلا  ةصرف  ةیحرسملا  حیتت  لاو 
هبحو هناميلإ  ایفو  ريزولا  لظيو  دسجلا  عتم  يف  اقراغ  دبعلا  لظي  ةياھنلا : ىتح 
رثكلأا يحرسملا  عوضوملا  يھ  لظتف  دازرھشب  رايرھش  ةقلاع  امأ   . ةياھنلا ىتح 
بناج نم  تمصلاو  يدحتلا  هلباقي  ةقیقحلا  نع  رايرھش  ثحبف   . مامتھلال ةراثإ 
لبس هنود  دصوي  يذلا  ملاعلا  نمو   ، اھعانق نع  هل  فشكت  نأ  ضفرت  يتلا  دازرھش 
رحسلا قيرط  نع  ةفرعملا  نع  ثحبي  ةیحرسملا  لوأ  يف  هارن  نحنف  ةفرعملا 
فرصلا يلقعلا  رظنلاو  لمأتلا  قيرط  نع  اھفرعي  نأ  نع  زجع  نأ  دعب  ةفارخلاو 
لصیل رحسلا  ىلإ  أجلو  يرظنلا  ملعلا  ضفر  يذلا  تسواف  ةبرجت  سفن  اضيأ  يھو  )
ریغو ةیلقعلا  ریغ  ةفرعملا  نم  اعون  هرابتعاب  رحسلا  ىلإ  أجل  ةقیقحلا -  ىلإ 
زجعي رايرھش  نأ  ىلع  قطنملاو ) لقعلا  زواجتت  ةقیقح  ىلإ  لوصولل  ةیقطنملا 
دوجولا رارسأ  اھديري -  يتلا  رارسلأا  ىلإ  لصي  نأ  نع  ةيرشبلا  نیبارقلاو  رحسلاب 

. دازرھش رارسأ  ةایحلاو :

اراھنم دازرھش  ىلإ  دوعي  ةديدجلا  ةبرجتلا  هذھ  يف  رايرھش  لشفي  نیحو 
كل فشك  لھ   » هلأستو اھسفن  نم  ةقثاو  ةبلص  دازرھش  ودبت  امنیب   ، اكًلاھتمو

«. ؟ رارسأ نم  هتفرعمل  قرحتت  امم  دحاو  رس  نع  ملعلاو  رحسلا 

لأسي ءدبلا  ةطقن  يف  ناك  امك  رايرھش  لظو   ، عبطلاب ءيش  نع  هل  فشكي  مل 
: دازرھش

؟. دازرھش نوكت  نم   .. تنأ نم  - 

. قباسلا كريزو  ةنبا  - 

لا يك  ةعیبطلا  قلخ  الله  نأ  فرعأ  امك  دازرھش  بجنأ  قباسلا  يريزو  نأ  فرعأ  - 
كنكل  ، ةفداصملا تنب  ةعیبطلا  نإ  لاقي : لا  يكو  ةطیقل  تنب  دازرھش  نإ  لاقي :

. باسنلأا هذھ  مھعنقت  نمم  تسل  يننأ  نیملعت 

سأیلاو بعتلا  هدھيو  رايرھش  لشفي  نیحو   ، ءيش ىلإ  يضفي  لا  لدجلا  نكل 
ىلإ برقتيو  ةعتملاو -  بحلا  دھع  لولأا -  هدھع  ىلإ  عوجرلل  نینحلا  هدواري 
دھعلا اذھ  نأو  ةسئاي  ةلواحم  اھنأ  نلآا  كردي  امھیلك  نكلو   ، ةبیبحو ةأرماك  دازرھش 

. ديدج نم  هثعب  نكمي  لا 



وھ نوكي  نأ  كشوي  ةیحرسملا  نم  يناثلا  رظنملا  هنمضتي  يذلا  فقوملا  اذھو 
دازرھش لشفو   ، ةفرعملا ىلإ  لوصولا  يف  رايرھش  لشف   - » اھرسأب ةیحرسملا 

. ىنعملا اذھل  ایفاض  اًیمارد  ادًیسجت  كلذ  دعب  ىرن  اننأ  ىلع  رايرھش -  دادرتسا  يف 
هتءارب درتسي  نأ  نع  زجع  نأ  دعبو   ، ملاعلاو رحسلا  لشف  كردأ  نأ  دعب  رايرھشف 
مومحملا هیعس  لصاوي  لاز  ام  بلقلاو  دسجلا  ةفرعمب  يفتكي  ناك  نیح  ىلولأا 

. رارسلأا رس  ءارو 

درطیف  ، اعم ریكفتلاو  رحسلا  ذبن  هنأ  نلعي   . ةفرعملل اقًيرط  ةلحرلا  رايرھش  راتخيو 
ىضم  .. ریكفتلاو لایخلا  نم  ائیش  دحأ  ىنج  ام   » رمقل لوقيو  هتایح  نم  رحاسلا 

نأو اننیعأب  ىرن  نأ   .. عئاقولا ديرن   .. رمق اي  قئاقحلا  ديرن  مویلا   .. جذاسلا دھعلا  كلذ 
«. انناذآب عمسن 

لواحتو يرظنلا ! ملعلا  دعب  نم  يبيرجتلا  ملعلا  راتخا  هنأ  كلذب  نلعي  رايرھش  نأكو 
يھف  . رمق هريزو  نم  ةریغلا  هسفن  يف  ثعبت  نأو  ةلحرلا  نع  هینثت  نأ  دازرھش 

نإ لاقي   » رايرھشل لوقتو  اھرسب  هل  حوبت  يك  رمق  ىقبي  نأ  ديرت  اھنأ  ىلإ  هل  حملت 
قثي دعي  مل  رايرھش  نكلو  هلقعب - » رخآ  هیلإ  لصيلا  ام  ىلإ  لصي  دق  هبلقب  لاجر 

. رمق هعبتيو  هتلحر  يف  يضمیف   ، بلقلا ةفرعمب 

لشفت ملاعلا  يف  ةلحرلاف   . اضًيأ ةبرجتلا  هنع  زجعت  رحسلا  هنع  زجعي  ام  نأ  ىلع 
دعب لوقي  وھو   . هلقعو هسفن  لخاد  ةلحرلا  هنع  تزجع  ام  رايرھشل  فشكت  نأ  يف 
نم يدسج  يوتحي  ام  جراخ  يقیقح  دوجو  يل  لھ   .. ءام لاإ  انأ  ام   » ةبئاخلا هتلحر 
يف ناك  ىتمو   . ءانإ دعب  ءانإ  رییغت  ّلاإ  وھ  نإ  لاقتنلااو  رفسلا  ىتح  ؟  ناكمو نامز 

ءانلإا  رییغت 
«. ؟ ءاملل ريرحت 

اھب نوتفملا  دبعلل  اھسفن  دازرھش  بھت  ةبئاخلا  هتلحر  يف  رايرھش  رثعتي  امنیبو 
هرواست دبعلا  نكلو  هبحت  اھنأ  هل  نلعت  يھو   . اھرصق لوح  موحي  لظ  يذلا 

يف حبذ  يذلا   » وھ سیلأ  رايرھش : ةدوع  نم  فواخملا  هرواستو  كلذ  يف  كوكشلا 
بیجت اھنأكو  هبیجت  دازرھش  نكلو  »؟  دوسلأا اھقیشعو  ىلولأا  هجوز  شارفلا 

ام لك  دفنتسا  يمدآ   .. رخآ ناسنإف  نلآا  رايرھش  امأ   .. لولأا رايرھش  كلذ   » اھسفن
«. ىنعم نم  ةدام  ةملك  يف  ام  لكو  دسج  ةملك  يف 

هترود نم  رايرھش  ىھتنا  دقلف   . مكحلا كلذ  قادصم  ىرن  رايرھش  دوعي  نیح 
دودح جراخ  ءيش  ةفرعم  ىلإ  هل  لیبس  لاأو   ، هل جرخم  لاأ  نلآا  كردأ   . ةریصقلا

نأ ىلإ  هل  لیبس  لاأ  دبلأا  ىلإو  ةرم  كردأ   . امھب دیقم  وھ  املاط  ناكملاو  نامزلا 
حورلاب  يقتلت  احور »  » حبصي

. ءایشلأل ةیلكلا 



امنیب ءودھ  يف  ربخلا  ىقلتیف  اھاقلي  نأ  لبق  دازرھش  ةنایخ  أبنب  رايرھش  عمسيو 
رمق لتقي  ةنایخلا  أبن  تبثيو  رصقلا  ىلإ  نادوعي  نیحو   . هلك هنایك  برطضيو  رمق  روثي 
حاترتو  . دبعلا نع  وفعیف  رايرھش  امأ   . هناميإ عزعزت  نأ  دعب  ةایح  هل  دعت  مل  هسفن :
روثي نأ  ىنمتت  تناك  اھنأو  ةیحضتلا  نم  اعون  تناك  اھتنایخ  نأ  نلعت   . كلذل دازرھش 
ناضحأ يف  اھأجاف  يتلا  ىلولأا  هتجوزب  لعف  امك  دبعلاو  يھ  اھلتقيو  رايرھش 

. دبعلا

هتیمدآ نع  ىلخت  نأ  دعب  رشبلا  ةایح  ىلإ  رايرھش  دوعي  نأ  ىنمتت  دازرھش  تناك 
نأ نلآا  كردت  اھنكلو   ، اھیلع ومسي  نأ  يف  لاو  اھل  لايدب  دجي  نأ  يف  حجني  ملو 
يذلاو  ، هركفو هلقعب  صلاخلا  نع  ثحب  يذلا  رايرھش  نأو  ءابھ  تبھذ  اھتیحضت 
ةفرعملا ةرجش  رامث  فطتقیل  يناسنلإاو  يضرلأا  هعضو  زواجتي  نأ  ىلإ  ىعسي 

. هعاضأو هحومط  هكلھأ  دق  ةمرحملاو  ةسدقملا 

انیلع ضرعي  میكحلا  قیفوت  نأ  نذإ  انل  ودبي  كباشتملا  يماردلا  جیسنلا  اذھ  يف 
روصقو يناسنلإا  عضولا  ةيدودحم  ىلع  درمتلا  ةاسأم  ىلولأا  ةئىطخلا  ةاسأم 
ةایحلا ةعیبطلا -  وأ  ةایحلا  ةركفل  ةفدارم  ةدكؤم  ةروصب  دازرھش  ودبتو   . ناسنلإا

امك هساوحب  اھب  عتمتسي  نأو  همسجب  اھیف  سمغني  نأ  ناسنلإا  عیطتسي  يتلا 
هنكلو رمق -  لعف  امك  هناميإو  هتفطاعب  اھیف  جمدني  نأ  عیطتسي  وأ   ، دبعلا لعف 
هعضو لبق  اذإ  ّلاإ  اھیف  هدوجوب  معني  نأ  وأ  هدحو  هركفب  اھب  طیحي  نأ  لیحتسي 

. هروصقو هدودحب  يرشبلا 

، ملعلاو لقعلا  ىلع  موجھ  ةیحرسملا  نإ  كلذك  لاحلاو  لاقي  نأ  لھسلا  نمو 
جراخلا نم  ارًاكفأ  هیلع  محقن  نأ  نود  هتاذ  لمعلا  قطنم  يف  لایلق  انلمأت  ول  اننكلو 

اذإ  ) لداعتلاو نزاوتلا  ىلإ  ةوعد  اھیحاون  نم  ةیحان  يف  يھ  ةیحرسملا  نأ  اندجول 
نإف هلقعو  هملعب  ایقش  رايرھش  ناك  اذإ  هنإف  ةلضفملا ) میكحلا  ةملك  انلمعتسا  ام 
يف هكلھي  بحلا  اذھ  نإ  لب   ، ىمعلأاو قلطملا  هبحب  ادًیعس  سیل  اضًيأ  رمق 
دازرھش تناك  اذإو   . ةیحرسملا يف  فطع  يأب  ىظحي  دبعلا لا  نإف  كلذك   . ةياھنلا
ةوھشلا لبقت  ةایحلا  نكلو   ، ةعاضولاو حبقلاب  تقولا  سفن  يف  هتعنت  اھنإف  هلبقت 

هب فارتعلاا  يغبني  يذلا  اھدوجو  اھل  ةوق  اھرابتعاب  ةیسحلا ) ةعتملاو  ةزيرغلا  وأ  )
قلطم لوبقب  ىظحي  ةثلاثلا لا  فقاوملا  نم  ادًحاو  نأ  رملأا  ةياھن  يف  ودبيو   . هلوبقو
اضًيأ رقت  لا  اھنأ  لاإ  نيدت  ام  رثكأ  لقعلا  حومج  نيدت  تناك  نإو  يھو   . دازرھش نم 
نأب ةحارص  حوبت  تناك لا  نإو  يھو   . ةفطاعلا حومج  لاو  ةوھشلا  حومج  ظفحت  نود 
كلذ ىلإ  حملت  اھنأ  لاإ  صلاخلا  ققحي  يذلا  وھ  ىوقلا  هذھ  نیب  نزاوتلا  نم  اعون 

، بناج نم  لوبقلا  نمضتي  يذلا  ثلاثلا  تایصخشلا  نم  اھفقومب  ايوق  احیملت 
. لوبقلا وأ  ظفحتلا  ةجرد  تتوافت  امھم   ، رخآ بناج  نم  ظفحتلاو 

يتلا هتفسلفو  میكحلا  قیفوت  ریكفت  عم  میقتست  نأ  ىلإ  برقأ  ةجیتنلا  هذھو 
. هلامعأ يف  اھفشتسن  نأ  عیطتسن 



يأ يفني  وأ  يغلي  لا  هدحو  صنلا  نم  دمتسملا  ریسفتلا  اذھ  نأ  حضاولا  نمو 
اذإف  . ءاشي امك  اھرسفي  نأو  ةیحرسملا  مھفي  نأ  ناسنإ  يأ  قح  نمف   . رخآ ریسفت 
لاب ودبي  ریسفتلا  ةيرح  يف  هقح  نإف  ةیحرسملا  جرخم  وھ  ناسنلإا  اذھ  ناك 
نوكي نأ  اھمھأ  ةنیعم : تارابتعا  ءوض  ىلع  هبساحن  نأ  كلذ  دعب  انل  نكلو   . دودح

لح يف  حجني  نأو  صنلا  نم  ةحيرص  هضراعم  هجو  يف  نوكي  لاأو   ، اعًنقم هریسفت 
لكاشم 

. ةینفلا ةیحرسملا 

مامتھلااب ارًيدج  ارًیسفت  اھضرع  دنع  ةیحرسملا  عواطم » مرك   » ذاتسلأا رسف  دقو 
ةیسیئرلا تایصخشلا  رئاس  لعجو   ، ةيروحملا ةیصخشلا  وھ  رايرھش  لعج  دقف  - 

ضرعلا يف  اھب  ودبت  يتلا  اھتروصب  دازرھشف  . رايرھشل ةفلتخم  ةعنقأ  وأ  اھوجو 
وأ هتیسفن  بناوج  نم  بناجل  دیسجت  يھ  وأ  رايرھش  قلخ  نم  يھ  يحرسملا 

هتریحو رايرھش  طبخت  روصت  ةيریبعت  ةصقر  هبشي  امب  يحرسملا  ضرعلا  أدبي   ) هركف
وأ رايرھش  فوج  نم  اثاعبنا  تناك  ول  امك  ةأجف  دازرھش  رھظت  مث   ، ةقلغم ةرئاد  يف 

رايرھشل نارخآ  ناھجو  اضًيأ  يحرسملا  ضرعلا  يف  امھف  رمقو  دبعلا  امأ  هلقع .)
امھنإ لوقن  نأ  كلذ  نم  قدأ  نوكي  دقو   ) ةفلتخم ىوق  نیب  ام  سفنلا  عزوملا 
دحو دق  وھف  ةركفلا  هذھ  جرخملا  حضوي  يكلو  رايرھش ) دوجو  لحارم  نم  ناتلحرم 
لعفلاب بتك  ذإ  هبنجتي  نأ  بحأ  تنك  ام  لعفو   ، رايرھش ءادر  عم  يجراخلا  امھءادر 
ةكرحلا جرخملا  زكر  دقف  كلذك   . امھيردص ىلع  ةفرخز  يف  رايرھش »  » ةملك
ةیقبو رايرھش  نیب  ام  دحوتلا  ةركف  دكؤیل  قلغم  راود  صرق  يف  ةیحرسملا 
ةركفب ىرخأ  ةیحان  نم  يحویلو   ، ةددعتملا هبناوج  نع  ربعت  يتلا  تایصخشلا 

. اھقاطن يف  رايرھش  رودي  يتلا  ةقلغملا  ةرئادلا 

نم ذبن  يذلا  رايرھش  نأ  ودبي  هنإف   ، ةیحرسملل هجوملا  ضرعلا  اذھ  ءوض  ىلعو 
ةديدج ةركف  ىلإ  لوحتي  نأ  عیطتسي  هنلأ لا  يناعي  ةفطاعلاو  ةوھشلا  يتركف  هتایح 
يحوي يذلا  ریسفتلا  عم  ام  دح  ىلإ  جرخملا  ریسفت  يقتلي  انھو   . هصلاخ ققحت 

يف دازرھشف   . ايرھوج اقًارتفا  هنع  قرتفي  ام  ناعرس  هنكلو   ، ةیحرسملا صن  هب 
ثحبل دیسجت  اھنكلو   ، ةددحم ةركف  وأ  ةیصخش  تسیل  يحرسملا  ضرعلا 
ةفطاعلاو ةوھشلا  يتركفل  ليدب  داجيلإ  ةلواحم  يھ  وأ   ، ةديدج ةركف  نع  رايرھش 

وأ ةوق  يھ  جرخملا  ریسفت  يف  دازرھش  نأ  يأ   . رايرھش بناج  نم  نیتضوفرملا 
، اھتغایصو اھلیكشتل  عراصي  وھو   ، رايرھش سفن  لخاد  يف  دعب  لكشتت  مل  ةركف 

وطسرأ هیمسي  امع  اھب  جورخلا  يف  ةیحرسملا  ةياھن  ىتح  حجني  لا  هنكلو 
مل هنلأ  رايرھش  ةاسأم  يھ  هذھ  تناكو  ديدحت .) وأ  ماوق  لاب  ءيشلا  وأ   ) يلویھلاب
اذھ ناكو   ، ريزولاو دبعلا  اھدسجي  يتلا  ىلولأا  هباوثأ  نم  جرخي  نأ  يف  اضًيأ  حجني 

. هتاسأمو هعایض  وھ  لشفلا 

ةاسأمل تحبلا  يصوصخلا  عباطلا  كلذ  وھ  ریسفتلا  اذھ  يف  رظنلا  تفلي  ام  لوأو 



حضاولا نم  هنأ  َّلاإ  ةیحرسملا  مھف  يف  انفلاتخا  نكي  امھمف   . هقاطن يف  رايرھش 
وأ ةيدرفلا  لكاشملاب  متھت  لا  امومع -  ةداجلا  تایحرسملاو  يسآملا  نأ  دكؤملاو 

. ربكأ ناعمو  فقاومل  ئموت  اھنأ  ساسأ  ىلع  لاإ  ةیصوصخلا 

يناسنلإا دوجولا  ةاسأم  ضرع  ىلإ  ودبي  امك  حمطت  تاذلاب  دازرھش  ةیحرسمو 
حضوتو ةایحلا  نم  ةنيابتملا  ةیناسنلإا  فقاوملا  حرطت  ذإ  اھتیمومعو  اھلومش  يف 

مل اھلثمت  يتلا  تایصخشلا  درفت  انیغلأو   ، فقاوملا هذھ  انلزتخا  نحن  اذإف   . اھروصق
يف ةیسىئرلا  ةطلغلا  يھ  يدنع  هذھو  مھبمو  يئزج  ىنعم  لاإ  ةیحرسملل  دعي 
دبعلل مث  دازرھشل  لقتسملا  دوجولا  ىغلأ  نیح  جرخملا  نإف   . ةیحرسملا جارخإ 
لخاد يف  ةضقانتملاو  ةعراصتملا  ىوقلا  زومر  ىلإ  اعیمج  مھلاحأ  نیحو   ، رمقو
رايرھش ةلكشم  يھ  ةتحب  ةيدرف  ةلكشم  ىلإ  ةیحرسملا  لوح  دق   ، رايرھش

. هدوجو ىنعم  نع  ثحابلا 

؟ امًاع امًامتھا  ریثت  ةماع  ةیناسنإ  ةلكشم  تاذلا  نع  ثحبلا  ةلكشم  تسیلأ  نكلو 

، ةلكشملا هذھ  نع  ربعت  يتلا  صوصنلاب  ينغ  يحرسملا  بدلأاو   ، كلذك اھنإ   ، معن
ربعي يك  نیعم  صن  قنع  يولن  نأ  امأ   ، ضرغلا اذھل  تبتك  اھنلأ  اھنع  ربعت  اھنكلو 

ةیحرسمف  ، هتلاحتسا ةبرجتلا  تتبثأ  ام  اذھف  ارھقو  افسعت  ةلكشملا  هذھ  نع 
اھءانب نلأ  ةلكشملا -  هذھ  نع  صاخلا  اھقاطن  يف  ربعت  نأ  اھعسي  لا  دازرھش 

وھ رايرھش  رھقي  ام  نلأو   ، لخادلاب سیلو  جراخلاب  رايرھش  ةقلاع  حاضيلإ  هجوم 
هتاعارص تسیلو  (. دازرھش تمصو   ) هتباجتسا مدعو  يجراخلا  ملاعلا  اذھ  تمص 
رايرھش ةایح  نم  ءيش  ىلع  انعلطت  لا  ةیحرسملا  نإف  كلذ  لجأ  نمو   . ةیلخادلا
يناسنإ فقومك  وأ  زمرك  هیلع  انعلطت  امنإو  درف  ناسنإك  ةصاخلا  ةیحورلاو  ةیلخادلا 

زكرم لوح  نیح  جرخملا  نإف  كلذ  لجأ  نمو   . ةدرفتم ةیتاذ  تامسق  نودب  ماع 
ةفرعملاو صلاخلا  نع  ثحابلا  ناسنلإا  فقوم   ) ماعلا فقوملا  اذھ  نم  مامتھلاا 

ىنعم نع  ثحبلا  هقزمي  يذلا  درفلا  ناسنلإا  ةلكشم  ىلع  زكریل  هلقعو ) هركفب 
ام صنلا  يف  سیل  ذإ  ةلكشملا  هذھب  انمامتھا  ریثي  نأ  يف  حجني  مل  هدوجو - 

ىرخلأا داعبلأا  عاضأ  دق  زیكرتلا  اذھ  نإف  ىرخأ  ةیحان  نمو   ، كلذ ىلع  هدعاسي 
تابثلإ جارخلإا  رصانع  لك  مدختسا  هنلأ  اھفاشتكا  نكمي  ناك  يتلا  ةیحرسملل 

. هتركف

نم يناعت  تاذلاب  دازرھش  ةیحرسم  نأ  لاول  كلذ  ثدحي  لاأ  نكمملا  نم  ناك  دقو 
ىلع ةيدیلقتلا  ذخآملا  كلت  انھ  رركأ  نأ  ديرأ  لاو   . ةیحانلا هذھ  يف  نیعم  روصق 
كلذ ریغو  تایصخشلا  دمجتو   ، ةكرحلا ءطبو  ثدحلا  ءافتخاك   ، ينھذلا حرسملا 

. دازرھش ةیحرسمل  ةبسنلاب  ةسیئرلا  لكاشملا  يھ  ةقیقحلا  يف  هذھ  تسیلف 
ةروطتملا ةیصخشلاو  ةكرحلاو  ثدحلا  اھنم  يفتخي  ةریثك  تایحرسم  انفرع  دقو 

ثبعلا تایحرسم  انھ  ركذنلو   ) . حرسملا ىلع  اھضرع  دنع  حجنت  يھف  كلذ  مغرو 
ةیسیئرلا ةلكشملا  نكلو  كلذ .) نم  رثكأ  وأ  امًاع  نيرشعب  دازرھش  دعب  تبتك  يتلا 



ةركف نم  لقتني  راوحلاف   ، راكفلأاب ةظھبم  اھنأ  يھ  ييأر  يف  دازرھش  ةیحرسم  يف 
ءانبلا ناك  املو   ، لثمتلاو باعیتسلال  ةیفاك  ةیناسنإ  ةصرف  حاتت  نأ  لبق  ةركف  ىلإ 
اضًعب اھضعب  نم  دلوتت  اھنكلو  فقاوم  نم  عبنت  راكفلأا لا  تناك  املو   ، اًيركف ءانب  هلك 

. ام عون  نم  جيرفتب  لاإ  ىتأتت  نأ  نكمي  لا  زیكرت  ةقاط  جرفتملا  نم  بلطتت  اھنإف 
ىلع رملأا  بلغأ  يف  دمتعت  يتلا  لاًثم  ثبعلا  تایحرسم  مظعم  يف  ظحلان  نحنو 
يف يھ   . ةھاكفلاو ركفلا  نیب  ام  امًئاد  نوكي  داكي  اًطابترا  كانھ  نأ  اھدحو -  راكفلأا 
وأ جيورتلا  نم  اعًون  اضًيأ  نمضتت  اھنكلو   ، معن ةمتاقو  ةريرم  ةھاكف  لاوحلأا  مظعم 

. جيرفتلا

لافغإو حيورتلا  ىلإ  راقتفلاا  كلذ  طبضلاب  يھ  میكحلا  حرسمو  دازرھش  ةلكشمو 
يف  ، ادًیعب دارأ : ثیحب  لظي  وھف  اذھلو  لوقعم ..! رربم  نودب  هتاقاط  دودحو  جرفتملا 

«! يجاعلا جربلا   » دیلج



دبع الله  رھاطلا  ىیحي 
فقوملا  .. ةملكلا  .. بتاكلا

، كنركلا نم   ، ةدحاو ةيرق  نم  انك   . ببس نم  رثكأ  دبع الله  رھاطلا  ىیحيو  ينعمج 
اھءاجو  ، هعم هترسأو  هلمع  ءارو  ةرھاقلا  ىلإ  اھنم  يبأ  حزن   . دیعصلا ىصقأ  يف 
ةصقلا بتكن   ، انلاك  ، انكو  . هتلاسر عدبیلو  هتاذ  ققحیل   ، هلوطب ادیحو  ، ىیحي
نكلو . هبحأ تنكو  ينبحي  ناكو   ، ةدحاو مومھ  انلغشتو  دحاو  طسو  يف  كرحتنو 
هبشي لا   ، لاًیصأو ادًرفنم  اًبتاكو  اًناسنإ  ناك  ىیحي  نإف  ءاقتللال  رصانعلا  هذھ  دعب 

. ءيش يف  ادحأ 

طسو يف  رھظو   ، ةرھاقلل كنركلا  نم  ءاج  امدنع  تاینیتسلا  طساوأ  يف  هتفرع 
نأ ئشان  بتاكل  فولأملا  لخدملا  ةءادب   ، ضفر  . ءيش لك  يف  ابيرغ   ، باتكلا
، فحصلا ىدحإ  يف  وأ  ةموكحلا  يف   ، اًنومأم لاًخد  ردت  ةنومأم  ةفیظو  ىلإ  نكتري 
ائًیش نوكي  نأ  ضفرو   ، ةصق بتاك  انأ  ةيادبلا  ذنم  انل  لاق   . كلذ دعب  ةباتكلا  هل  أیھتتل 

؛ نیفظوملا باتكُلل  فولأملا  رھظملا  لاو  فولأملا  كلسملا  ىیحي  رتخي  ملو   . رخآ
. ةقناخ ةمكحم  ةقاي  يف  ةروشحملا  ةمرتحملا  قنعلا  ةطبرو  ةمرتحملا  ةرتسلا 
قوف سبل  ءاتشلا  ءاج  نإف   ، نولطنبلاو صیمقلا  رارمتساب  سبلي  ىیحي  ناك 
ائًیش ریصقلا  هرمع  ىدم  ىلع  ریغي  ملو   . رملأا ىھتناو  فوصلا  نم  رفولب )  ) صیمقلا
ائًیش ىرأ  امیف  سكعت  تناك  ةریغصلا  تایئزجلا  هذھف   . هرھظم وأ  هكلسم  نم 

، ملقأتلل لماكلا  ضفرلا  كلذ   . هبدأو هتلاسر  يفو  ىیحي  ةیصخش  يف  ايرھوج 
لاأب ةیلخادلا : ةيرحلاب   ، ناميلإا لب   ، صرحلا كلذو   ، ةزھاجلا بلاوقلا  يف  لوخدلاو 

. ةیقیقحلا هسفن  ریغ  رخآ  ائًیش  ناسنلإا  نوكي 

ام لاق -   ، هدادنأ دلولا  نھار  : » لوقیف يدنفأ  میلحلا  دبع  ةياكح  يف  ىیحي  انثدحي 
در ؟  يتلفت فجت  نأ  لبق  تدعو  برغلا  ىلإ  قرشلا  نم  رھنلا  تربع  ول  مكلوق 
دبع اولوق   .. لا دلولا : لاق   . سانلا لكل  كتياكح  يكحنو   .. لطبلا كیمسن   ، دلاولأا

. يدنفأ اي  ينودانو   .. يدنفلأاب ينوبقل   .. ءاج يدنفأ  میلحلا  دبعو  حار  يدنفأ  میلحلا 
«. انيدنفأ اي  مامت  يدنفأ  اي  كرمأ  اولاقو   ، دلاولأا اوكحض 

بلاقلا يف  لخدي  يكل   ، انيدنفأ  ، ریغصلا يورقلا   ، میلحلا دبع  حبصي  يكلو 
مث  ، ةریغصلا ةيرقلاب  اولح  نيذلا  زیلجنلإل   ، احورو ادسج   ، هسفن عیبي  هنإف  قومرملا 
، ةرخأتم ةياھن  يف  لاإ  هعضو  فيز  ىلع  ظقیتسي  وھو لا   . دایسلأا نم  مھفلخ  نمل 

. همأ نضح  ىلإ   ، ناولأا تاوف  دعب  دوعيو  يدنفلأا  بوث  قشیف 

اھل هسفن  عیبي  نیح   ، ةضورفملا ةیعامتجلاا  تاعضاوملل  ناسنلإا  عضخي  نیحو 



هسفنل همارتحا  دقفي  لا  هنإف  میلحلا  دبع  لعف  املثم  ةیلخادلا  هتيرحب  ایحضم 
يھ كلتو   . يح يناسنإ  نئاكك  هتاذ  هدوجو  دقفي  لعفلاب  داكي  هنإ  لب  بسحف 
تدش يتلا  ةصقلا  كلت   ، تورث قلاخلا  دبع  يجاتلبلا ٢٥  هتصق ٥٣  يف  ةلاسرلا 
ىلع درمتي  نأ  اسًئاي  لواحي  يواردندلا  سابعف   . ىیحي نع  بتك  نم  لك  هابتنا 

هتلاواحم نكلو   . هنكس يفو  هلمع  يف  هیلع  ضورفملا  ریغصلا  راطلإا  ىلع   ، هعضو
اھلاق « .. انیبتسا  .. انیبتسا سابع  ددر   » . راطلإل هتدوعو  ةميزھلاب  يھتنت  اھلك 

هنأك لا  ، ماودلا ةلاص  اھنأك   . ادبأ ةميزھلا  اھنأك   . ةلاصلا دعب  درولاك  ةرم  فلأ  هسفنل 
يف ىتأن  مث   . هعم انیبتسا  تومتو  تومیف  توملا  هجلاعي  وأ  رخلآا  لتقي  نأ  لاإ  لح 
مسق ىلإ  يواردندلا  سابع  بھذي  ثیح  بيرغلا  عطقملا  كلذ  ىلإ  ةصقلا  ماتخ 

.. اسًكاشم ناك   » هسفن نع  ققحملل  لوقيو   . يصخشلا هتوم  نع  غلبیل  سیلوبلا 
مزھني امدنعو   ، يعم نوناقلا  لوقيو  نایصعلا  ةيارب  حولي  تاونس  عبس  لاوط  ناك 

«. هتلتقو اھتلتق  ةملكلا  قیطأ  لا  ينلأو   .. انیبتسا درولاب  متمتيو  يلصيو  عكري 
ةیناسنلإا تاذلل  يئاھنلا  عرصملا  لعفلاب  هنكلو   ، اًيونعم لاًتق  سیل  كلذ  نأ  يدنعو 

هلمعب هنم  انرذحي  رھاطلا  ىیحي  ناك  يذلاو   ، ملقأتلاو قفاوتلا  راطإ  يف   ، ةدرفتملا
. انًفو اكًولس   ، هجذومنو

ىرخأ ةجیتن  وھ   ، لیقثلا هروضح  ريوصت  يف  رھاطلا  ىیحي  عدبي  يذلا   ، فوخلاو
هنكلو فوخلا  رھقیل  ایلاغ  انمث  ناسنلإا  عفدي  دقو   . ناسنلإل ةیلخادلا  ةيرحلا  عمقل 

دبع رھاطلا  ىیحي  دنع  ةایحلا  ىنعمب   ، شیعیل وأ   ، هتيرح شیعیل  مئلاملا  نمثلا 
ةرذحم ةیلاعلا  ةصق  يف  ةريرضلا  لوقت   . شاعت نأ  قحتست  يتلا  ةایحلا  الله، 

.. ةیلاعلا علطت  لا  ينادمحم  اي  : » ءاسلملا ةقماسلا  ةلخنلا  عولط  نم  ينادمحم 
امل لیخلاك  ةرملا  هذھ  نوكتس   .. دودجلا اھفرع  يتلا  ةميدقلا  حيرلا  موي  مویلا 
ذخأتو نیتیب  قرحتو  نیتیب  مدھتس   .. ران نم  فارعأو  رفاوح  اھل  نوكتس   .. حمجت

«. لاًجر

. بھذي ينادمحم  نكلو 

فاخأ نل  : » لاق  . غدصلا تحت  نماكلا   ، لاجرلا دنع  فوخلا  قرع  ةضفنب  رعش  »
ينفیخت نل   .. ةیلاعلا نم  فوخلا  يسفن  يف  تعرز  يتلا  يھ  ةأرملا  كلت   .. ةیلاعلا

فخأ حيرلا  ىرأ  انأ  اھو   .. ةفجرلا بلقلا  فرعیل  فوخلا  ةمجنملا  تقلخ  دقل   .. ةأرما
لاإ ةرم  بیغلاب  ءایمعلا  تمجر  ام   .. ونح يف  ةیلاعلا  ديرجب  ثبعت  قشاعلا  دي  نم 
ىلع هدشو  هعذج  ىلع  لبحلا  ينادمحم  دشو  نومجنملا ..» بذكي  نكل  تقدصو 

«. ... هثلثو هانثو  ةیلاعلا  عذج 

لا، مأ  ةیلاعلا  قلست  يف  حجن  دق  ينادمحم  ناك  نإ  كلذ  دعب  ةصقلا  انثدحت  لاو 
. دوعصلا أدبو  هثلثو  لبحلا  ىنث  ذنم  هتایحو  هرصن  ققح  دق  وھف  مھي  لا  اذھ  نكلو 
عم ملقأتلا  نوضفري  نيذلا  رارحلأا  ءلاؤھ   ، ةیلاعلا نوفاخي  نيذلا لا  صاخشلأا  ءلاؤھو 

يوقلا روضحلا  نم  عون   ، رشبلا نم  عون  امئاد  مھب  طیحي  هتوصل  ءاغصلإاو  فوخلا 



« فیص ةياكح   » هتصق يف  يركبلاف  الله.  دبع  رھاطلا  ىیحي  صصق  يف  يغاطلا 
. هدج نم  اھوقرس  يتلا  ضرلأا  درتسي  نأ  ىلع  ممصي 

بلطيو  ، هلاح يف  يشمي   ، اًبیط ناك  هیلع  الله  ةمحر  كوبأ  يركبلل :)  ) ملأا تلاق  »
در  . هلامب كدج  نم  ضرلأا  ىرتشا  يدلو  اي  تنوكلاو   ، هيرادت نأ  طئاوحلا  نم 
ثري قح  يأب  نكلو   ، لاجرلا ةمیش  كلتو  رماقي -  ناكو  ركسي  ناك  ىدج  يركبلا :

«. ضرلأا ةعارز  نم  هذھ  ياصعب  هعنمأس   ... ضرلأا بيرغلا 

ةيرح ءلاعإ   ، انًفو ةایح   ، رھاطلا ىیحي  لمع  يف  يسیئر  روحم  ىرأ  امیف  كلذ 
لتق ىلإ   ، اھلتقو ةدرفتملا  تاذلا  عایض  ىلإ  اھعمق  يضفي  يتلا  ةیلخادلا  ناسنلإا 
ملاعلا نم  هفوخ  ناسنلإا  عمقي  نأب  اھرودب  ققحتت  يتلاو   ، ناسنلإا يف  ناسنلإا 

يف حبارلا  وھف  هعفدیس  يذلا  نمثلا  ناك  امھمو   . هیف فوخلا  لماوعو  يجراخلا 
. ناسنلإاب ةريدجلا  ةقحلا  ةایحلا  شیعیس  هنلأ  ةياھنلا 

نماضتللو بحلل  قوتلا  كلذ  انفو -  ةایح  رھاطلا  ىیحي  لمع  يف  اضًيأ  كلذب  طبتريو 
يبدلأا طسولا  ناك  ةرھاقلا : ىلإ  رھاطلا  ىیحي  ءاج  امدنع  ادیج  ركذأ   . رشبلا نیب 

لك زكرمتي   . باتكلا نم  اھتاذ  ىلع  ةقلغنم  تاعومجم  نم  لكشتي  تاینیتسلا  يف 
هذھ نیب   ، نكمم ریبعت  فطلأ  وھو   ، كشلا رشتنيو  هئلامز  نم  ةعومجم  لوح  بتاك 
دفاولا وھو   ، هریغ نم  رثكأ  وأ   ، هریغك ىناع  دق  ىیحي  نأ  دب  لاو   . تاعومجملا
قلحي نأ   ، ةزجعمب امنأكو  عاطتسا  هنكلو   . كشلا اذھو  قزمتلا  اذھ  نم   ، ديدجلا

وأ ةملك  تناك   . هبح نم  نیحانج  اھیلع  طسبي  نأو  اھلك  تاعومجملا  هذھ  قوف 
. بولقلا لكل  هلخدم  اضيأ  يھ  ثيدح  لكل  هلخدم  تناك  ىتلا  ايوخأ » اي   » ةمزلا

بحلا  ، انفو ةایح  الله،  دبع  رھاطلا  ىیحي  ثارت  يف  رخآ  يسیئر  روحم  اذھو 
لك نإف   . رھاطلا ىیحي  صصق  نم  رثكأ  وأ  ةدحاو  ةصق  انھ  سبتقأ  دقو لا   . نماضتلاو

. ةدوملاو بحلا  نم  تاقلاعب  فلتؤم  ملاعلو  دحوتلل  نینحلا  كلذ  نمضتت  هصصق 

ةامسملا ةلخنلا  كلت  رمت  نم   » نسح دجلل  ةیلاعلا »  » ةصق يف  فیضلا  لوقي 
لكأن نذإب الله  اھنمو   ... ةمحر الله مھیلع  يبأو  كدلاوو  كدودجو  اندودج  لكأ  ةیلاعلاب 
مئاقلا دھعلا  كلذ  لكآتي  نأ  ىیحي  مدصيو  لاجرلا .» نیب  مئاقلا  دھعلا  هنإ   ... تنأو انأ 
أجلي دلجلا » نم  فطعم   » ةصق يف   . اًیقیقحو امًئاق  مھنماضت  نوكي  لاأ   ، لاجرلا نیب 
يوحت امب  حلاف   ... مھش دمحم   » هنع لوقيو  هيوأیل  هقيدص  ىلإ  دراطملا  قيدصلا 

غدص ىلع  شوقنملا  مشولا  قرافت  لا  هنیعو  اذھ  لوقي  يقيدص  ناك   . ةملكلا
يف يوارلا  لاق  هتنحم  يف  هقيدصل  هدي  دمي  نأ  نع  دمحم  زجع  امدنع  دمحم »
هغدص ىلع  رضخلأا  مشولا  ىلإ  رظنأ  تنك   ... رخآ ناكم  نع  ثحبأس   . تلق  » ةصقلا

«. هب قلعتأ  يننأكو 

ةایحلاو فرعت  يھو  ةأجف »  » تنأو انأو  يھ  تومتس  دحلأا » مویلا   » ةصق يف  لوقي 



؟ اذاملف انتصرف 

... بیجن نأ  انیلعو  لاؤسلا  حرطي  هنإ 

كلذ نأ  هنفو  هتایحب  انرشبي  ناك  ىیحي  نإف  انایحأ  لملأا  ةبیخ  نم  مغرلاب  نكلو 
. ةقحلا ةایحلا  كلذكو  تآ  رشبلا  نیب  قحلا  نماضتلا 

امنإو  . هل ءاثر  يھ  لاو  دبع الله.  رھاطلا  ىیحي  صصق  نع  ةيدقن  ةملك  هذھ  تسیل 
ةملكلا نإ  لوقأ : نلأ  ةلواحم   ، ةرم نم  رثكأ  تررك  امكو   ، ةيادبلا ذنم  تلق  امك  يھ 

بتاك نع  كلذ  لوقن  نیحو   . اقباطتمو ادًحاو  ائًیش  اناك  ىیحي  ةایح  يف  فقوملاو 
عیطتسن ام  لمعن  نأو  اھب  رشب  يتلا  میقلا  يلعن  نأ  وھ  هل  ميركت  لضفأ  نإف 

، رارحأ سانأب  دحتملا   ، رحلا ناسنلإا  ملاع  ققحتي  يكل  وھ : لعف  امك  اھدسجنل 
. نوكي يكل  هتایح  ىیحي  سرك  يذلاو 



باتكلا اذھ 

يف رھاط  ءاھب  اھب  لغشنا  ةدحاو  تامامتھا  كلف  يف  باتكلا  اذھ  لوصف  رودت 
يف فقثملا  رودو   ، ةيرحلا يھو  ءاوسلا  ىلع  هثاحبأ  يفو  ةیصصقلا  هلامعأ 
هتيؤر نع  زّیمملا  هبولسأب  انھ  ربعي  وھو   ، برغلاب ةلصلاو   ، رخلآاب ةقلاعلاو  عمتجملا 
اوبعل نیفقثملا  نأ  تبثيو   . مویلا ىتحو  ةثيدحلا  ةلودلا  مایق  ذنم  ريونتلا  ةریسمل 
مئازھلا مغر  ةوطخ  ةوطخ  رصم  داق  يذلا  يركفلا  رییغتلا  ثادحإ  يف  راودلأا  مھأ 

. لبق نم  هیلع  تناك  امم  لضفأ  ةلحرم  لك  يف  حبصتل  تاراسكنلااو 

دق يھ  لب   . ضعبلا معزي  امك  ابوروأ  نم  ارًشابم  اسًابتقا  ةثيدحلا  ةفاقثلا  نكت  ملو 
ةدوع ريونتلا  ةفاقث  تناكو   ، نایحلأا مظعم  يف  برغلا  عم  عارصلا  للاخ  نم  ترولبت 
انتراضح يف  ةلیبنلا  میقلا  ءایحلإو  ةيرصملا  ةیصخشلل  ةیفاقثلا  تباوثلا  ىلإ 
دیكأت ىلإ  اًیعس   ، ةینامثعلا ةیكولمملا  ملاظلا  روصع  اھتسمط  يتلا  ةیملاسلإا 

. ةلقتسم ةیفاقث  ةیتاذ 

تلضان يذلا  ةيرحلا  ءانب  لمكتسي  نأ  وھ  مویلا  انعمتجم  مامأ  يقیقحلا  يدحتلاو 
نمو سيردإ  فسوي  ىتحو  يواطھطلا  ذنم  ةبقاعتملا  نیفقثملا  لایجأ  هلجأ  نم 
تءاضأ املثم  باتكلا  اذھ  تاحفص  مھلاوقأو  مھلامعأ  ءيضت  نيذلا  كئلوأ   .. هدعب

. نطولا ةایح 
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